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ام گی 


مقدمة الناشر 


هذه هي طبعتنا الثانية للكتاب الرائد «حياة الرافعي». للأستاذ الكبير 
محمد «سعيد» العريان یات نقدمها للقاء بعد نفاد طبعته الأولى في 
معرض القاهرة الذَّوْلي للكتاب ۲۱ ۰ والحمد لله. 

وقد تأخر إصدار هذه الطبعة الثانية لأننا أعدنا النظرٌ في الكتاب كله 
نصا وفهارسش؛ فأصلحنا ما وَقّع متا -مما لا يسلم منه عمل البشر وأعدنا 
مقابلته مرة أخرى على الطبعة التي آخرجناه عنها؛ نعني الطبعة الثالثة التي 
صدرت سنة ۵۱۳۷۵/ ۱۹۵۵ م» في حياة الأستاذ «العريان» رثا 

ولم نکتف بذلك بل بذلنا ما هو آکبر؛ بأن قابلناه على طبعة الكتاب 
الأولى التي صدرت سنة ۱۳۵۸ه/ 1919م: فوجدنا تفاوتّا واختلافات 
من حيث الزيادة والنقصان والتعديل والتصحيح؛ ووجدنا الطبعة الأولى 
تعلو على الثالثة في مواطن عِدَةء فرأينا أن نجمع بين الحشنیین - 
«الابرازتین» إن صح القول- فاعتمدنا الطبعة الثالثة» وأشرنا إلى المهم من 
اختلافات الطبعة الأولى في الحاشية. وراجعنا أيضًا كل ما نقله «العريان» 
من کتب الرافعي على أصوله المنقول عنها. 

ولم ندخر وسعًا في إخراجه مُريَّا بالشكل وعلامات الترقيم... وبما 
يعين على قراءته» راجين من الله أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق 


له 1 


الا 07 
رم کون لمر ونر 


كواشف 

الحمد لله رب العالمین» وصلاته وسلامّه على نبینا محمد أفضل 

أما تعن : 

فهذا هو الرافعييٌ شاهدٌ صدق في آزماننا المتأخرة على أن الله يَبِعَثْ 
في کل جل من یقیم له خجته على عبیده» يما تورعة فیهم من البصیرة 
والاجتهاد» وتنفیح العلم وتسنم ۳ البيان» والدلالة على أن الناس علی 
SSL E E‏ ی 
والنهوض بأعبائه» ولشن قضی هذا الرجل فقد بق بقيّت في الناس آثازه شاهدة 

وهذا -أعزك الله- كتابٌ من طبقة الكتب التي نبلت بها أقدار الناس» 
مداده من الصدق» وصفحاته من قضاء حق العلم والتعريف بأهله؛ نَهَر به 

ی ع و 8 بے 4 o‏ 

رجل رای شیخه الذي ام بانه وقصد نادیه على قدر من العلم والبصيرة 
والاجتهاد» مما یحشن أن يعرّف به الناس وتنشر مايره وتجمّع في صفحات 
الکتب مناقبه» فكتبه بمداد الوفای وسَطره بقلم البرٌ. 

فإذا لِقِفْتَ هذا الکتاب؛ فکن به ضنيئًا ص البخیل بأنس ماله فانه 
من حدیث القلب ونجیّات الفوّاد. 


1 ع 1 29 ومس ال ۰ ۰ 
وهله -آیها العزيز- كواشف في التهدي إلى معرفة قدر الرافعي في 


العلم والأدب, نأخذ بها بيد المستبصر إلى معرفة أقدار الرجال في النظر 
والاجتهاد. والبصر بمواقع العلوم والاستکناه لدقائقها. 

وقد یحتاج المرء في هذا الزمان الذي نحیاه إلى أن یقدم بين يدي 
كلامه مُمهٌّدات في العقل والأسس التي ينبني عليها ميزان الرجال؛ فإنه 
زمان قد درس فيه العلوم وذهبت معه طرائق الفکر المستقيمة. 

ولست أدري بأي مداد يكتب هذا القلم؛ لقضاء حق إمام خی ذِكْرٌه 
في العالمين» ومشى الثناء عليه في ركابه صاحبا. 

ولقد أعلّم أن المرء لايُحيط بعظّمة هذا الإمام ولا یُدرك ما كان يُحيسنه 
من العلوم وما يّبين عنه من طرقهاء ولكن حشبنا منه أن تَطرّق في النظر إليه 
جوانب تستيقظ أبصار التبهاء ممن يتبعون شَّعَف البصيرة» ومواقع القطر 
من التحرير والتنقيح والاجتهاد. 

ومبعث هذا الأمر أن الرافعي لم يكن ذاك الرجل الذي توحّدت غايته 
في طريق فَردٍ لا يوم غيره؛ بل ظهر لنا في ثوب الأديب الرَبّض بالعربية 
المُتبصر بأوديتهاء وفي ثوب المحبٌ الذي هام على وجهه في طلب حبيبته 
والظّمّر بِطَلِبَتِه منهاء وفي ثوب الشيخ الذي مَلَك أَزِمّة العلم والبيان ثم صار 
ينافح عن دينه وهويته» وفي ثوب المجادل ذي لدد في الخصومة وشدة 
البأس في الاستمساك بما هو عليه ورد عنه» وفي ثوب العالم البصير 
بالعلم العارف بطريق الاجتهاد فيه المُطّلع على تاريخه وأصوله وبنائه 
فهو يُخبر عنه إخبار بصير به متحقق» وثوب الشاعر الذي حَبّر طريق الشعر 
وترشخت فيه مَلکته» وفي ثوب الناقد البصير الذي يُقيم مقادير الشعراء 


على قانون لا يَتخلّف ولا يَريم. فكانت حيائه حافلة بالسير في كل هاِيكَ 
الأودية على بصيرة وهدى. 

وليس من وُكدي ها هنا أن أستفصل في كل خصلة تقلّدها هذا 
الرجل؛ فان في الكتاب من شواهد ذلك حديئًا أشهى له من الظَّمّر بالضالّة 
بعد طُول نشدانها. 

وانما سبيلي في هذه اليِمة كفنت بعض خصال التحّق بالعلم 
والاجتهاد فيه» وهذا جانبٌ لم یُول العناية به في کتابات الناس عن الرافعي 
ولكن نالت أحاديث الناس عنه في الشعر والأدب والنقد وتاريخ الأدب 
ورسائله التي كتبها في الاجتماعيات ومنشآت الحكم. 

ومن أَسَفٍ أن هذا لزمان لا يعرف الناس فيه الرافعی إلا بتلك 
المقولات القصيرة التي يقتصونها من کتب القصص والاجتماع التي کتبها 
لرعاية جانب من جوانب نفسه؛ ك «رسائل الأحزان» و«السّحابٍ الأحمر) 
و«المساکین» و«آوراق الورد» و«حدیث القمرا» وحدیث هذه الکتب تجد 
قصته داخل هذا السّفر الذي أرّخْ لحیاته وسجّل مَبعث کل آمر كان يُقدِم 
عليه. وهو جانب عظيم من حياته لا یُخقل» ولكن قَصْره عليه واشتغال 
ا E‏ 

من العلم والوقوف على مقدار تحققه 

ا ن دا ا قطّ؛ بل الط على 
آثاره؛ ک «تاريخ آداب العرب»» و«تحت راية القرآن»» و«إعجاز القرآن». 
و«على السَفُودا» مع بعض مقالاته في «وحي القلم»» وما نش عنه بعد 


لحاقه بربّه؛ ومقدماته لبعض الكتب التي أسند إليه الاعتناءٌ بها: تنب عن 
عالم متحقق بعلمه متبصّر بطريق النظر فيه على اجتهاد واستقلال» وعقل 
مدبر لموهبة عظيمة. 

وسبيلى هنا أن آکشف لك باقتصاد عن هذه الخصال» غير مستفصل 
في شرحها؛ لرعاية مَنزِل هذه التّقِمة من الكتاب» ومن فُصودها الایجازه 
وانما كفي الإلماعات التي ترشد إلى ميزان أقدار الكَمَلة في العلم» و وهَدَاة 
دربه الذين لا یسك هذا السبيل منهم إلا لژ يسير» يجود بهم الزمان على 
تعاقب الدهور وتاب العْصر. 

© © © 
وأول هذه الكواشف: 
با اسان 


رو و 


فون طرق الاستدلال على تحقق ق الرجل بالعلم تزوعه إلى محاكمة 
الحقائق دون التعلّق بأطراف المسائل» أو الاستبداد باللطائف التي تزيد 
على المسائل» فتورث غيرٌ المتبصّر الشعَّفَ بها دون الانتهاء إلى الوقوف 
على غور الحقائق 

وآنت إذا خبرت مقالاته في كتابّي «الاعجاز» و«تحت راية القرآن» 
ی ا ها 
أو السجف التي غیبتها 

و تفج ذلك اس اي الذي اث من اسلوب هذا 
لرجل من رد الأمور إلى فطر الناس وما يحتف بها من الآفات» أو تحليله 
للعقول والأنفس كيف تتقلّب في أحوالها وتكون أعمالّها تا لها 


وثانيها: 
معرفة تاريخ الأقوال والمذاهب والعلوم 

ومعرفة هذا والوقوف عليه ينكل إلى استبطانٍ خفع لتطوّر الأقوال 
والمذاهب والعلوم» وكيف بُدئت نت وكيف نشأت. وما الذي انجرٌ على ذلك 
من تعلق العوارض المؤثّرة فيها إِنْ خسن وإن سوءًا. 

وكان الرافعيٌ من ذلك على مَحجة واضحت فإذا طالعت آثاره ریت 
هذا الهج لائحًا فيهاء وبصّرتٌ به. وهو يَكشِف أوضاع العلوم» ويسرّد 
تاريخ الأقوال والمذاهب التي لقن بما يدور عليه کلامه» فیتخلها ويبين 


عللها؛ ويحكي حكايتها كأنه بصر بأهلها وسار معهم. 
وثالثها: 
طريق استنباط العلم من رحم المسائل 


وهذا هو خلق الاجتهاد الأوّل» وإليه المرجع في الحكم على الرجال؛ 
إذ لا يُورّن الرجل بما جَمَم وألّف تأليمًا بين الأقوال: أو بما سرد من مذاهب 
أو حکی من أقوال. وإنما المرجع والمآب في دقة فطنة الرجل» واستقامة 
استنباطه» وّییره علی النهج المحمود فیما استتبطه و اط رذ طریقته» ونفي 
الريبة والدرك على قائله. 


وح ی و ی 
یس في کلامه قواعد وهوادي وکواشف في هذا الطریق» هي کالارام على 
ذلك الطریق الوَغر الذي لا يّهتدي بمساربه إلا خزیت تمّف. 


ورابعها: 
معرفة المتقدم والمتأخر ومنزلتهم من العلم 

وذلك أن منشاً العلوم التي حملنها أيدي الناس في الأزمنة الأولى كانت 
على جهة السماع والرواية ومشاهدة الحقائق قبل انسلالها إلى الصحف 
والمدوّنات. فكان لعلم المتقدّم مَزِيّة في ذلك» ومن العجيب أن القواعد 
والأصول الحاكمة للعلوم خرجث. أُوْلَ ما خرجثء من رحم النصوص 
وبدأ ظهوژها بالالتفات إلى ما يحدث في النفس ار مباشرة النظر من الناظر 
المتأمّل بالقوى الفطريّة» وتسطيره وعرضه على العقلاء. 

فان أجمعوا عليها صارث قطعيّة وإذا نارّع قلیلهم فيها صارث 
راجحة وإذا تساوّوا في الإنكار والإثبات صار الاحتمال» وكانتٍ القرائن 
هي القائمة بِمُهمّة الفصل في تعیین مدرك الاستنباط وإذا تواتژوا على 
ضَعْفها لفی طريقٌ الاستدلال بها. 

والاعتبار في القَطْع والظّنَ والصحة والفساد ليس لِعلّة اجتماعهم بل 
لمستتدهم في حَجّيّة الثبوت والإنكار؛ لأجل آنك تجد التواة تین جمْع كثير 
على طريق في النظر فاسد» ويكون مع الواحد المخالف لهم طريق مستقیم» 
يُحاجهم جميعًا؛ بِقَدْر ما لديه من دلائل إثباته. والمرادُ بالعقلاء هنا مّن دخلوا 
في جملة المُنتسبين للفنَ أو العلم المبحوث فيه لا مُطلقهم» أومّن صارت له 
ااي 

وهذا الطريق في النظر مستقيمٌ إذا تساوّت الطبقات -قديمُها وحديثها- 
في مَِيّة النظر» ولم يكن مع القديم فضل اختصاص بمشاهدة أو تل أو 
انتساب لعُرْفِ جماعة مخصوصة يطلب إدراك شيء إليها. 


فها هنا یرتفع قذر المتقدم في طريق الاستنباط ويقدم في الأمور 
التي لا سبيل إلى إدراك المتأخر لها بأيّ سبيل» وذلك أن المتقدّم سَمَتْ 
له هذه المنزلة لمُعايّنته نشأة العلم أيّانَ كان يُمارس بالفطرة قبل أن تقدّن 
آصوله وله إدراك للعُرف الذي قيل فيه الكلام وما يَحوشه من الأغراض 
تالا عات الى هد ت ظاهره أو نب ماه أو خد ص هرمن 
وهذا مثاله واضحٌ عند آهل اللغة الاولین مین ان فا 
والصحابة وطريقهم في النظر والخلاف؛ ولهذایتر جح قول من مت إنشاء 
قول ثالث بعدهم إذا حصل منهم إجماعٌ على رأيّين مثلا. 

والعقلاء -آهل الاستنباط- د يجب أن يجتهدوا في درك لت الذي 
سارت عليه آفهام هؤلاء القوم لین رل الخِطابٌ بوادیهم» وفهموه على 
ما يريده صاحب الشريعة وما یقتضیه اللسان الأول. 


وخامسها: 
معرفة منازل الخلاف 
وذلك عايج آقدرالناظرین في المسائل النيصرة ة في العلوم قاض 
بتعدّد القول فيها ضرورة فيو هذا صاحت العقل الذي ليف الشغف 
بمعرفة أصول الحماء ئق» والنهاية إلى الَصْل في الخلاف وتقلّد الآراء 


عن نظر مُستقِلٌ إلى أن ين مقادير هذه الخلافات» ويَرُورّها بميزان العلم 
والحكية دامن 


ea lS هذا الى اندها‎ U, 
صائرٌ إلى الوّمَنِ والضعف لعلل يرتئيهاء وربّما استّنشأ فولا تآزرت لديه‎ 


أدلته:وتعاضدت جه وضَعفت جهات الایراد علیه. وهذا كله من 
عمل النظار في مسائل الخلاف. 

والرافعق یله خذ من ذلك بأوفر الحَظ والنصیب. فلست تجده 
في المسائل التي يُوردها مختلفة فیها آراءُ الناس؛ إلا خارجًا باختیار 
قول فارط أو جدید تَنصره لديه أَدلّة يسُوقها وحُججٌ يبنيها عليه. 

ودوتك «تاريخ آداب العرب»» وكتابه في الإعجازء وردوده على 
معاصريه. ولع هذا هو الس الذي كان هزه إلى مكافحة ما وَهَنتْ فيه 
ال ا ين الذين جَمَعه + الزمان» فكانت ااا مُشتملة 


POE فقا‎ 


وسادسها: 
استقامة الردود 
لست تجد نابها من النبهاء الذين جرى الزمان بذکُرهم إلا وله 
مخالفات وردود تجري له ممّن جَرَوًا وژیاه في مضمار واحد» وما من 
أحدٍ من المشتفلین بهذه العلوم إلا وله ردود تأخذ من نظره وتکالیف 
مه وتحمّله عباء المنافحة عمّا یتقلده. 
والرافعيٌ كالعَلّم في هذا الباب» بل إن أكثر شيء شهر به هذا 


الرجل هو اللّدد في الخصومةء وشِدّة البأس في مُنارّلة القرين» وما نبا 
كتابه «علی السَّفُود) الذي خفقث بذكره أعلامٌ الأدب منك ببعید. 


وهذه الحَصلة لم برح کل رجل اسب العلمُ به وبلغ من نفسه 
مَبلَْ السمع والبص وذلك أنه رأى التخليط والفساد واقعا في كلام 


يُعظّم قائله وتوضع بازاء اسمه اقاب ۳ e‏ ؛ ديقم في 
لت لطرق العلم» شرو عن سیل له واستحداث أفوال لم تست 
مَحَجَةٍ للنظر» فقام بين ذلك کله» ويكشف ما استّدّر تحت كلام هؤلاء 
بل إن الرافعي تفنن في کشف عمل العلم في تفوس البشر» واستقبال 
القول له» وكيف يَطعّى على الانسان فيه من سُوء التصور والاستنامة 
إلى التقلید» وترك امتحان الخواطر المستنبطة من مسائله ما لا تجده عند 
غيره» فکانت ردوده مَعْنَمَا عظيمًا لتصحیح طرق النظر في العلوم» و خذمة 
الاستنباط من المسائل المبحوثة فيه» ورعاية جناب العلم من أن یلوّث 
بآفاتٍ من خارجه تجعله مَسْحًا شائهًا. 
وما إخالّك تلتفتٌ إلى ما جَتَح به في مقالاته إلى السخرية والمَعابة 
والتنذر فتآخذها علیه ود کل ما آتی به+ فتلك سبیل غير محمودة وما 
زال الناس يَبغِي بعضهم على بعض بما عل في نفوسهم من حب الانتصار 
والأخذ من خصومهم ودَرَكِ الثأر منهم» ون الرجل لیکثر فضله وتسیر في 
لعالمين تحقدته فنصير إلى العفلة عن تحال وکلهم قضَوا إلى ريه 


وسابعها: 


لغة العلم 
لا شك أن امتحانَ المقالاتِ الصحيحة في العُلوم یکون بما اشتملَه 
في أنفسها من المعاني الصحاح» والقیاسات المستقيمة» ولزور الاعتراض 


والنقض علیها؛ وأمّا ما يعون بها من تزيين العبارات وتحلية البيان عنها 
ما هو شي؛ زائدٌ على التحقیق. 

ولکن إذا اجتمعث تلك الصحة مع إشراق اليباجة ولو البيان وبها 
الوا ات أجل ما یُمدح به امرؤٌ فلت بوداد كلماته صحف العلم؛ 
وقد أف ی على زاب هذا الرجل وتقلده مَنصبًا رفيعًا من البیان» 
وستجد من خبّر ذلك في هذا الكتاب» وذلك إِثرَ كتابته «تاريخ آداب 
العرب»- ما يُوْازِر ما حدثتك عن سَبيله. 

وزبما خطی كثيرٌ ممن تربّى في حياتنا الفاسدة طريقٌ الحق» فرأى 
آحدهم الرجل يكتب في أحكام العلم ومسائله ببيان آدبی رفيع مع الصحة 
والسّداد والاستقامق فنعت كلامّه بالخطابة والحماست وتنكب لغة العلم 
المحكمة. 


خی E‏ ی من أَ علماءا مرحم یم 
ربما صبغوا كلامهم في العلم باللغة الأدبية التي تکاد تناصي ذ في آسلوبها 
الشعر والنثر المختار. 

وما الشافعيٌ وسيبويه وأبو الفتح والجويني وعبد القاهر وآضرابهم 
إلا من أئمة هذا المنحى وأربابه. ومن عجّب أن بعض مَن يشار إليهم 
في بعض العلوم یعیب على من یتقفی طريق القوم في كتابته في مسائل 
العلم» ويحاول أن يستيقظ الکتابات من سَكرة ةالعَجُمة والخواء والجمود 
على الألفاظ الظاهرة. فلا أجد ما أقول إلا قول القائل: لوا علينا لا أنا 
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تلك -أيها العزیز- کواشف تستضيءٌ بها البصيرة في معرفة أقدار الناس. 
وما یحملونه أو يُخرجونه من الكلام في العلم ومسائله. وقد كانت عدة الرافعي 
في ذلك: 

- فطرته الثُرّة التي کف عنهاء واجتهد في إزاحة عُوائل العادات» 
وتراكم السنين مما اندّسّ في طرق التعليم والتعلّم من الخط والعفلة. 

- علمه بعسارب التفوس وما جه علیها من التقلبات؛ اق سار له 
بدن ی انار ار ما بسر عام الا اهر 

- بصّره العظيم باللغة وأسرارها التي هي ترجمان ما في النفوس. 
وعليها كل المعوّل في فهم الكلام والهداية إلى مقاصده. 

- تحققه بالات الاجتهاد في الیلم ومعرفته بأدواته وبصیرته بمانعذ 
الخلاف. 

- علمه العظيم بالتاريخ والتهدّي إلى البحث عن طرَو الأقوال» وکیف 
حولت ومتى قال بها الناس» ومعرفة تاريخ العلوم ومَنشئهاء وكذلك مايّحتّوش 
التاريخ من أخبار وما يجوز على حَمّلته من السهو والخطأ وقلة التثبت. 

- إحكامه سبيل البيان عن نفسه وعما یحوله من العلم بلسانٍ لا يكاد 
يبلغ أو يُناصِيه أديبٌ من الذين جمعَنّه بهم الليالي والسّنون. 

هذه كلمتي عن طَرَفٍِ من الخصال التي حازها هذا الرجل العبقري 
وبقي في تراثه الكبير كلامٌ يملأ أجلادًا عظيمة. وقد كتب الناس عنه من يوم 
أن برّعَ نجمّه إلى آوان كلمتنا هذه» وسيبقى الکلامٌ عنه ما بقي ذَوْقَ الآداب 
العربية قائمًا في نفوس الناس. 

)# © @ 


هذا الكتاب 


هذا الكتاب من سرائر النفوس ومُستودعات الضمائرء التي يُخلّفها 
الشيوخ في نفوس آصحابهم. لا تقضي بحقها المصنفات ولو عظمّت. 

وحَسْبّك من ذلك أن الجالس إلى شیوخ الصدق لا يَقصّر نفسه على 
أخذ طريق العلم بل هناك سَنَدٌ عملی خفی في الجلوس بين يدي الأشياخ. 
ليس هو ما يَتمدّح طبه الفارغون» ولا بالذي يَسَع المتعلّم طلبه في غير 
الجلوس إليهم. أتدري ما هو؟! 

إنه تلخيصّه لك المهمّات هو إعطاؤك الكَلَيّاتِ مُسلْمّة واختصارٌ 
عمرك في طلّب الشيءٍ تد رکه وتأدييّك إذا تجاوزت؛ هو خبرةٌ لا تجدها 
یت ار ی 
رغاش يداي فاعم وان من ا هو تا مرة تدفع 
في ظهرك كلما ارتقیت. وسنة في العقلاء م متبعة ود ال ی 
مرة: «ولمثل هذه المواضع یحتاج مع الكتّب إلى الأستاذين». 

وکان الذي غرسّه الرافعيٌ في نفس «سعید» من هذا الت وأکشس وقد 
نصح مداد هذا الكتاب بهء فأنت تطالع صفحاته وكأنك تنظر إلى الرافعي 
في كل أحواله ومَيْآنهه وما يدور في خاطره ومما ينبو في نفسه کاب 
یک ای وی ان اب از یه ات 
النفوس وأحوالها. فهو معه كالمُريد الذي يتلصّص لمن یه فیخبر باطته 
وظاهره ويقيّد كل حركة وسّكنة» فيّرويها لك كأنك تبصرها معه. 


وكأني بك استللّتَ هذا الكتاب فما استطعت أن تترکه إذا ما أخذته 
بين يديك تستفتح قراء‌ته» بل إنه یستبد بك» فيأخذك من فصل إلى آخیه» في 
يان عالٍ وحُسن قصص وعبارة رَشِيقة | 

اودب بس الكتاب من قضاء حقٌّ شيوخ العلم» وإني 

تقفی مقال «أبي فهر» بالتمني الممض؛ فلو - وان لیا وان لوا عتَاء»- 
EAE PNY‏ سره الله لکتابة مثل هذا عنه؛ ما زالت 
الأمّة عن طريق مجدها ومجد أهلهاء ولكن قَضَى الله بخلاف ذلك. 

وان «أبا فهر» على كثرة ا ا ادن 
الأوفياء لم رزق بمَن یکتت هذا عنه. ولكم وَدِدْتٌ لو آن «أبا محمد 
الطّناحي» -رحمه الله ورضي عنه- کب عن شيخه «أبي فهر» مثل ما صنع 
«سعید»؛ فإنه والله لأقدَرٌ الناس على ذلك» وقد خبّر من «أبي فهر» مثل 
الذي خبره اسعيد» من الاك قضى الله ما قدّر. 

وقد سَلَّك سبیل «سعيد» من قبل جماعة من العلماء؛ منهم: ابن العطار 
عن النووي» والسخاوي عن ابن حجر والداودي والشاذلي عن السيوطي. 

وهذه تقدِمة تجشمت عَناءَ القول فيهاء وتكلّفتُ إنشاءً الكلام على 


مت هؤلاء القوم» فصحخت نيتي وقصّر لفظي عن مجاراتهم» فأنا بين 
أولاء القوم کلم ابن بومین؛ يرفمٌ رأّه ثم ید رکه الضعفت. وقد تقمت 

بين أيديهم وما كان لي أن آفعل» سوی آني ندبت إليه واستنهضت للکلام 
عنهم. فكنت كالفارط آمام المتکلمین في الحواضر والنوادي يُمهّد للناس 
مقالتهم ويُعرّف الناس بأقدارهم. 
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وقد اجتهدت «درّة الغرّاص» في مراجعة هذا السّفر واستحيائه في 
حُلّة جديدة» بعد أن أنهِجَه البلی؛ فقد خرج إلى الناس منذ دهر» ولم تزل 
تلك الطبعة القديمة كعبة الناس إذا ما حجُوا إلى الرافعي» وقد افتقرث 
حاجةٌ لا إلى طباعته واخراجه في طبعةٍ أنيقة» تكون على قَدْر هذا 
الکتاب العظیم. فقامت «درة الغرّاص» بأعباء هذا المنصب. وکثر ترداذهم 
لمراجعته وتصحبحه وتقویمه؛ حتی تَحقق لهم أنه خارجْ على ما رَسَمّه له 
صاحبه. 


محمود محمد شاكر 


إن کنت لست معى فالذکر منكَ معی ‏ يراك قلبی وان غیت عن بَصَري 
ال قن ره وناظر القلب لا یخلو من النّظَرٍ 
رحمكث الله «أبا السامي)”) ورضي عنك» وغفر لك ما »۳ من ذنبك» 


سح وہ سے 


وجزاك خيرًا عن جهادك م بوء زر ری الْمُؤْمِنِينَ وَآلْمؤسَتِ يتت يسَعن وزهم بين 
وأتعييهم بش اوم جنات جر من تھا اد حَلِينَ فهاً ذلك هو 


كتب «سعيدٌ» -لا أخلى الله مكائّه وخطی عنه السوءٌ- هذا الکتاب الذي 
یسعی بين يدَيْه» یرد به إلى الحياة حياةً استدبرت الدنيا وآقبلث على الآخرة بما 
قدمث من عمل؛ وم الميزان الذي لا يُخطى» والناقدٌ الذي لا يجوز عليه الريف» 
والحاكمٌ الذي لايّقد ح في علطم ولا مره والبصيرٌ الذي يعلم خحائنة الأعين وما 
تخفي الصدون قد استوت عنده دُجنْة السرٌ ونهارٌ العلانية. وقد فرغ الرافعيٌ رمال 
من آمر الناس إلى خاصّةٍ نفیسه. ولکنٌ الناس لا یفرغون من آمر موتاهم» ولو فرغوا 
لكان التاریخ أكفانًا تطرّی على الرّمَم لا أثوابًا تَلقَّى على الميت لتنشره مرة أخرى 
حديثا ی وخبرًا يُرِوَى» وعملا سل وكأن قد كان بعد إذ لم يكن. 
(۱) كذلك كانت كنيته. واسم ابنه البكر: محمود سامي الرافعي» وانما سماه كذلك تشبيهًا له 

باسم الشاعر محمود سامي البارودي وإليه كان ينظّر في صدر أيامه. 


وهذا كتابٌ يقدَّمه «سعيد» إلى العربية وقُرّائهاء يجعله كالمقدّمة التي لا بد 
منها لمن أراد أن يعرف أمر الرافعيٌ من قريب. 

لقد عاش الرافعي دهرًا یتصرف فيما یتصرف فيه الناس على عاداتهي 
رض فة آعمال الحیاة علی نها الذي اقتّسرته علية آو مهدثه له آو وطات به 
لتکوین المزاج الادبع الذي لا یعدمه حیْ» ولا یخلو من مسّه بشر. 

ونا -مما عرفت الرافعی له ودنوت إليه» ووصلت سببًا متي بأسباب 
منه- آشهّد لهذا الکتاب بأنه قد استقصی من آخبار الرافعي كثيرًا إلى قلیل» مما 
رف عن غيره ممّن قرط من شیوخنا وکتابنا وأدباتنا وشعرائتا؛ وتلك يدل «سعید» 
على الأدب العربي» وهي أخرى على التاریخ. ولو قد يسر الله لكل شاعر أو کاتب 
أو عالِم» صدیقا وفيا قله إلى الناس أحاديتٌ وأخبارًا وأعمالاء كما يسر الله 
للرافعي, لَّمَا أضلّتِ العربية مج أدبائها وعلمائهاء ولَمَا تفلت من آذبها علمُ 
أسرار الأسالیب» وعلم وجوه المعاني التي تعتلج في النفوس وترتكض في 
القلوب» حتى یودن لها أن تكون أدبا يُصطمّىء وعلمًا يُتوارَث» وفنا بلج على 
سواد الحياة» فتّسفِر عن مكنونها متكشّفة بارزة» تتأنّق للنفس حتى تستوي بمعانیها 
وأسرارها على أسباب الفرح ودواعي السرورء وما قبل وما بعد. 

والتاريخ ضربان يترادفان على معنا ولکل فضل» وله رواية الخبر والقصة 
والعمل» وما كان كيف كان وإلى أين انتهى. وهذا هو الذي انتهى إلينا من علم 
التاريخ العربي في جملته. وعمود هذا الباب صدقٌ الحدیث» وطولٌ التحرّي 
والاستقصاء والتتبع» رش الاخبار من مواقعها؛ وتوخي الحقيقة في الطلب؛ 
حتی لا بختلط باطل بحق. 


وآما التاریخ الثاني: فایجاد حياةٍ قد خرجت من الحياة» ورد ميت من قبر 


ت 


مغلّق إلى كتاب مفتوح» وضم متفرّق يتبعثر في الألسنة حتى یتمئل صورة تلوح 
للمتأمّل. وهذا الثاني هو الذي عليه العمل في الإدراك البياني لحقائق الشعراء 
والکتاب ومن إليهم ومع ذلك فهو لا یکادیکون 3ك لا بلأول» رلا ون اجنواد 
محضًاتموت الحقائق ق فیه» أو تحيا على قَذْر حظ المؤرّخ والناقد من < حسن النظرء 
TS‏ 
عَثرة تكبّه على وجهه. متابعًا مَذْرَ جضان اردان علي اهار عدم 
حتى شرف على حيث یّملك البصر والتمييز» ورؤية الخافي وتوهم العم ويكون 
عمل المؤرّخ يومئذ نكسة يعود بها إلى توهم آخبار كانت» وأحداث يَخالّها وقّعث» 
ویجهّد في ذلك جهذاء لقد غني عنه لو قد تساوقت إليه أخبار حياة الشاعر أو 
لکاتت و امعت اديور القت إل اكات أو كما اهدعا مجه اقا 
به ول إلى بعض ما یذ إليه الإنسان من حال أخيه الانسان. 
وبعد: فإن أكثر ما نعرفه من أدب وشعر في عصور الاندحار التي میت بها 
العربية» يكاد يكون تلفيقا ظاهرًا على البيان والتاريخ معًاء حتى لَيَضْل الناقد 
ضلال السالك في نفق ممتد قد دعب شعابا متعانقة متنافرة في جوف الأرض» 
نم جاء العصر اللا ص ف فبطلت عاميته البيان في الأدب والشعر من ناحیت 
هم ما غري به الكثرةٌ من استعارة العاطفة واقتراض الاحساس من ناحية 
أخرى؛ فإني لأقرأ للكاتب أو الشاعر» وأتدبّر وأترفق وأترقى... وإذا هو عَيبة 
ممتلئة قد قد آشرجث على المعاني والعواطف؛ فلو طم الخيط الذي يشُدّهاء 
لانقطعث”" کل شاردة نافرة إلى وطنها هاربة تشد وبمثل هذا يخوض المؤرخ 
في رَدَعَْةَ مستوجلة يتزلّق فيها ها هنا وه ويتقطع في الرأيء وتتهالك الحقائق 
ین دیه» حتی یصیر الشاعر وشْعزه والا دیب و اهب آسمالا متخ قة متخرقة بالية» تمسح 
بها المؤرخ عن نفسه آثار ما وحل فیه! 
)١(‏ في الطبعة الأولى: «لانطلقت». (الناشر) 


وقد ابتلي الأدبٌ العربي في هذا العصر بهؤلاء الذين أوجفثٌ بهم مطايا 
الغرور في طلب الشهرة والصّيت والسماع» فحَبَطوا وتورّطوا ظلماء سالکها 
مغتن وقد كان احتباشهم وإمساكهم عما نصبوا وجوههم له واصطبازهم على 
ذل الطلب» وممارستهم مُعضِل ما آرادوه» وتأنَّيهم في النية والبصر والعزم-عسی 
أن يَحملهم على استثارة ما رَكِبه الاهمال من العواطف التي تعمل وحدها إذا 
تتسمث روح الحياة» واستنباط التبع القديم الذي وَرِئْنُه الإنسانية من حياتها 
الطبيعية الأولی» ثم طَمَّتْ عليه أدران المَدَنِيّات المتعاقبة. 

والّعر والأدب كلاهما عاطفةٌ وإحساس ينعا من أصل القلب 
الإنساني» هذا القلب الذي أثبت من داخل بين الحنايا والضلوع؛ ليكون آصفی 
شيء وأطهرٌ شيء وأخفى شي» وَلِيمَسّ كل عمل من قريب لیصفیّه ويطهره 
وا علیه من ژوحه شفا رقن لا یستر» بل يصف ما وراءه صفة باقية بقاء 
الروح» وییرتها من دنس الوحشية التي تطویها في كفن من بضائع الموتی» فأيّما 
شاعر أو دیب قال» فإنما بقلبه و جب أن یقول» ومن داخله کیب عليه أن یتکلم» 
وانما اللسان آلة تنقل ما في داخل إلى خارج» خشب. فان كلمّها أحدٌّ أن تنل 
على غير طبیعتها في الاداء -وهي الصلة التي انعقدت بینها وبين القلب على 
هذا القانون- فقد أوقعَ الخلل فيهاء ووقع الفسادٌ والتخالف والاحالة والبطلان 
فیما تودّیه أو تنقله. 

وقد نشأ الرافعي -من أوَليّته- آدیبّا يريد أن یشغر ویکتب ويتأدّب» وسَلخ 
شبابه یعمل» حتى أمكنثه اللغة من قيادهاء وألقت إليه بأسرارهاء فكان عالمًا 
في العربية يقول الشعرء ولو وقف الرافعي عند ذلك لَدَرَج فيمّن دَرَج من 
الشعراء والكتّاب والعلماء الذين عاصروه ولو أنه استنام إلى بعض الصيت 
الذي أدركه وحازه واحتمله في أمره الغرور- لحف من بعد في ميزان الأدب. 
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حتى يرجح به -من بعد- من عسى أن يكون أخف منه؛ ولكن الرافعي خرج 
من هذه الفتن -التي لفت كثرة الشعراء والأدباء والتقمتهم فمضفتهم فطحنتهم 
ثم لَمَظتهم- وقد وجد نفسّه واهتدى إليهاء وعرّف حقيقة آدبه وما ينبغي له وما 
یجب علیه» فأمز ما آفاد من علم ودب علی قلب جردي عنه ویر آن یکون 
کبعض مشاهیر الكتاب والشعراء ممّن يُطيح بالقول من علی رأسه إلى أسفل 
لقرطاسء وللقارئ من قنابله بعد ذلك ما شتی في وجهه وما سیر لهذا 
وآثارهم؛ ولذلك كان كتاب «سعيد» عن حياته من الجَلالة بالموضع الذي 
يسمو إليه كل مُبصِرء ومن الضرورة بالمكان الذي يلجا إليه كل طالب. 

عرّفتٌ الرافعي معرفة الرأي ول ما عرفته ثم عرفتّه معرفة الصّحبة فيما 

بعد وعرَضت هذا على ذاك فيما بيني وبين نفسي فلم أجد إلا خيرًا مما کنث 

آری» وات لى إنسانية هذا الرجل کآنها َغْمة تجاوب أختها فى ذلك الادیب 
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الکاتب الشاعر» وظفرت بحبيب يُجبني وأحبه؛ لأن القلب هو الذي كان يعمّل 
بيني وبينه» وكان في آدبه مَس هذا القلب» فون هنا كنت أَتلقَى كلامه فأَفهّم عنه 
ما یکاد يَحْمّى على من هو أمكل متي بالأدبء وأقِوَمُ على العلم وأبصَرٌ بمواضع 
الرأي. 

وامتياز الرافعى بقلبه هو سر البيان فيما تداوله من معانى الشعر والادب. 
وهو سرٌ خفاوته بالخواطر ومذاهب الاراء وسر إحسانه في مهنتها وتدبيرها 
محا ل سيا E‏ 
من ینخش في الأدب كالعظمة الجاسية .> تنب في حَلق مُتعاطيه؛ لا يقي عليه من 
هَرّادة ولا رفق» وبخاصة حين يكون هذا الناشب ممّن تسامّی على حين عفلة 
يوم مرح أمرٌ الناس واختلط أو كان مرهقا في إيمانه مهما في دينه؛ إذ كان 


۳:۵ 


الایمان في قلب الرافعي دما يجري في ديه ونورا يُضِيء له في مجاهل الک 
والعاطفة» ويُستي له ما أعسّر إذا تعاندتِ الآراء واختلفث وتعارضث وأكدّبَ 

هذاء وقد أرخيت للقول حتى بلغ» وکنت حَقيقا أن آغور إلى سر البيان 
واعتلاقه من العاطفة والهوى في قول الشاعر والكاتب والأديب؛ لأسدّد الرأي 
إلى مرماه» وقد يطول ذلك حتى لا تكفي له فاتحة كتاب أو كتابٌ مفرّد؛ فان 
البيان هو سر النفس الشاعرة» مكفوفا وراء لفظ» وما كان ذلك سبیله لا يتأتى إلا 
بالتفصيل والتمييز والشرح» ولا تغني فيه جملة القول شيا من غَناءِ. 

وحقيقٌ بمّن يقرأ هذا الكتاب أن يعود إلى كتب الرافعي بالمراجعة فیستنبتها 
التفصیل والشرح. وبذلك يقعٌ على مادّة تَمُدّه في دراسة فنون الأسلوب» وكيف 
يتوجه بفن الکاتب» وكيف يتصرف فيه الكاتبٌُ بحس من قلبه لا يُخطئ أن يجعل 
المعنى واللفظ سابقین إلى غرضء متواطتّین على معنى لا یَجُوران» فیجاوزانه 
أو یقعان دوته. ۱ 

رحمة الله علیه؛ لقد شارك الأوائل عقولهم بفکره» ونزع إليهم بحنینه 
وفلح هل عصره بالبیان حين استّعجمت قلوهم وارتضخت عربتهم لکن غير 
عربية» ثم صار إلى أن آصبح ميراثًا تتوارثه» وأدبًا تتدارسه وحَنانًا نأوي إليه. 

رحمة الله عليه! 


محمود محمد شاكر 


تمهيد 

سيعت اسم الرافعي لأول مرةٍ منذ بضع عشرة سنة» وکنت يومئذ غلامًا 
حَدَنًا لا يكاد يّفهم ما يُلقَى إليه» فسَمِعتٌ اسمًا له جَرْسٌ ورنين» وله نشید تتجاوب 
أصداؤه في جوانب نفسي» فحبّب إلى من ذلك اليوم أن ألقاه... 

ورأيته لأول مرة بعد ذلك بأشهرء فرآیت رجلا كبعض من أعرف من الناس» 
وكان جالسًا وقتئذ في قهوة على الطريق» وبين يديه صحف يقرؤها؛ فوقفت هنيهة 
ان إليه» لا أكاد أُصدّق أن هذا الشخص الماثل أمامي هو الشخص الذي أعرفه 

وقرأت له -أول ما قرأت- نشيده المشهور: «اسلمي يا مصر...» ثم دفع 
ال صديقٌ من أصدقائي کتاب «رسائل الأحزان». 

كنت يومئذ في بكرة الشباب» في تلك السنٌّ التي تدقع الفتى إلى الحياة 
بعيتينِ مخمضتین» وفكر حالم» ورأس يَزدحِم بالأماني» وقلب مملوء بالثقة» ثم 
لا يكاد يَفتّح عيتيه على حقائق هذا الوجود. حتى یعرف آن أمانيّه ليست في دنيا 
الناس» ویجد الفرق بين عالّم قلبه وعالم حسّه وتسخر منه الدنيا سخريّتها 
الأليمة» فیلجاً إلى وَحدته الصامتة مَطويًا على آلامه! 

واستهواني عنوانٌ الكتاب الذي دَقعه إلى صاحبي» فتّناولته أقلب صَمّحاته 
لا أكاد اهم جملة إلى جملة» حتى انتهيت إلى قصيدته: «حبلة مرآتها”"؛ فإذا 
شعرٌ عَذْب يُخالِط النفس» وینفذ في رفق إلى القلب» فأخذث أعيدها مرة ومرت 
فلم أدع الكتاب حتى استظهرت القصيدة. وحَبّب إلى هذا الشعرٌ الساحرٌ أن آعود 


الی الکتاب فأقرآه علی ا ووو لعلنی آستدرك ما قات من معانیه وأدخر 
لنفسی :قوة من سحر بیانه وصدق عاطفته. وعدت الیه آفرژه قراءة الشْعر؛ همه 
بفكري ووجداني وأنظر فيه بعيتّ وقلبي؛ فإذا الكتابٌ يكشف لي عن معناه... 

وأحببْتُ الرافعي من يومئذ؛ فرَخت أتتبع آثاره في الصحف وفي الکتب لا 
يكاد يفوتني منها شيء وعرّفته» ولم رل كل يوم أزداد عرفانًا به؛ ولكني لم 
آعرفه ال فان الحق الا بعد ذلك بعشر سنین... 

كان ذلك في خریف سنة ۱۹۳۲ وقد قصَدت إليه في داره مع وَفْدٍ ثلاثة» نسأله 
ترای راو اون كرد اليد اي مرا تیار عازن و3 
جلس اا تال ا لک ای ای جلما 

كان جالسًا خلف مکتب تکاد الکتب فوقه تحجبه عن عیتّن مُحدثه وعن 
يمينه وشماله مناضدٌ قد ازدحمث علیها الکتب في غير ترتیب ولا نظام تطل من 
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بين صفحاتها قصاصات تنبئك أن قارئها لم یفرغ منها بعد أو أن له عند بعض 
موضوعاتها رات سیعود الیهاء وعلی حیطان الغرّفة أضيونة الکتب المتراصة 
لا يبدو من خلفها لون الجدار... 

ومضی یتحداّث إلينا حدیث المعلم» وحدیث الأب» وحدیث الصدیق؛ 
فما شتت من حکمةء وما بت من عطف. وما استَعذبتَ من فكاهة» وطال با 
المجلس حتی خشینا آن نکون قد افلا عله فينع بالانصراف فاذا هوبيظلة 
إلينا البقای ویرجونا ألا نغبٌ مجلسه. وعرّفت الرافعي عزفانا تامّا من يومئذ 
فلزمته» وعرّفني هو أيضًا فأصفاني عطفه ومَودته. 

وجلستٌ إليه في الزّؤْرة الثانية» وبين يديه صحف. فدّفْع ال صحيفة منها 
كان منشورًا فيها يومئذ قصيدة للشاعر خليل مّطران بك. فطلب إلى رأبي في 


القصيدة» ولم أنه ساعتئذ إلى غرضه» وحيبته يقصد إلى أن يشاركني في لذ 
عقليّة وَجَدَها في هذا الشعر» فتناولت الصحيفة وقرأت القصيدة ثم دفعتها إليه» 
وقد آشرت بالقلم إلى عيون أبياتها؛ وتناول الصحيفة مني ليرى اختياري ورأبي. 
فما عرفت إلا وقتئذ أنه كان يختبرني» ولكني -والحمد لله- نجحت في الامتحان 
قدرًا من النجاح! 

وتكرّر هذا الاختبار وهو لا يَحسبني أدرك ما يعني» على أن إدراكي هذا 
قد جعلني من بعد أكثرٌ تدقیقّا في اختيار الحسّن مما أقرأ. وأولاني ثقته على 
الأيام» فكان علي أن أقرأ أكثر ما يُهدى إليه من الکتب؛ لأشير له إلى المواضع 
التي يَعنِيه أن يقرأ منهاء وأدعَ ما لا جدوى عليه من قراءته ضنًا بوقته. وكنت أنا 
أكثر ربحًا بذاك! 

إني لأحس حين أذكره الساعة كأنني لست وحدي» وكأنْ روحًا حبيبة تطيف 
ی وترفت حولي بجناعین من نوره ركان واا رت رات یتست لین 
وراء الغیب حديثا أعرف جَرّسه ونّغْمته. ولكنني لا آری» ولكنني لا أسمع. 
ولكنني هنا وحديء تتغشاني الذکری» فتخیّل إلى ما لیس في دنياي... 

لقد كان هنا صوت یتجاوب صداه بين أقطار العربية» لقد كان هنا إنسان یملا 
فراغا من الزمان» لقد كان هنا قلمٌيَصِرٌ صريرًا فيه رات المَثاني» وفيه نات الوجع» 
وفيه هَمَسات الأماني» وفيه صَرّخات الفزع» فيه نشيج البکاء وفيه موسيقى 
الفرح... خفت الصوت. ومات الإنسان» وتحطم القلم» ولكن قلب الشاعر ما 
زال حيًا ينبض؛ لأنْ قلب الشاعر آقوی من الفناء! 

© © © 


وجاءني نعي الرافعي في جريدة «البلاغ» بعد ظهر الاثنين ٠١‏ مايو سنة 
۷ ١ء‏ فغشيتّني عَشية من الهم والألم» سلبتني الفکر والإرادة وضبط النفس» 


۶ 3 و ع م 
فلم اكد اصدق فيما بینی وبين نفسى أن «صادق الرافعی» الذي ينعأه الناعی 
الساعة» هو الرجل الذي آعرف ويعرف الناش» ودار رأسي دَورةً جَمَعتْ لي 
الماضي كله بزمانه ومكانه في لحظة فِكْرء وتتابعت الصورٌ أمام عيب تنقل إلى 
خيال هذا الماضى بألوانه وأشكاله. ومجالسه وسمره وأحاديثه من أوّل يوم 
لقیت فيه الرافعي إلى آخر يوم جلشت فيه إليه. 

وعدت إلى التعي أَقرَؤّه وفي النفس حشرة والْتِياعٌ» فما زادتني قراءته شین 
من العلم إلا أن مصطفى صادق الرافعي قد مات! 

حينئذ أحسّستٌ كأنّ شيئًا ينصّبٌ انصبابًا في نفسيء وأنْ صوتا من الغيب 
ا ۳ 2 9 ع - 35 1 ۰ 
يتناولني من جهاتي الاربع یهتف بي» وأن حياة من وراء الحياة تكتنفني ساعتگذ؛ 

بح ع ع م 2 ۵ اس 
لتملى عل شيئًا أو تتحدث إلى بشیء» وكأن عيتين تطلان على من وراء هذا 
العالم المنظور؟ لتَأمُراني أمرًا وتلهماني الفكر والبيان» هما عيئًا الرجل الذي 
أحببته حبّا فوق الحت. وأخلصت له وأخلّص لى إخلاصًا ليس منه إخلاص 
 & ۱‏ ۱ ۰ لمع ل ل ی ۲ و مه 
الناس» ثم نزغ الشیطان بيني وبینه ففارقته وفي نفسي إليه نزوع» وفي نفسه ال 
فلم أَلْقَهُ من بعد إلا رَسْمًا في ورقة مُجللة بالسواد"! وعَرَّفث منذ الساعة أيّ 
واجب علي لهذا الراحل العزیز. 
© © © 

لقد عاش الرافعى فى هذه الأمة وكأنه ليس منهاء فما ادت له فى حياته 
واجبّاء ولا اعترفت له بحق» ولا أقامت معه على رآي» وكأنما اجتمع له هو 
(۱) كان بيننا مغاضّبةٌ باعدت بيني وبينه بضعة أشهرء بعد فراغي من إخراج الطبعة الأولى 

لكتاب وج القلم» آخر كتبه» وقد أنكر مني ES‏ آن آجفوه. وشكاني إلى الصديقين 


الكريمين: أحمد حسن الزيات وتوفيق الحكيم» ثم لم يقدّر لنا أن نلتقي بعد الخصام 
حتى بغتة الموت! 


اهاز اس ال ال هن هذه ال مه العرية انس فا ماع ازل 
حقائق وجودها ومقومات قومیتها» على حين كانت تعيش هي في ضّلال التقلید 
وآوهام التجدید. 
با بو لد الکو افق اله أو لكلا نا ك عه حضو 
7 رع 5 و 
الأكثرون» وهو ماض على شُنته» سائرٌ على نَهُجه لا يُبالي أن يكون منزله بين 
الناس في موضع الرضا أو موضع السخط والغضب. ولا ينظر لغير الهدف الذي 
جعله لنفسه منذ يومه الأول» وهو أن يكون من هذه الأمة لسائّها العربي في هذه 
العجمة المُستعربة» وأن يكون لهذا الدين حارسّه وحامیّه» يدفع عنه أسباب 
وما كان وه يرى في ذلك إلا أن الله قد وضعه في هذا الموضع؛ ليكون 
عليه وحده حياطة الدّين والعربية» لا ينال منهما نائل إلا انبّرى له ولا يَتَقَحَمُ 
عليهما مُتَقَحُم؛ إلا وَقَّف في وجهه كأن ذلك «فرض عين» عليه» وهو على 
المسلمين «فرض کفایة». وأحسّبه قال لي مر وقد كتب إليه صديقء یلته إلى 
مقال نشرته صحيفة من الصحف. لكاتب من الكتاب تناوَّلٌ فيه آية من القرآن 
بسوء التأويل: «مَن تراه یا بن يقوم لهذا الامر إن سكت الرافعي؟»'. 
وما كان هذا من اعتداده بنفسه ولكنّه كان مذهبّه وإليه غایته» وكأنّ القدرة 
التى هيّأته وأنشأته بأسبابها لهذا الزمان» قد فرصت عليه وحده سداد هذا ال 
(۱) كان الذي كتب إليه في ذلك صدیقنا الأستاذ محمود محمد شاكرء وكان كاتب المقال الذي 
يعنيه بالرد» هو السيد حسن القاياتي» وكان يحرر وقتئذ في جريدة «كوكب الشرق». وسنتناول 
موضوع هذا المقال بعد وانظر فيما يلي: الفصل الذي جعلنا عنوانه: افترة جمام». 


المؤمنة جيتا آخر, ليستجلي غامضة من غوامض هذا الدّين» أو يكشف عن سر 
من آسراره فینشر منه على الناس» وأحسبه بذلك قد أجدّ على الإسلام معاني لم 
تكن تخطر على قلب واحدٍ من علماء السلف وأراه بذلك كان يمثّل «تطوّر 
الفكرة الإسلامية» في هذا العصر. 

فإذا كانت الأمة العربية المسلمة قد فقَدّت الرافعي» فما فقَدَت فيه الكاتب 
ولا الشاعر ولا الأدیب؛ ولكنها فقَّدَتٍِ الرجُل الذي كان ولن يكون لها مثله في 
الدفاع عن دينها ولغتهاء وفي النظر إلى أعماق هذا الدین يراوج بينه وبين حقائق 
العلم وحقائق النفس المُستجذة في هذا العصر. 

ولقد يكون في العربية الیو کاب وشعراءٌ وأدباء لهم الصّيت النابه» وال 
الذاء نع» والصوت المسموع» ولكن أين م: منهم الرجُل الذي يقوم لِما كان يقوم له 
الرافعي؛ لا يتر حص في دينه» ولا یتهاّن في لغته» ولايتسامّح لقائل أن يقول في 
هذا الدين أو في هذه اللغة» حتى يده من هدف إلى هدف» أو یفرض عليه 
الصمت؟ 

لقد حاول كثيرٌ من مؤرّخي الأدب أن یَتحدئوا عن الرافعي في حياته» فقالوا: 
شاعر» وقالوا: كاتب» وقالوا: آدیب» وقالوا: عالی وقالوا: مؤرّخ؛ ولكنهم لم 
يقولوا الكلمة التي كان ينبغي أن تقال؛ لقد كان شاعرًا وكاتبًا وأديبًا وعالِمًا وموزخا. 
ولکته بكلّ أولئك وبغير أولئك كان شيئًا غيرٌ الشاعر والكاتب والأديب» وغير 
ات ای ا ا ال O‏ 
حقائق وجودهاء وليردّها إلى مُقوٌماتهاء ولیشخص لها شخصيتها التي تعيش 
باسمها ولا تعيش فيهاء والتي تعتزٌ بها ولا تعمل لها. 


يَرحمّه الله! لقد عاش في خدمة العربية سبعًا وثلاثين سنة من عمره القصير» 


وصل بها حاضرّها الماثل بماضيها البعيد» فهي على حساب الزْمّن سبع وثلائون» 
ولكنها على الحقيقة عصرٌ بتمامه من عصور الأدب» وفصل بعنوانه في مجد 
الإسلام! 

لقد عاش غريبًا ومات غريبّاء فكأنما كان رجلا من التاريخ بُعث في غير 
زمانه؛ ليكون تاريخًا حيًا ينطق بالعبرة» ويجمع تجاريب الأجيالء یذکر الأمّة 
العربية الإسلامية بماضيها المجید. ثم عاد إلى التاريخ بعد ما بلغ رسالته. 

لقد حَفَتَ الصوت. ولكنّه خلّف صداه في أذن كل عربن» وفي قلب كل 
مسلم» يدعوه إلى الجهاد لمجد العرب ولز الإسلام. 
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وبعد: فماذا یعرف الناسٌ عن الرافعي وماذا أعرف؟ هل یعرف الناس إلا 
دیوان الرانعي» وکتب الرانعي ومقالاات الرافعي؟ ولكن الرافعي الذي يجب 
أن یعرفه أدباءً العربية لیس هناك. فماذا یکتب عنه الکاتبون غذا إن آرادوا أن 
یکتبوا هذا الفصل الذي تم تأليفه في تاريخ العربیة؟ 

لقد عشت مع الرافعي عمرًا من عمري في كتبه ومقالاته» فما عرفته العزفان 
الحقٌّء وعشت معه بعد ذلك في مجلسه وفي خاصته وخلطته بنفسي وخلطني 
بنفسه» فما أبعدّ الفَرْق بين الصورتين اللتين كانتا له في نفسي من قبل ومن بعد 
آفتراني بهذا أستطيع أن أقول عن الرافعي شيئًا أؤدّي به بعض ما على من الدّين 
للعربية وللفقيد العزیز؟! 

إنني لأحس عبتا ثقیلا على عاتقي لا طاقة لي بأن أحيله» وليس على أحد 
غيري أن يقوم به. ولقد كتبت منذ عامّین -قبل مَنعاه- شيئًا عن الرافعي یعرّفه إلى 
قرَاء مَجلّة «الرسالة»» فما أحسبني لَقِيتُ في ذلك من الجهد الا بمقدار ما 


استحضرث الفکر وتّناولتٌ القلم» على أن الرافعي كان يومئذٍ حیّه وكنتٌ أَحلَر 
أن يَغضب أو ينالني منه عَنْبّء فكيف بي الیو والرافعيٌ بعید في العالم الثاني» 
والكلمة للتاريخ» ووسائل العلم متي قريبة» ورسائل الأدباء ری تَستدجرّني 
الوعد وتقتضيني الحق الذي علي للأدب والعربية» وصوت الفقيد العزيز يتف 
بي حيثما توجّهت: (إِنَّ لي عليك حقاء وِنَّ للأدب عليك...!». 

ولكنّي ما أكاد ميىك القلم» حتی يكتنقّني الشعور بالعجز فأكاد أُوقِن أنه لا 
أحد يستطيع أن يكتب عن الرافعي إلا الرافعی نفسه ولكن الرافعي قد مات. 

أيها الحبيب العزيز الذي ما أزال من كثرة ذكراه كأنني منه على میعاد... 
مَعَذْرةٌ إليك! 

وهأنذا أخاول أن أكتب عن الرافعي» فلا ينتظر آحد مني -في هذا الكتاب- 
أن أتكلّم عن الرافعي الشاعرء أو الرافعي الكاتبء أو الرافعي الأديب» أو الرافعي 
الفيلسوف؛ فما يتسع له يومي» وما يُرضيني عن نفسي» ولا ينفعني بالوفاء أن أكتب 
عن هذه الحَيّوات الكثيرة التي اجتمعت في حياة إنسانٍ؛ ولكني سأكتب -هنا- عن 
الرافعي الرجل الذي عاشرته رَمتاء وتعمت بصخبته» وخلطته بنفسي» وتحدّث 
قلبه إلى قلبي» وتکاشفت روخه وروحي. 

سأكتب عن الرافعي الذي عاش على هذه الأرض سبعًا وخمسين سنةء ثم 
طواه الموت؛ مُحاو لا أن أجمع شتات حياة تفرّقت أخبارًا وأقاصيص ونوادر على 
لسان معاصریه» أو غابت سرا في صدور أهله وخاضته. 

آما الرافعي الشاعر الكاتب الأديب الفیلسوف فللحديث عنه كتابٌ غير هذا 
الكتاب» وسيجد الباحثون مما آقول عنه مادة ما يقولون فيه. ولعلّي أن أوفّق في 
البلوغ إلى ما صدت. وانني لات نفسي من کثرة ما أحت الرافعي أن أتحيّف 


الأدبّ لو بدا لي في هذا التاريخ أن أقول: «هذا رأبي» ولكني سأقول: «هذا ما 
رآیت» فمّن كانت له عينٌ بصيرةٌ تنقذٌ إلى ما وراء المرئيات» وتربط الأسباب 
بالمُسبّبات» فسیبلغ جهده ويرى رأيه. 

ولقد كان الرافعي منذ قريب إنسانًا حیا بعواطفه وأمياله وحبه وبغضه 
وشّهُواته النفسية» ولكنه اليوم فصل من تاريخ العربية بألوانه وفنونه» فلا عليّ 
اليوم إن قلت كلّ ما أعرف عنه» خيرًا وشرّا؛ فإنما أكتب للتاریخ» والتاريخ لا 
يحابي ولا یحتسب. وستمر بي في تاريخ الرافعي حوادث وأسماءٌ سأصفها 
وأعرّف عنها بقدر ماء كما سمعتها أو عرفت عنهاء فأیما کاتب أو آدیب أو رجُل 
لوا او لا واي ا وكيا ا 
يشكر ولا بتعتّب» فان التاريخ بعد أن يقع لا يمكن محوه... 

وما فات من تاريخ الإنسان فهو جزءٌ انفصل من حياة صاحبه وإنما له ما هو 
آتِ» وما أَُحِبٌ أن يقول لي أحدٌ: صدقت أو کذبت. فما هذا الذي أكتب رأيٌ ارا 
ولکنه رؤية رأيتها أو رواية رَوَيتهاء فأثبتها مُسندة إلى راویها وعلیه تبعتها. 

إن التاريخ الأدبي للرافعي يبدأ من سنة ۰۱۹۰۰ وتاريخ ميلاده قبل ذلك 
بعشرين سنة» وأنا ما بدأت صلتي بالرافعي ل 
لتاریخ فسأرويه من غيب صدري أو مذكراتي؛ وعلي ب تبعَنّه» وما كان من قبل» فقد 
سَمِعت به من أهله وأصدقائه الأدّينَ» وخلّطائه منذ صباه أو كان مما قَصَّه علی» 
أو عرفت عنه من أوراقه الخاصة ورسائله إلى صحبه» ورسائل صحبه إليه. 

فهذه مصادر علمي أُقدّمها بين يدي هذا الحديث؛ ليعرف قارثه أين مكانه 
من الصدق» ومنزلته من الحق؛ علی أن الذاكزة خرن »ومان علی فکر الانسان 
من مختلف الحوادث وصروف الأيام ينسيه أو يُلهيهء أو تخلط في معلوماته شيئًا 


بشيء» فمّن كان يعرف شيئًا من تاريخ الرافعي ورأى أني تصرّفت فيه بنقص”" أو 
تغيير أو تبديل» فليجعلني عنده بمنزلة مين خسن الظنء واللة أسأل أن يُجتبني 
الخطأء وأن يُوفقني فيما أنا بسبيله. 
القاهرة في ربيع الأول 
سنة ۱۳۵۷ - مايو سنة ١9178‏ 


)١(‏ بعدها فى الطبعة الأولى: «أو زیادة...». (الناشر) 


صورته 

كان الرافعي رجلا كبعض من ترى من الناس» فلم يكن الناظر حين يَنظر 
إليه ليلمح له امتیاژا في الخَلق يدل على نفسه أو عقله أو عبقريته» بل لقد یسك 
الناظر إلى وجهه في أن يكون وراء هذه السحنة وهذه الملامح نبوغ أو عبقرية أو 
فكرٌ سام! 

وجه ممسوح مستطيل» أقرب إلى بياض أهل الشام منه إلى سَمْرة أهل مصرء 
في وجتتیه احمرارٌ دائم» قد ترى مثله في شَفتیه» وله عينان كأنما ينظر بهما إلى 
نفسه لا إلى الناس» فما ترى لهما بریقا في عينيك ولا تسمع لهما همسّا في نفسك. 
وجَبهة عريضة تبدأ فوق الحاجبّين» غائرة نوعا ماه ثم تبرّز مقوّسة قلیلا إذا اقترتت 
من و ال ام فو أذ نان هما كبر مان وکال ودا عماه و لا اون ال 
معتّى» ومن ذلك كان قلیل التلفت في مجلسه» وأنف طويل مستدقٌ من آعلاه 
منتفخ من آسفله وكأنما صَنعث له شفتاه ابتسامته الدائمة» فلا ترى فمه مغلّقا بدا 
إلا رأيته كأنما يحاول أن یحبس ابتسامة هاربة» وتحول شّفته شاريًا کثیفا آشمطٌ 
تحيفته الأيامٌ من أطرافه. فتصاغر طرفاه بعد استعلاء وكبر... 

وصوت عال رفیم التَبرات» ليس له لَوْنْ ولا معتّی» تسمَعُه على أي أحواله 
كما تسمع صراخ الطفلء له عذوبته وتطريبه» وتّغمة الحزن وتّعْمة الفرح عنده 
سواءٌ. وقامة رياضية متناسبة» بريئة من الفضولء لا يَشينها طولٌ ولا قصَر ولا 
سِمّن ولا نحافة. 

وكان أشمط خفيف شعر الرأس» حليق اللحيةء دقيق الحاجبین» عريض 
المَنکیّین» غلیظ العنق» قوي الکف والساعد» مما كان یعالج من تمرینات 


۳۷ 


الرياضة. تلقاه فى الطريق فى يده عصًا لا يَعتمد عليهاء ولكنه یهزها فى يمينه إلى 
أمام ووراءء ويتأَط بيُسراه عديدًا من الصحف والمَجَلات والکتب ماشيًا على 
حَيْدِ الطريق لا يّميل» واسع الحَطو لا يَتمهّلء ناظرًا إلى الأمام» لا تلفت إلا حينَ 
يهم باجتياز الطريق. 

تلك صفاته الجسمية التي واراها التراب» كما لا تزال في ذاكرتيء أما 
صورته العقلية» أمّا حياته» أمّا أيامه على هذه الأرض منذ كان إلى أن زال» فذلك 
ما سأجلوه فى الفصول التالية إن شاء الله. 
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نسبه ومولده 


الرافعي سوري الأصل» مصري المولد. إسلامي الوطن؛ فأسرته من 
8 

«طرّابلس الشام» يعيش على أرضها إلى اليوم أهله وبنو عمّه» ولكن مولده بمصر 
وعلی ضفاف الیل عاش أبوه وجَذه والأكثرون من بني عمّه و ختولته» منذ أكثر من 
رن وهو في وطنيّته «مسلع» لا یعرف له أرضًا من أرض الإسلام ینتسب إليها حين 
يقول: وطني. فالكل عنده وطنه ووطن كل مسلم. فأنت لم تكن تسمّعه يقول: 
«الوطنية المصرية»». أو: «الوطنية السوریة» أو: «الوطنية العراقیة»؛ إلا كما تسمع 
آحذا يقول: هذه داري من هذا البلد. أو: هذه مدينتي من هذا الوطن الكبير الذي 
يضم أشتاتا من البلاد والمدائن. 

وإنما الوطن فيما كان يراه لنفسه ولكل مسلم هو: كل آرض يحْفِق فيها لواءً 
الإسلام والعربية» وما مصر والعراق والشام والمغرب وغيرهاء إلا أجزاءٌ صغيرة 
من هذا الوطن الاسلامی الأكبرء يَنتظمها جميعًا كما تنتظم الدولة شتى الأقاليم» 
وعدیذا من البلاد. 

وكثيرًا ما كانت تثور الخصومات بين الرافعي وبعض الأدباء في یصر(» 
فما یجدون مَعْمَرّا ینالون به منه عند القرّاءء إلا أن يتهموه في وطنیته» أعني: 
مصريته. وکان الرافعي یستمع وكا یقولون عنه في ذلك مَویظا حینا وساخر 
حینا آخرء ثم يقول: أفتراهم يتهمونني في مصريّتي لأنني في زعمهم غيرٌ مصري؛ 
وفي مصر مولدي» وفي آرضها رفات أبي وأمي وجَدَّيء أم كل عيبي عندهم في 
الوطنيّة أنني صريح النسب؟... وإلا فمّن أبو فلان وفلان؟ ومن أين مَقَدَمُه؟ 
ومتى استوطن هذا الوطن...؟ 


ورأس أسرة الرافعي» هو المرحوم: الشيخ عبد القادر الرافعيٌ الكبير» المُتوفى 
سنة ۱۲۳۰ ه بطرَّابُلس الشام» ويتصل نسبه بعمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
أمير المؤمنين ديعن في نسب طويل من أهل الفضل والكرامة والفقه في الدين. 

وأول وافد إلى مصر من هذه الاسرة» هو المرحوم: الشيخ محمد الطاهر 
الرافعي» قَدِمها في سنة “47 7١ه‏ (قريب من سنة ۱۸۲۷م) لیتولی قضاء الحنفية 
فى مصر بأمر من السلطان العثمانى فى الاستانة ولحست أن مقدمه كان أول 
التاريخ لمذهب الإمام أبي حنيفة في القضاء الشرعي بمصر. 

و يُعْقِب الشیخ محمد الطاهر غيرٌ فتاة وغلام انتهى بموتهما نسبه 
فليس فى مصر أحد من ولده ولكنه كان کرائد الطريق لهذه الأسرة() فتواقد 
ا وأبناء عمومته إلى مصر » یتولون القضاء» را مذهب أبي حنيفة» 
حتى آل الأمرٌ من بعد أن اجتمع منهم في وقتِ ما أربعون قاضيًا في مختلف 
المحاكم المصريّة» وأوشكت وظائف القضاء والفتوی أن تكون مقصورة على 
آل الرافعی» وقد تنبّه اللورد کرومر إلى هذه الملاحظة. فانتها فى بعض تقاریره 
إلى وزارة الخارجية الم نجليزية. 

وقد تخرج في درس الشیخ محمد الطاهر وأخيه الشیخ عبد القادر الرافعي» أكثر 
علماء الحنفية الذين نشروا المذهب في مصر. ومن تلاميذهما الأدنّينَ المرحومان: 
)١(‏ العجيب أن يكون أول قادم إلى مصر من هذه الأسرة ليس في مصر أحد من ولده» ومع 

ذلك تستطيع أن تحصي من آل الرافعي في مصر الان» ما يزيد على ستمئة. وأسرة الرافعي 

كثيرة الولد» فما منهم إلا من له ثمانية أولاد أو عشرة أو اثنا عشر أو أكثر من ذلك» وحسبك 
أن تعلم أن أولاد وأحفاد الشيخ عبد الرازق الرافعي (والد المترجَم) يبلغون الآن واحدًا 


وسبعين ولذا وبنتاء وقد مات المترجّم وعمره سبع وخمسون سنة» ولم يتزوج إلا واحدة 
ولد له منها أحد عشر ولذا وفتاة» افترط منهم واحدة في سنتها الأولى» وخلف عشرة! 


ولما توفي المرحوم الإمام الشيخ محمد عبده كان شيخ الحنفية في مصر 
يومئذ هو المرحوم الشيخ عبد القادر الرافعي» فدعاه الخديو عباس إلى تولي 
وظيفة الافتاء وکان رجلا زاهةا ورقاءفیه تحرخ وحنييةء فلم یجد في نفسه 
هوى إلى قبول هذا المنصب تحرّجًا من فتنة الخکم وغلبة الهوی في شأنِ 
یتصل بحقوق العباد وفیه الفصل في الخصومات بين الناس... فلمًا بلغته دعوة 
لخدیو؛ ذهب [لی نقانه وفي نفسه هم وهو یدعو له آا كرك یه هذا لام 
ضنًا بدينه ومروءته... وتمّت مراسیم التولِيّة» وتلقی الأمرّ من صاحب العرش 
بقبول وظيفة «مفتي الدولة» ثم نزل إلى عربته فرکیها عائدًا إلى داره» وهو يُتَمِتِم 
ويدعوء فلمّا بلغ الدار» نزل الحُوذِيٌ لیفتح له العَرّبة ويساعدّه على النزول» فإذا 
هو قد فارق الحياةً قبل أن يجلس مجلس الحكم مرة واحدة ليقضي في شئون 
العباد... واستجاب الله دعاءه! 

وأبو الأستاذ الرافعي هو المرحوم الشيخ عبد الرازق الرافعي» كان ريسا 
للمحاكم الشرعية في كثير من الأقاليم» وهو واحد من أَحد عشر احا اشتغلوا كلهم 
بالقضاء من ولد المرحوم الشيخ سعيد الرافعي. وكان آخر أمر الشيخ عبد الرازق 
رئيسًا لمحكمة طنطا الشرعية» وفي طنطا كانت إقامته إلى آخر یامه وفيها مات 
ودفن» وفيها أقام المترجم وإخوته من بعدٌ في بيت أبيهم» فاتخذوا طنطا وطنا 
ومُقامًاء لا یعرفون لهم وطنًا غيرهاء ولا یبفون عنها حولا. 

ولقد حاولث وزارة العدل (الحعّانیة) اکثر من مرة أن تنقله إلى غير طنطاء 
فکان یسعی سعيّه لالغاء هذا النقل» حتی لا یفارق البلد الذي فيه رُفات أبيه وأمه. 
وفیه مسجد السید البدوی 


)۱( كان للرافعي صلة روحمة بالسيد البدوي» تر تفع عن الجدل والمناقشة. وله فيه مدائح 
وتوسلات شعرية كثيرة» وكان الرافعي إذا أمّ مسجد السيد البدوي للصلاة» اتخذ مجلسه = 


وكان الشيخ عبد الرازق رجلا ورعا له صَلابة في الدين وشدة في الحق. ما 
برح يَذْكٌرُهما معاصروه من شیوخ طنطا. 

حدثني نسِيبٌ» قال: «كنت غلامًا حَدَنَاء وكان الشيخ عبد الرازق الرافعي 
من جيراننا وأحبابنا الأجلاء» وكان يتخذ مجلس العصر أحيانًا في متجر جاره 
وصديقه المرحوم حسن بدوي الفطاطري في شارع درب الا ودربٌ الأثر 
بود عر جاح المدية ويه اكير اسان مایا لمع ير من رمف اد 
كان الشيخ عبد الرازق يجلس مجلسه من متجر صديقه» فمرٌ به رجُل يَف 
ال اناهن مت وین ن آصبتیه ینف فما هو إلا أن رآه الشيخ عبد الرازق» حتى 
اندفع إليه فانقض عليه فأمسك بثیابه» فدعا الط أن يَسوقه إلى «القسم» لینال 
الحذ على إفطاره في رمضان في شارع عام. وما آجدی رجاء الرجل ولا شفاعة 
الشفعاء ء فيي الرجل إلى القسم في (زقة) من الصبيان؛ ليتولى الشيخ حه بنفسه 
على إفطاره. وما كان القانون یأر بذلك؛ ولكن الشّرطة ما كانوا ليخالفوا أمر 
قاضي المدينة» وما كانوا يعرفون له عندهم إلا الطاعة والاحترام». 

روي يسوي انا نیو ی 

اسم «الرافعي» معروف في تاريخ الفقه الاسلامي منذ قرون» وأحسب أن 

ی ن الامام الرافعي المشهور 
صاحب الشافعي وقد سألت الرافعي مرة عن هذه الصلة فقال: «لا أدري» 
= تحت (القُبّة)» فلا يمل الجلوس ساعات يقرأ ويدعوء وعينا بان فإذا قر من دعانه 

وتلاوته» رفع رأسه ومسح بيده على صدره. ثم يَمضِي وما تزال شفتاه تتحركان بكلام... 

وكان بيت آل الرافعي القديم في طنطا قريبًا من مسجد السيد البدوي» في حارة سيدي 

سالم وهي حارة قديمة ضيقة ملتوية» يقال: إن السيد البدوي أَوَى إليها ول ما هَبّط إلى 


طنطا منذ بضع مئات من السنین» وكانت إلى عهد قريب هي مَجِمّع دور الأعيان والسَّرَوات 
من أحباب السيد البدوي واللائذين به. 


ولكني سمعت من ؛ بعض أهلي أن أول ما“ عُرف منا بهذا الاسم» شيخ من آبائي 

كان من أهل الفقهء وله حا من الاجتهاد والنظر في مسائله فلقّبه أهل عصره 

بالرافعي؛ تشبیها له بالإمام الكبير الشيخ ”محمود الرافعي"" صاحب الرأي 

المشهور عند الشافعية. والله أعلم». 
والأستاذ الرافعى حنفى المذهب كسائر أسرته؛ ولكنه درس مذهب الشافعى 

وكان يعتدٌ به ويأخذ برأيه في كثير من مسائل العلم. 
وأمٌ الرافعي كأبيه سورية الأصلء وكان أبوها الشيخ الطوخي تاجرًا تسیر 

قوافله بالتجارة بين مصر والشام» وأصله من حلب» وأحسب أن أسرة الطوخي 

ما تزال معروفة هناك على أنه كان قد اتخذ مصر وطنا له قبل أن يصل نسبه بأسرة 
الرافعي وكانت إقامته في ابَهتِيمَ) من فَرَى مديرية القليوبية وكان له فيها ضیعت 
وفیها ولد الأستاذ مصطفی صادق الرافعي في ینایر من سنة ۱۸۸۰م( إذ آثرث 

و ۶ ء۶ 1 . 

امه أن تکون ولادتها فى دار آبیها. 
وکانت أ الرافعي تحبه وتوثره» وکان يطيعها ويبَرّهاء وقد ظل إلى أيامه 

الأخيرة إذا ذکرها تغرغرت عیناه» كأنه فقدها بالأمس. وکان دائمّا يحب أن پسند 

إليها الفضل فیما آل إليه آمزه. وقد توفیت في أسيوط ودُفنت بهاء ثم نقلت إلى 

مدافن الأسرة بطنطا. 

(۱) في الطبعة الأولى: «مَن». (الناشر) 

(۲) كذاء ولم نجد من اسمّه «محمود الرافعي» صاحب الرأي المشهور عند الشافعية» ولعله 
يقصد عبد الكريم الرافعي القزويني صاحب «الشرح الكبير». (الناشر) 

(۳) لا نعرف للرافعي (شهادة ميلاد) تحدد يوم مولده بالضبط. وشهادة الميلاد التي بملّف 
خدمته في وزارة العدل (الحقانية) هي لأخيه المرحوم محمد كامل الرافعي» وقد كنت 
أحسب مولده في سنة ۱۸۸۱ أو ۰۱۸۸۲ ثم وقعت لي بين أوراقه الخاصة ورقة مكتوبة 
بخطه يذكر فيها أن تاريخ ميلاده في يناير سنة ۱۸۸۰ فبها أخذت هنا. 


علمه وثقافته 

لأسرة الرافعي ثقافة يصح أن نسميّها: «ثقافة تقليدية»» فلا ينشأ الناشی 
منهم حتى يتناولوه بألوان من التهذيب» تطبّعه من لدن نشأته على الطاعة واحترام 
الكبير» وتقديس الدين» وتجعل منه خلمًا لسلف يسير على نَهُجهء ويتأثر خطاه. 
والقرآن والدّين هما المادة الأولى في هذه المدرسة العريقة التي تسیر هذه 
الأسرة على منهاجها منذ انحدر أولهم من صلب الفاروق أمير المؤمنين عمر بن 
الخطات۱؟. 

وعلى هذه الا نشأ مصطفى صادق. فاستمع إلى اتف ال ما استمع 
تعاليمَ الذین» وحفظ شيئًا من القرآن ووعی كثيرًا من أخبار السلف. فلم يدخل 
المدرسة إلا بعد ما جاوز العاشرة بسنة أو اثنتين. فقضى سَنة في مدرسة دمنهور 
الابتدائية» ثم نقل أبوه قاضيًا إلى محكمة او فانتقل معه إلى مدرسة 
المنصورة الأميرية» فنال منها الشهادة الابتدائية» وسنه يومئذ سبع عشرة سنةء أو 
دون ذلك بقليل. 

ومن أساتذته فى المدرسة الابتدائية شیخنا العلامة الأستاذ مهدي خلیل» 
المفتش بوزارة المعاری. وكان يدرس له العربية» وكان الرافعي رديء الخط. 
لا يكاد د يقرأ خطه إلا بعد علاج ومعاناة» فكان الأستاذ مهدي يسخر منه قائلا: 5 
مصطفی» > لا أحسب آحذا غيري وغير الله يقرأ خطك». وقد ظل خط الرافعي 
رديئًا إلى آخر آیامه. 
(۱) كان الرافعي یتخذ في بيته امرأة قارئة حافظة تقرأ كل یوم ما تیسر من القرآن وتعلم بناته 


من القرآن في وقت "فراغهم من المدرسة وتقیم أ لسنتهم؟ في تلاوته. 
(۲) توفي سنة 4 ۱۹6 فیما أذكر. 


(#) في الطبعة الأولی: «فراغهن... آلسنتهن». (الناشر) 


وهنا أذكر حكاية طريفة تدل على مبلغ وفاء الرافعي» وتكشف عن شيء 
من خلقه؛ فقد صَحبني مرة منذ عامّين إلى نادي دار العلوم -وما أكثر ما كان 
يصحبني إليه إذا هَبّط القاهرة- وجلس وجلست معه في جمع كبير من المفتشين 
والمدرسين ورجال التعليم» وكان المرحوم الأستاذ أبو الفتح الفقى -نقيب 
المعلمين السابق- ور جانب الاستاذ ۲ افعي سس نوا آتر جم 
للرافعي حديتٌ محدثه كتابة في ورقة» وتا تکذلك والحديث يتشعب شب 
ويَنسرب في مساربه» والجمع حولنا مرف الآذان يستمع إلى حديث الرجلينء 
إذ نهض الرافعي واقفاء فانتبهت فإذا القادمٌ الأستاذ مهدي خليل» يبدو من طوله 
وجَسامته واكتمال عضله. كأنما يطل علينا من نافذة... وإذا الرافعي يُطأطئ له 
وينحني يهم أن يقبل یده» ثم عاد إلى مجلسه فمال على يقول في همس: «هذا 
أستاذي مهدي خلیل...». وكان في صوته رَنْة هي أقرب إلى صوت الطفل لابیه 
حين يمر بهما معلم الغلام فیمیل إلى أبيه ير إليه... ومضى الأستاذ مهدي غير 
عابئ ولا مُلتَفِت؛ بما فيه من طبيعة المَرّح وعادة الاغضاء وأحسبه لم يعن 
بالسؤال عن هذا الزائر الذي نهض له أو بالنظر إلى وجهه. على حين ظل ذكره 
على لسان الرافعي طول اليوم. 
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وفي السنة التي نال فيها الرافعي الشهادة الابتدائية -وهي كل ما نال من 
الشهادات الدراسية- أصابه مرض مُشف أثبته فى فراشه أشهرًا -وأحسّبه كان 
التيفويد- فما نجا منه إلا وقد ترك فى أعصابه ثرا كان حبسة فى صوته ووقرا 


کپ و 
في أذنيه من بعد. 


وأ الرافعی آثار هذا الداء توقر أذ فأَمْمّه ذلك هما كي أله ومضی 


آعصابه فما أجدى العلاج عليه شیثا؛ وأخذت الاصوات تتضاءل في مسمعيه 
عامًا بعد عام» كأنها صادرة من مكان بعيد أو كأن متحدثا يتحدّث وهو منطلق 
يعدو... فإن صوته لیتضاءل شيئًا بعد شيء حتى فقدث إحدى أذنّيه السَّمْع ثم 
تبعتها الأخری» فما أتم الثلاثين حتى صار أصمّ لا يسمع شيئًا مما خوالیه 
وانقطع عن دنيا الناس. 

وامتدٌ الداء إلى صدره فعقد عقدةً في حبال الصوت كادت تذهب بقدرته 
على الكلام» ولكن القدّر أشمَقّ عليه أن يَمْقِد السمُع والكلام في وقتِ معًاء فوقف 
الداء عند ذلك» ولكن ظلت في حلقه خبسة تجعل في صوته رَنيتا آشبه بصراخ 
الطفل» فيه عذوبة الضحکة المحبوسة استحیت أن تكون قهقهة. 

وكانت بوادر هذه العلة التي أصابت أذتيه هي السبب الذي قطعه عن 
التعليم في المدارس بعد الشهادة الابتدائية؛ لينقطع لمدرسته التي أنشأها لنفسه 
وأعد برامجها بنفسه وكان هو فيها المعلع والتلميذ. 

وحظالرافعي من الشهادات العلمية مثل حظ أبيه فإن الشيخ عبد الرازق 
الرافعي على علمه وفضله ومكانته» وعلى أنه كان رئيسًا للمحكمة الشرعية في 
كثير من الأقاليم- لم تكن معه شهادة (العالميّة) حتى جاء إلى طنطا. 

ولأمر ما نب خلاف علمي بينه وبين بعض علماء طنطاء حفرّه -وهو 
شيخ كبير- إلى طلب الشهادة» فتقّم إلى امتحانها ونالها لغير غرض يسعى إليه؛ 
إلا أن يستكمل براهينه في جدال بعض العلماء. 

وكان لأبي الرافعي مكتبة حافلة» تجمع أشتاتا من نوادر كتب الفقه والدين 
والعربية» فأكبٌ عليها إكباب الهم على الطعام الذي يشتهیه. فما مضى إلا قليل 
حتى استوعبها وأحاط بكل ما فيهاء وراح يطلب المزيد... وكان له من علته 


سبب يباعد بينه وبين ن الناس» فما يجد لد ولا راحة في مجالسة أحد... وكان 
ضجیج الحياة بعيدا عن أذنّيه. 

وكان يجس في نفسه نقصًا في ناحية يَجهّد جهده ليداريه بمحاولة الكمال 
في ناحية... وکان یعجزه أن یسمع؛ فرح يلتمس أسباب القدرة على أن 
یتحدث... وکان مشتاقا إلى السَّمُع لیعرف ماذا في دنیا الناس» فمضی یلتمس 
المعرفة في قراءة آخبار الناس. . وفاتته لذةٌ السامع حين یسمع» فذهب يتشد 
أسباب العلم والمعرفة؛ لیجد لثاة المتحدث حین یتحدث... وقال لنفسه: ا 
كان الناس یعجزهم أن يُسمعوني» فليَسُمعوا مني. 

وبذلك اجتمعت للرافعي كل أسباب المعرفة والاطلاع» وكانت علته خيرًا 
عليه وبركة» وعرف العلم سبيلّه من نافذة واحدة من نوافذ العقل إلى رأس هذا 
الفتى التحیل الضاوي الجسد. الذي هيّأته القدرةٌ بأسبابها والعجز بوسائله 
ليكون دیا من آدباء" العربية في غد! 

كانت مکتبة الرافعي في هذه الحقبة من تاریخه» هي دنیاه التي يعيش فيهاء 
ناشها ناسّهء وجوها جوه وأهلّها صحابته وخلانه» وعلماژها ژواته» وأدباؤها 
شمّاره فأخذ عنها العلم كما كان يأخذ المتقدمون من علماء هذه الأمة عن 
العلماء والرواة فمًا لفم» فنشأ بذلك نشأة السلف؛ يرى رأيهم» ويفكر معهم. 
ببسام راس وی نوريا لامي يلاي 

وإذ كان قد فد السَمُم قبل أن ي يم تمامه ويكون هلا لغشیان المجالس 
بتحدث إلى الناس ويستمع إلى حديشهم» فإن حظه من العاقية المصرية كان قليلاء 
وكان عليه أن يسألني أحيانًا أو يسأل غيري من خاصته عن كلمة أو عبارة أو مَثّل 
مما يقع له من أمثال العامة» حين تلجته الحاجة الأدبية إلى شيء من ذلك. وكان 


(۱) فى الطبعة الأولى: «آدیت». (الناشر) 


يمزح معي أحيانًا ويقول: «فلتكن أنت لي قاموس العامّية...» 

وإذ كان أبوه وأمه قريبّي عهد بمنبتهما في سورية» وكان لم يسمع أكثر ما سمع 
في طفولته إلا منهما -فإن لهجته في الحديث ظلت قريبة من السوريّة إلى آخر 
أيامه- على حين تسمع إلى كل أسرته وإخوته وبنيه يتحدثون باللهجة المصرية» فما 
يدم صوت أو كلمة على أن أصلهم سوري» ولكنه كان بلغته ولهجة حديثه هو وحده 
النميمة على هذا الأصلء وكأنه لم یمد من سورية إلا منذ قریب. 

ولم تج على الرافعي معرفته الفرنسية إلا قلیلا أو أقل من القلیل ۲ فمنذ 
انتهی من المدرسة لم يجد في نفسه إليها نزوعا قویّاه فلزمها سنوات يقرأ فیها 
بعض ما يتفق له من الکتب القليلة المقدار في العلم والأدب» ثم هَجَرها إلى غير 
ام علی آنهکان یف احیاا علی هجرها ُمثينقسه بلعودة لها في وقت 
فراغ. وهیهات أن يجد مثل الرافعي فراغًا من وفته! 

هذه ثقافة الرافعي وتلك وسائله إلى المعرفةء وقد ظلّ على هذا الدب في 
القراءة والاطلاع إلى آخر يوم من عمره» يقرأ كل يوم ثماني ساعات متواصلة لا 
مَل ولا ینشد الراحة لجسده وأعصابه؛ كأنه من التعليم في أوله لا يرى أنه وصل 
منه إلى غاية. 

وکان إذا زاره زاء ر في مکتبه جلس قلیلا يُحيّيه بحبیه ويستمع لما یقوله ثم لا 
یلبث أن يتتاول كتابًا مما بين یدیه ويقول لمحدثه: «تعال نقراً.. .( . و«تعال نقراً) 


هذه معناها: أن يقرأ الرافعي ويستمع الضيف. فلا يكف عن القراءة حتی يرى في 

عيئّى محدثه معنى ليس منه أن يستمر فى القراءة. 

(۱) كانت اللغة الأجنبية في مدارس الحكومة إلى ما بعد الاحتلال بقليل هي الفرنسية» ولم 
تدخلها الإنجليزية إلا بعد أن قَوِيَتْ شوكة المحتل» حتى نفذت إلى برامج التعلیم*. 

(#) بعدها فى الطبعة الأولى: «وما تزال!». (الناشر) 


وفي القهوة وفي القطار وفي الدیوان لا تجد الرافعي وحده إلا وفي يده 
كتاب. وكان في ول عهد بالوظيفة كاتبًا بمحكمة طلخاء فكان يسافر من طنطا 
کل يوم ويعود» فيأخذ معه في الذهاب وفي الإياب «مّلازم» من کتاب أي كتاب 
ليقرأها في الطريق. وفي القطار بين طنطا وطلخا -وبالعکس- استظهر كتاب 
«نهج البلاغة» في خطب الإمام علیق وكان لم يبلغ العشرين بعد. 
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في الوظيفة 

في إبريل سنة ۱۸۹۹ عيّن الرافعي كاتبًا بمحكمة طلخا الشرعية» بمرتب 
شهری اریمة جنبهات» رآغانه علی الظقر بهك الو طیفة: ما کان لأییه واسرته من 
جاه في المحاکم الشرعية» وما كان الرانعي لیجهل جاه آبیه وأسرته في هذه 
المحاکم» وما كان منكورًا لديه أن لهم يدا على كل قاض في القضاء الشرعي. 
فش بذلك نشأة الدّلال في وظيفته» لا يراها إلا ضريبة على الحکومة دیا إليه؛ 
عَمِلَ أو لم يعمل» لمكانة أسرته من النفوذ والرأي» ولمكانته هو أيضًا؛ ألم يكن 
یرشح نفسه ليكون أديب هذه الأمة؟ هكذا كان يرى نفسه من أول یوم» وظل 
كذلك يرى نفسه لآخر يوم. 

وكانت إقامته بطنطا في هذه الحقبة» فمنها مَعْدَاه وإليها مَراخه» في كل 
يوم یبط حقيبة فيها غداژه وفيها کتابه» وما كان أحدٌ ليستطيع أن یله إلى 
ضرورة التبكير إن جاء في الضحىء أو يسأله الانتظار إذا دنا ميعاد القطار ولم 
یفرغ من عمله. 

لم يكن يرى الوظيفة إلا شيًا يُعِينه على العيش؛ ليَقرّغ لنفسه ويُعِدّها لما 
تهيّآت له» فما انقطع عن المطالعة والدرس يومًا واحدّاء وما أكثر ما كان ینقطع 
عن وظيفته. 

وقضی الرافعي في طلخا زمنا ماء ثم تقل إلى محكمة ايتاي البارود الشرعیق 
ثم إلى طنطاء وفي طنطا انتقل من المحكمة الشرعيّة إلى المحكمة الأهلية بعد 
ا لأنه رأى المجال في المحاكم الأهلية أوسع وأرحب» والعمل فيها أيسر 
جهدًا وأكثر أجرًا. وظل في محكمة طنطا الأهلية إلى يومه الأخير. 


وحياة الرافعی فى طلخا وإيتاي البارود وطنطا لا تخلو من طرائف 
وتاريخه في الوظيفة حافل بالصور والمشاهد التي كان لها یا من بعد في 
حياته الآدبية» ففى طلخا عرّف الكاظمى -شاعر العراق الکبیر- واتصل به 
وانعقدت بينهما أواصر الود على ما سيأتى تفصيله. وفی إيتاي البارود تفتحت 
زهرة شبابه للحب» وتعطشت نفسه إلى لذاته. وعلى «جسر كفر الزيات» فيما 
بين إيتاي البارود وطنطا مَْتّه شعلةٌ الحب المقدسة» فكشمَّتٌ عن عيتيه الغطاء 
ليرى ويّحِسّ ويشعْر ويكون «شاعر الحُسن» من بعدء وفي طنطا كان نضجه 
وتمامه وإيناع ثمره. 

وما أستطيع أن أُصِفَ بتفصيل واضح كيف كان يعيش الرافعي في تلك الأيام 
البعیدة» ولا کیف کانت صلته بالناس» ولکنی اغف آن روا رفافةً كانت ات 
به في تلك الأيام» فتنتزعه من وجوده الذي يعيش فيه لتحلّق به في أجواء بعیدةه 
وتکشف له عن آفاق مجهولة لم يَسمّع بها ولم يعرفهاء فتوحي إليه الشعور بالقلق 
وألم الحرمان والإحساس بالوحدة فلا يجد متنفسا ينفس به عن نفسه غير الشعر» 
وكان ذلك أول آمره فى الادب. وإليه كان آخر ما يمتد آمله» فما كانت له أمنية إلا 
أن يكون شاعرًا» شاعرًا وحسب. 
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وعرف حبيبته الأولى «عصفورة» فتعلم الحب» ولكنه لم يتعلمه مما یسمم 
في مجالس الشبّان» كما يتعلم أبناء هذا الجيل من أكاذيب المُنى التي يتداولونها 
استمع إلى وخي الحب أول ما استمع في همسات روحه وخلجات وجدانه 
وخفقات قلبه» وانفعال آعصابه» إلى ما كان للحب فى نفسه من صورة مشرقة 
شائقة مما قرأ من أخبار العذريّينَ من شباب العرب. فأحس كأن شيئًا ينقصه. 


فراح يفتقده» وشّعَر كأن إنسانة من وراء الغيب تناديه وتهتف باسمه في تحلوة 
نفسه وجَلوة خاطره تقول: ها آنا ذي... فهاع بالحسن يُنشِده شعره وینشد فيه 
مثاله الذي يدور عليه» وطار على و جهه کالفر اشة الحائمة تقول لكل زهرة: آآنت 
التي...؟ فلا یستمع إلى جواب. والصوت البعید دائب یهتف في أذنّيه: انني هناء 
إنني هنا يا حبيبي فاقصد إلىّ. 

لم يكن يحب إنسانة بعينها يناديها باسمها ویعرفها بصفتهاء بل كانت 
محبوبته شيئًا في نفسه وصورةً من صنع آحلامه؛ يرى في كل وجو فاتن لمحة من 
جمالهاء وفي كل طلعة مُشرقة بَريقًا من فتنتهاء وفي كل نظرة أو ابتسامة معنی من 
معاني الحبيبة النائمة في قلبه وفي أمانيه» فمضى يتنقل من زهرة إلى زهرة. 
عقت النظر والكفة واللسان» حتی انتهی آمره إلى آمر... 

لم ینس الرافعي إلى آخر أيامه ما كان من شأنه وشأن قلبه في صدر حیاته 
فکان دائم الحديث عن هذا العهد. كلما رفث به سائحةٌ من سوانح الماضي 
ا نھ مرو ال اله اة 

ليس قصدي الآن أن أتحدث عن الحب في تاريخ الرافعي» فإن للحب في 
تاريخه فصلا ضافي الذيول كثير الالوان متعدد الصور له مكانه المفرد في غير 
هذا الباب؛ ولكني أتحدث عن الرافعي في بكرة الشباب» فما لي مندوحة عن 
الإلمام بما كان يصطرع في نفس الرافعي في بكرة الشباب. 
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عاش الرافعي لفنه ولنفسه من أول یوم فما عاقته الوظيفة عن أن يكون 
كما اراد أن يكون. على أنه كان إلى اهتمامه بفنه وعنايته بما یکمله» وعلی أنه 
كان لا يرضى أن تتعبّده قوانين ¿ الوظيفة وتقيدّه آغلال النظام الحكومي- كان 


إلى ذلك دقيقًا في عمله الرسمي دقَة تبلغ الغاية. وكان إليه تقدير رسوم القضايا 
والعقود ونحوها مما يتصل بعمل المحكمة؛ فكان كاتبًا حاسبًا لا يفوته شىء 
مما يُسنّد إليه» حتى آل آمزه إلى أن يكون المرجم في هذا العمل لکتّاب المحكمة 
جميعًاء يستفتونه فيما آشکل عليهم من الأمر في تقدير الرسوم» ثم لكثير من 
كناب المحاكم في مختلف البلاد» ثم لوزارة العدل نفسها وهي المرجع الأخير؛ 
تكتب إليه في زاوية مكتبه من محكمة طنطا تسأله الرأي في حسبة أو إشكال أو 
شيء مما يتصل بذلك فيكتب إليها بالرأي لتبلغه في منشور عام إلى كل 
المحاكم الأهلية. 

وكان عليه كل العبء من هذه الناحية في محكمة طنطاء وقد طلب أكثرٌ من 
مرة أن يُحالَ إلى المعاش ليتفرغ لفته» فما كان يمنعه من المُضْي في طلبه إلا 
رجاء موظفي المحكمة وإلحاحهم عليه أن يبقى لئلا يخلو موضعه. 

وكان في صلته بموظفي المحكمة الذين يَسْرَكُوئه في عمله نبیلا كريم 
الخُلّق إلى حدٌ بعید. فكان يتطوّع لیحمل عنهم تبعة كل خطأ يقع فيه واحدٌّ منهم 
مهما كان الخطأ ونتيجته» وقد رأيته مرة في صيف سنة ۱۹۳4 وقد لزمه مفتش 
من مفتشي وزارة العدل ثلاثة أشهر أو آکثر» يستجوبه عن خطأ في تقدير الرسوم 
لأكثر من مئة وعشرين قضية بلغ النقص في الرسوم المتحصلة عنها بضعة 
وتسعين جنيهًاء والرافعي يرد المفتش ويدافعه ويرى له الرأي ویصف العلا 
والمفتش دائبٌ على الحضور كل يوم يبحث ویفتش» ويستقصي وما ضاقت به 
أخلاق الرافعي» على حين لم يكن على الرافعي في هذه القضايا المئة والعشرين 
خطأً واحدٌ» وما كانت إلا من أخطاء زملائه في المكتبء حَمَل عنهم تَبعَنَها حتى 
لا يتعرضوا لشر هو أقدرٌ منهم على الخلاص منه. 


وكان من اعتداده بنفسه وحفاظه على كرامته» بحيث لا يسمح لرئيس مهما 
علا منصبه وارتفع مكانه أن يجِحَدٌ منزلته أو ينال منه أي نيل. وكان "یسرف في 
ذلك إسراقا“ يدعو إلى الشكٌ أحيانًا في تواضع الرافعي وكرم خلقه وحسن 
تصرفه. 

من ذلك أنه لمّا كان هذا المفتش يؤدي عمله في المحكمة -وعمله أن يحقق 
أخطاء الرافعي- كان الرافعي يُلزم المفتش أحيانًا أن بحضر هو نفسه إلى مكتبه في 
حجرته الغاصّة بالموظفين ليسأله وهو جالس إلى مکتبه» والمفتش واقف أو 
جالس على كُرسيّه إلى الطرف الثاني من المكتب. وكنت في إحدى هذه المرات 
جالسًا إلى جانب الرافعي» وكان يستدنيني إليه ويُشركني في عمله حين أذهب 
لزيارته في الديوان» فلما جاء المفتش هممتٌ بالانصراف. فشدٌ الرافعي ذراعي 
بغنف. وهو یقول: «اجلس يا أخي...)» ووجّه إليه المفتش سؤالاء فالتفتٌ الرافعي 
إلى قائلا: «من فضلك تول عني جوابه. فإنه في حاجة إلى معلّم مثلك!). 

لم يكن اعتداد الرافعي بنفسه يبلغ به مثل هذا الشُذوذ في كل أحواله» وانما 
كان كذلك مع هذا المفتش -بخاصته- لأسباب يأتي تفصیلها. 

وكان من تقاليد المحكمة كلما قل إليها قاض أو نائبٌ جديدء أن يَهرَّع إلى 
مكتبه موظفو المحكمة يهنئونه ويتمنون له. ولكن الرافعي كان یتخلف عن وفد 
الموظفين ويظل وحده في مكتبه» فإذا فرغ القاضي أو النائب من استقبالهی 
مضى إلى مكتب الرافعي في حجرته» فيقفان لحظة يتبادلان الشكر والتهنئة على 
هذا الاتفاق الذي هيا لهما هذا التعارف... ثم يذهب إليه الرافعي بعد ذلك في 
مكتبه ليشكر له ويكرر التهنئة. 


)١(‏ فى الطبعة الأولى: «يفرط...إفراطًا». (الناشر) 


حتى مدير المديرية -ومحكمة طنطا هي جزء من ديوان المديرية- لم تكن 
صلته بالرافعي صلة المدير الحاكم بموظف صغيرء فكانت بين الرافعي وكثير 
من المديرين صلات من الود والصداقة فوق ما يعرف من الصّلات بين 
الموظفين؛ ولكنّ منهم رجلا واحدًا كان أقرّبَ قرابة إلى الرافعي من أهله ومن 
خاصته ومن تلامذته...؛ هو المرحوم: «محمد محبٌ باشا» أقدرٌ مدير عرفته 
مديرية الغربية منذ كانت مديرية. وكان للصلة بين الرافعي ومحب باشا أثر كبير 
في أدبه سنتحدّث عنه فيما بعد. 

لم يكن للرافعي ميعاد محدود يذهب فيه إلى مكتبه أو يغادره» فأحيانًا كان 
يذهب في التاسعة أو في العاشرة أو فيما بين ذلك» فلا يجلس إلى مكتبه إلا را 
يتم ما أمامه من عمل على الوجه الذي یُرضیه» ثم يخرج فيدور على حاجته» فيجلس 
في هذا المتجر وقتا ماه وعند هذا الصديق وقتًا آخره ثم يعود إلى مكتبه قبل ميعاد 
الانصراف لينظر فيما اجتمع عليه من العمل في غيبته» وقد لا يعود... 

وكان هذا منه يُخضب زملاءه في العمل» فكانوا يَنَفَسُون عليه ويأكلون 
لحمه» ويبلغه ما يتحدثون به فيهز كتفه ویسکت. ثم لا يمنعه ذلك من بعد أن 
يأخذ بيدهم عند الأزمة» وكان كَتّبة المحامین وأصحاب المصالح في المحكمة 
س الك ات ال که ! 

وحَدّث ذات مرة -والرافعیٌ في صدر شبابه- أن جاء إلى محكمة طنطا 
رئيس شدید الحَول» فلمّا صَعد إليه موظفو المحکمة للتهنئة» لم يجد بینهم 
الرافعي» فلما سأل عنه تحذث الموظفون في شأنه ما تحدثواء فاستاء الرئيس 
وأرسل یدعوه إليه فلم يجده الرسولٌ في مكتبه» فغفضب الرئیس وثارت ثائرته 
وأمر باستجوابه عن الاستهانة بنظام المحكمة ومواعيد العمل الرسمي» وجاء 
الرافعي فبَلَعَه ما كان» فهز مَنکبه وجلس إلى مكتبه يمزح ويتحدث. على عادته 


كأن لم يحدث شي» ورفع الرئيس كتابًا إلى وزارة العدل يبلّغها أن في محكمة 
طنطا کاتبّا آطرش لا بحسن التفاهم مع أصحاب المصالح» على شدة اتصال 
عمله بالجمهور» وهو مع ذلك كثير التهاون بنظام المحكمة ومواعيد العمل ولا 
يخضع للرأي... وطلب الرئيس في آخر كتابه إقالة الرافعي من الخدمة! 

وآرسلث وزارة العدل مفتشها لتحقيق هذه الشکوی» وليرى رأيه فيما طَلَبنْه 
محكمة طنطاء وكان المفتّش المندوب لذلك هو الشاعر البق الظريف المرحوم: 
حفني ناصف بك. ولم تكن بين الرافعي وحفني ناصف صلة ما إلى هذا الوقت؛ 
إلا ذلك النسب البعيد الذي يجمع بينهما في أسرة آبولون... وإلا... وإلا كلمة 
قاسية كان الرافعي كتبها بأسلوبه اللاذع عن «شعراء العصر» في سنة ۰۱۹۰۵ 
ونشرها في مَجلة «الثريا»» وجَحَل فيها حفني ناصف ذیل الشعراء... 

وجاء حفني ناصف إلى الرافعي فحيًا وجلس وبسط آوراقه ليُحقّق» وقال 
الرافعي: «قل لهم في الوزارة: إن كانت وظيفتي هنا للعمل فليؤاخذوني بالتقصير 
والخطأ فيما يُسند إلى من عمل» وان كانت الوظيفة: تعال في الساعة الثامنق 
واجلس على الكرسِيٌ كأنك مشدود إليه بحبل حتى يجين موعدٌ الانصرافء فلا 
على إن تمرّدثُ على هذا التعبد... قل لهم في الوزارة: إنكم لا تملكون من 
الرافعي إلا هاتین الإصبعَينِ ساعاتٍ من النهار...!). 

واستمع الأديب الشاعر إلى حجة الأديب الشاعر» ثم طوى أوراقه وحيًا 
صاحبه ومضى» فلما كان في خلوته» كتب تقريره إلى وزارة العدل يقول: إن 
الرافعي ليس من طبقة الموظفين الذين تعد تعنيهم الوزارة بهذه القيود... إن للرافعي 
حًا على الأمة أن يعيش في أمن ودع وحرية. .. إن فيه قناعة ورضی, وما كان 
هذا مكانه ولا موضعه لو لم يسكنْ إليه. دعوه يعيش كما يشتهي أن يعيش» 


واتركوه يعمل ویفتنٌ ويبدع لهذه الأمة في آدابها ما يشاء أن يُبِع» وإلا فاکفلوا له 
العيش الرخی في غير هذا المکان...! 

وبلغ التقرير وزارة العدل» وانطوت القضية» وصار تقلیدا من تقاليد 
المحكمة من بعد أن یغدو الرافعي ويروحَ لا سلطان لأحد عليه وله الخيّرة في 
أمره. ولكنه مع ذلك لم پُهمل في واجبه قط» ولم ینس يومًا واحذا أنه في موضعه 
ذلك بحيث يرتبط به كثيز من مصالح الجمهور. 

قلت: إن الرافعي لم تكن بينه وبين حفني ناصف صلة ماه ولكن حفني 
تولى القضاء بعد ذلك مرة أو مرتين في محكمة طنطاء فتقاربًا وتونّقتُ بينهما 
آواصر الوّدء وكانت طنطا في ذلك الوقت حلبة من حَلّبات الشعر والأدب. فلا 
يمضي أسبوع حتى يُقدم إليها ديب أو شاعر لزيارة الشاعرین: حفني والرافعي 
فيقوم للشعر سوق ومهرجانء وكان بين الرافعي وحفني من التقارب في 
الصفات ما ی كد هذه الصلة ويوثق هذا الود. فكلاهما شاعرء» وکلاهما من دعاة 
القديم» وكلاهما أديب مرح يجيد الدعابة ويستجيد النكتة البکر» وإن كانت 
فكاهة حفني أظهر وأبعث على الضحك وتكشف عن فراغ القلب» وفكاهة 
الرافعي أعمق وأدل على قَصْد العَبَث والسخرية وامتلاء النفس» ولعل روح 
الفكاهة في الرافعي كان لها شأنها فيما كان بينه وبين المرحوم حافظ إبراهيم من 
صلة الود والاخاء. 

حدثني المرحوم جورج إبراهيم -صديق الرافعي وصفيه منذ حداثته- 
قال: لقد كانت الصلة بين الرافعي وحفني أكثرٌ مما يكون بين الاصدقاء وكانا 
يتزاوران كثيرّاء أو يجتمعان في قهوة «اللوفِر؛ بميدان الساعة» وكنت آغشی 
مجلسّهما أحيانًا... فكنت أرى حفني يتواضع للرافعي ويتصاغر في مجلسه. 


على مقدار ما يتشامّخ الرافعي ويتكبّر ويدّعي الأستاذية» حتى ليرى له الرأي في 
القضايا التي لم يدرسها حفني بعد فلا يحكم فيها إلا بما خکم الرافعي ! 

ظل الرافعي في وظيفته -تلك- مُوزْعَ الجهد بين أعماله الرسمية وأعماله 
الأدبية» وما تقتضيه شئون الأب وشئون رب الدار» على المورد المحدود 
والبساط الممدود... وما زاد مرتب الرافعي الشاعر الكاتب الأديب الذائع 
الصيت فى الشرق والغرب. الموظف الصغير فى محكمة طنطا الكلية الأهلية 
على بضعة وعشرين جنیها فى الدرجة السادسة بعد خدمة ثمانٍ وثلاثين سنة فى 

على أن الرافعي كان له مرتب آخر من عمله في المحکمة» هو ثمن ما كان 
یبیع من كتبه للموظفين والمحامين وأصحاب القضايا الذين يقصدون إليه في 
مكتبه لعمل رسمي"'؛ وكانت ضريبة فزضها الرافعي من طريق الحق الذي 
يدّعيه كل شاعر على الناس» ”أو فرضها أصحاب الحاجات على أنفسهم 


التماسّا لرضاه! 
ليت شغری! آکان على الرافعي مَلامٌ أو مَعتبة أن یفعل ذلك...(۴ 


@ © @ 


(۱) بعدها في الطبعة الأولى: «فمن كان يريد أن يظفر برضا الرافعي ليقضي له حاجته» فليشتر 
كتابًا من كتبه». (الناشر) 

(۲) ليست في الطبعة الأولى. (الناشر) 

(۳) بعدها في الطبعة الأولى: «الله للأدباء في هذه الأمة التي لا تحفظ الجميل!». (الناشر) 


شاعر الحسن 

کلف الرافعيٌ بالشعر من آول نشأته» فما كان له هوّى إلا أن یکون شاعرّا 
کبعض مَن یعرف من شعراء العربية» أو خيرًا ممن يُعرّف من شعراء العربية... 
وکان واسع الأمل» كبير الثقة» عظیم الطموح. كثير الاعتداد بالنفس» فمن ثم نشأ 
جبّارًا عریض الدعوی» طویل اللسان من آول یوم... وبهذه الکبریاء الأدبية 
الطاغية» وبما فيه من الاستعداد الأدبي الکبیر وبما في آعصابه من دقة الحسش 
وسرعة الاستجابة لما تنفعل به- بکل آولئك تهيّأ لأن یکون كما آراد» ون يبلغ 
بنفسه هذا المکان بين آدباء العربية. 

وإذا كان الرافعي قد بدأ شاعرّا كما آراده فما كانت له خيّرة في المذهب 
الذي آل إليه من بعدء ولكنها نوازع الوراثة وعوامل البيئة ودوافع الحياة» التي 
كانت تضطرب به وتذهب به مذاهبها. 

لم يكن الرافعي يقدّر في أيام نشأته الأولى أنه سينتهي من الأدب إلى هذه 
الغاية» وآن الحياة ستزده من الهدف الذي يسعى إليه في إمارة الشعر إلى هذا 
الهدف الذي انتهى إليه في ديوان الأدب والإنشاء. وما كان أحدٌ من خاصته 
وأصدقائه ليعرف أن الرافعي الشاعر الشابٌ الذي توزعته الصبابة» وفتنته الحياة» 
وتقاسمته لذَّاتُ الصباء وتعنّاه الهوى؛ وتّصبّاه الحبٌ والشعر والشباب- سيكون 
مكانه في غدو هذا المکان في الدفاع عن الدين والذود عن العربية» والصّيال في 
سبيل الله» وما كان هو يأمل في مستقبله إلا أن يكون شاعرًا تصير إليه في إمارة 
الشعر منزلة تخول ذكرٌ فلانٍ وفلانٍ من شعراء عصره. 

ومضى الرافعي يسعى إلى غايته في الشعر» وقد تزود زادء من الأدب 
القديم» ووعی ما وعى من تراث شعراء العربية. وكان أمامه مَثلانِ من شعراء 


عصره یمتد |لیهما ول بهما انلف هما: البارودي وحافظ آما آولهما 
فکانت له رَغَامَة لش علی م مَفْرّقَه تاجه» وفي يده صَوّلجانه قد قوي واستحصد 
واستوى على عرشه بعد جهاد السنین ومكابدة الأيام. وأما الثاني فکان في 
الشباب والحَدَائة» وكان جديدًا في السوق» قد فتنته الشهرة وفتئت به مَن حوله. 
فأخذ الرافعي ینظر إليه وإلى نفسه» ويُوازِن بين حال وحال» ويُّقايس بين شغر 
وشِعْرء فقرّ في نفسه أنه هو وهو... وأنهما في منزلة سواء وأنه مستطيع أن يبلغ 
مبلغه» ويصير إلى مكانه إذا آراده فسار على سنته» وجرى في میدانه» لا يكاد 
حافظ يقول: أنا... حتى يقول الرافعي: آنا وأنت... وما فاته أن حافظا يُغالِبه 
بالشهرة السابقة» ویطاوله بالجاه والأنصارء ويفاخره بمكانته من الاستاذ الإمام» 
وبمنزلته عند البارودي زعيم س وبحظوته عند الشعب» م الرافعي 
يستكمل أسباب الكفاح» ویستتمٌ النقص» فأكد صلته بالبارودي وعَقّد صر 
بينه وبين الاستاذ الإمام» ومضى يتحدث في المجالس وينشرٌ في الصحف. 
ویذیم اسمه بین الناس» وانتهز تبره فذهب یُستطیل بأنه «شاعر الحسن» وان 
حافظًا لا يقول في الغزل والنسیب...! 

كانت المنافسة بینه وبين حافظ منافسة مؤدّبة كريمة» لم تعکر ما بینهما من 

صفو المَوَدَّاتء ولم تجن على صداقتهما القوية» فظل الرافعي وحافظ صدیقین 


e‏ فا ا ا 


O EER‏ وی سیون 
فمن أراد شيئًا وراء هذا فسيجد فيما أثبته هنا مقدمات البحث وهيكل البناء. 
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في إبان هذه المعركة الصامتة بين الرافعي وحافظ قَدِم إلى مصر شاعرٌ كبير 
لم يكن الرافعي يعرفه أو يسمع به أو قرأ شيئًا من شعره» ذلك هو شاعر العراق 
الكبير المرحوم: عبد المحسن الكاظميٌ» ونشرّت له الصحف غداة مدمه قصيدة 
عينيّةَ من بحر الطويل» قرأها الرافعي فاستجادهاء ورأى فيها فنا ليس من فن 
الشعراء المعاصرينَ الذين قرأ لهم» فملکت نفسّه وبلغت منه مبلعًا. 

وقزر لساعته أن يسعى إلى التعرف به؛ ليصل به حبله ویقتبسش من آدبه» وكان 
الرافعي يومئذ كاتبًا بمحكمة طلخاء ففارق عمله بغير إجازة وسعى إلى لقاء 
الكاظمي في القاهرة» وهو يُمني نفسّه بأن يكون بينهما من الود ما يرفع من شأن 
الرافعي ويجدي علی آدبه. وکان في الكاظمي له آنفة وکبریای فأبى على 
الرافعي أن يلقاه» ورده ردا غير جميل؛ > إذ كان الرافعي يومئذ نكرة في الادبای 
وكان الكاظمي ما كان في علمه وأدبه وشهرته وكبريائه مع لته وفقره. 

واصطدمت كبرياء بكبرياء وثار دمٌ الرافعي وغلى غلیانه» فذهب من فوره 
فأنشأ مقالة (أو قصيدة لا أذكر) نال فيها من الكاظمي ما استطاع أن ينال بذمه 
والزراية عليه والعَضَّ من مكانته» وما كان الرافعي مُوْمِئًا بما کتب؛ ولكنه قصّدَ أن 
لفت الشاعر إليه بالإنذار والتخویف بعد ما عجز أن يبلغ إليه بالزلفى والكرامة. 

وفعلت هذه الكلمة فعلها في التقريب بين الأديبّين» فاتصل الرافعي 
بالكاظمي وصّفا ما بينهما وأخلصا في الوداد والحب» حتى لم يكن بينهما 
حجاب» وحتی صار الرافعي آصفی آصفیاء الکاظمي» وصار الكاظمي أشعر 
لشعراء المعاصرِينَ عند الرافعي» ثم ارتفعت الصلة بینهما عما يكون بين التلميذ 
والأستاذء وتصادقا صداقة النظراء حتی انه لما هم م الكاظمي أن يسافر إلى 
الأندلس في سنة ۱۹۰۵ کتب كتابًا إلى الرافعي یقول فیه: «... ثى آني أسافر 
مطمئنًا وأنت بقيّي في مصر). 


وا ار اي ل وار ار 
بهم الرافعي من شعراء عصره أما: شوقي وصبري ومّطران وغيرهم ممن نشئوا 
مع الرافعي في جيل واحد. فلا أعرف بينه وبين أحد منهم صلة تمتد إلى أيامه 
الأولى» وما سمعت منه رَِمَهَْنَهَ حدیثا یشور بصلة خاصة كانت تربطه بواحد 
منهم في خذائته. فلعل عند غيري من آهل الأدب علمًا من العلمء »> يكمل هذا 
القع و ره ال 
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بدأ الرافعي يقول الشعر ولمّا يبلغ العشرين من عمره» ينشره في الصحف 
وفى مجلات السوريين التى تصدر فى مصر وكانت المّجلّات الأدبية كلها إلى 
ذلك الوقت في أيديهم» فمَجلة الضیاء والبيان» والثرياء والزهراء والمقتطف. 
وسركيسء والهلال» وغيرها= كان يقوم عليها كلها جماعة من أدباء سورية؛ 
كالبستاني واليازجي وصروف وجورج زيدان وسليم سركيس وغيرهم. وكانت 
إليهم الزعامة الأدبية في اللغة والأدب الوصفي والتاريخ» آما أدب الانشاء فكان 
قسمة بينهم وبين أدباء مصر. 

والآن أدع لصديقي الأديب المرحوم جورج إبراهيم حناء أن یتحدث عن 
الرافعي في أول عهده بالشعرء قال: 

«بدأت صلتي بالمرحوم الرافعي قريبًا من سنة ۰۱۹۰۰ كنت يومئذ آقول 
الشعرء وكان اسمي معروفا لقرّاء مَجلة «الثريا»» ولم أكن أعرف الرافعي أو أسمع 
به» وكان لأخيه الوجيه سعيد الرافعي متجر في شارع الخان بطنطاء يستورد إليه النقل 
والفواكه الجافة من الشام وکنت زبوئه فذهبت يومًا أشتري شيئًا من فاكهة الشام؛ 
إذ كان له بها شهرة» فلما صرت إليه لقیت هناك فتّى نحيلًا في العشرين من عمره 
يلبّس جلبابا» جالسًا إلى مكتب في المتجر قريب من الباب. فما رآني الفتى حتى 


ناداني فدعاني إلى الجلوس» ثم قال لي: أتعرف أني شاعر؟ قلت: لاء لست آعرف. 
قال: أنا مصطفى صادق الرافعي وهذه الكراسات كلها من شعري. وعرض عليّ 
بضعة دفاتر كانت على المكتب ثم استأنف قاتلا: ولكنه شعر الحداثة» فهو لا 
يعجبني» سأختار أجوده وأمرّق الباقي» وسأطبع ديواني بعد قليل فتعرفني...!٩.‏ 

قال: «وعرفت الرافعي من يومئذ وقویّت بيننا الصلة» حتى صرت أدنى 
أصدقائه إليه» يقرأ علي شعرّه ويستمع إلى رأيي فيه ويستشيرني في آمره» وقد 
كان وله كآخره» فما لبلث حتى أعجبت به» وأحللتّه من نفسي أرفع محل من 
الحب والتقدير». 
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ظل الرافعي يقول الشعر لنفسه أو ينشر منه في المَجلات الأدبية» أو يقرؤه 
على آصدقائه. وأصدقاؤه يومئذ صفوةٌ من شباب السوريين في طنطا؛ منهم 
الادیب جورج إبراهيم» والصیدلیان: نسيم یارد» وإلياس عجان» والطبيب 
تودري» وكانوا يتخذون مجلسهم عادة في وقت الفراغ في صيدلية «كوكب 
الشرق» بطنطا. 

فلمًا كانت سنة ۱۹۰۳ وعمر الرافعي يومئذ ثلاث وعشرون سنة» نشر 
حافظ إبراهيم «ديوانه»» وقدم له بمقدمة بليغة كانت حديث الأدباء في حينهاء 
وطال حولها الجدل» حتى نسبها بعضهم إلى المُوَيْلِحِيَ. واستقبل الأدباءٌ «ديوان 
حافظ» ومقدمة «دیوانه» استقبالا رائعًا وعقدوا له أكاليل الثناء. والرافعي عَيُورٌ 
شموس. فما هو إلا أن رأى ما رأى» حتى عقد العزم على إصدار «دیوانه»» وما 
دام حافظ قد صدّر «ديوانه» بهذه المقدمة التي أحدثت كل هذا الدَّوِيٌ» فان على 
الرافعي أن يحاول جهده ليبلغ ب «ديوانه» ما بلغ حافظ وان عليه أن يحمل 
الأدباء على أن ينسوا بمقدمته مقدمة «ديوان حافظ»! 
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وصدر الجزء الأول من «ديوان الرافعي» في الموعد الذي أراد بُعَيدَ «ديوان 
حافظ» بقلیل وقدّم له بمقدمة بارعة» فصّل فيها معنى الشعر وفنونه ومذاهبه 
وأوليته» وهي -وإن كانت أول ما نعرف مما كتب الرافعي-» تدل بمعناها ومبناها 
على أن ذلك الشاب النحيل الضاوي الجسد. كان يعرف أين موضعه بين آدباء 
العربية في غد. وإذا كانت مقدمة «ديوان حافظ» قد ار حولها من الجدل ما 
حمل بعض الأدباء على نسبتها إلى المُوَيْلِحِىَء فقد حمّلت هذه المقدمة الادیب 
الناقد الكبير الشيخ إبراهيم اليازجيّ على الشك في أن يكون كاتبها من ذلك 
العصرء مما يُخادع نفسه في قدرة الرافعي على كتابتها. 

قال الأستاذ جورج إبراهيم: «لمّا هم الرافعي أن يكتب مقدمة «ديوانه»» 
جاء إل في جلبابه والحر شديد» فحدثني من حديثه ثم سألني أن أهيئ له مكانًا 
رطبًا يجلس فيه ليكتب المقدمة» فجلس في غرفة من الدار» ثم تخمّفَ من 
لباسه... واقتعد البلاط بلا فرش» وبسط آوراقه على الأرض وتهيًاً للکتابق 
فحدّرته أن تنال منه رطوبة البلاط في مجلسه الطویل» فقال: لا عليك يا جورج؛ 
إني لأحب أن أحس الرطوبة من تحتي فينشط رأسي... ثم استمرٌ في مجلسه 
يكتب وليس معه ولا حَوَالَيُه من وسائل العلم إلا قلمه وأوراقه» حتى فرغ من 
المقدمة في ساعات...٠.‏ 

قال: «فلما تم طبع «الدیوان» آهدی نسخة منه -فيما أهدى- إلى العلامة 
الشيخ إبراهيم اليازجي والشيخ اليازجي يومئذ أديب العصرء وأبلغ منشئ في 
العالم العربي» وكان الرافعي حريصًا على أن يسمع رأي اليازجي في شعره وأدبه. 
ومضى زمان ولم يكتب اليازجيٌ» على حين تناولت كل الصحف والمَجلات 
ديوانَ الرافعي ومقدمته بالنقد أو التقریظ واحتفل به «الموید» احتفالا كبيرًا فنشر 
مقدّمته في صدره. و«المؤيد» يومئذ جريدة العالم العربي کله». 


قال: «واستعجبت أن يُهمل أستاذنا اليازجي هذا الديوان فلا يكتب عنه 
واغتمٌ الرافعي لذلك غمّا شديدًا؛ إذ كان كل ما يكتب الأدباء في النقد لا يغني 
عن كلمة يقولها اليازجي» فذهبت أسأله فقال لي: أنت على ثقة أن هذه المقدمة 
من إنشاء الرافعي؟ قلت: هو كتبها بعيني فما أشك في ذلك. قال اليازجي: وأنا 
ما أبطأت في الكتابة عن الديوان إلا من الشك في قدرة هذا الشيخ على إنشاء 
مثل هذه المقدمة فأنا منذ أسبوعين أبحث عنها في مظانها من كتب العربية...! 
قلت: يا سيدي إنه ليس بشيخ» إنه فتى لم يبلغ الثالثة والعشرين...» 

وكتب اليازجيٌ بعد ذلك في عدد يونيو سنة ۱۹۰۳ من مَجلة «الضیاء» في 
تقريظ الجزء الأول من «ديوان الرافعي» ما يأتي: «... وقد صذره الناظم بمقدّمة 
طويلة في تعریف الشعر, ذهب فیها مذهبا عزیّافيالبلاغته وتبّط ما شاء في 
وصف الشعر وتقسیمه» وبیان مَزِيّهِ في کلام تضمّن من فنون المجاز وضروب 
الخیال ما إذا تدبرته وجدته هو الشعر بعینه...» 

ثم انتقد اليازجي بعض ألفاظ في الديوان» وعقب عليها بقوله: «. .. على أن 
هذا لا يِل من قدر الدیوان» وإن كان یستحَب أن يخلو منه لأن المرآة النقية لا 
تسر أدنى غبار» ومن كلت محاسه ظهر في جنبها آقل العیوب وما انتقدنا هذه 
المواضع إلا ضنًا بمثل هذا النظم أن تتعلق به هذه الشوائب» ورجاء أن يتنبه إلى 
يئلها في المنتظر فان الناظم كما بلغنا لم يتجاوز الثالثة والعشرين من سنيه» ولا 
زیت أنه من أدرك هذه المنزلة في مثل هذه السنء سيكون من الأفراد المُجلين 
في هذا العصرء وممن سیخلون حِيدَ البلاغة بقلائد النظم والنق 2076 
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(۱) لايمنني آنانقل هنا ما کلب آهل الادب فی الرافعي؛ وانماآثبث هذه القطعة بخصوصها 

لما كان لها في نفسه من تأثير بلیغ. 


بلغ الرافعي بالجزء الأول من «ديوانه» مبلغه الذي آراده واستطاع بغير 
عناء كبير أن يلفت إليه أنظار أدباء عصره. ثم استمرٌ على دأبه» فأصدر في سنة 
4 الجزء الثاني من «الدیوان» وفي سنة ۱۹۰۲ آخرج الجزء الثالث» وفي 
سنة ۱۹۰۸ الجزء الأول من دیوان «النظرات»» ومضی على سُنّه معني بالشعرء 
متصرفا في فنونه ذاهبًا فيه مذاهبه لا یری له هدفا إلا أن يبلغ منزلةً من الشعر 
ا ی 

وتألّق نجم الرافعي الشاعرء وبرز اسمه -بين عشرات الأسماء من شعراء 
عصره- بِرَّاقًا تلتمع أضواؤه وترمي أشعتها إلى بعيد» ولقي من حفاوة الأدباء ما 
لم يلقه إلا الأقلون من آدباء هذه الأمة» فكتب إليه الأستاذ الإمام الشيخ محمد 
عبده یقول: «... آسأل الله آن یجعل للحق من لسانك سیفا یمحق به الباطل» وآن 
يُقيمَك في الأواخر مقام حسّان في الأوائل». 

وكتب المرحوم الزعيم مصطفی كامل باشا یقول: «... وسيأتي يوم إذا ذكر 
فيه الرافعي قال الناس: هو الحكمة العالية مصوغة في أجمل قالب من البيان». 

وكتب حافظ وقال البارودي ونظم الكاظمي» وتحدث الأدباء والشعراء 
ما تحدّثوا عن الرافعي الشاعر» وظل هو على مذهبه ذاك حتى سنة ۰۱٩۱۱‏ ثم 
تطورت به الحياة وانفعلت أعصابه بأحداث الأيام» فانحرف عن الهدف 
الذي كان يرمي إليه من الشعر» وتوجه وجهة جديدة في الأدب» سنتحدث 
عنها بعد. 

لیس کل شعر الرافعي في دواوینه» ولیس کل ما في دواوینه یدل علی فنه 
وشاعريّته» فالجيّد الذي لم يُنشّر من شعر الرافعي آکثر مما نشرء وقد كان في نيّة 
الرافعي لو آمهلته المنية» أن يتبرع لشعراء اليوم بأكثر ما في دواوينه» ثم يُخرج منها 


ومما لم يُنشّر ديوانًا واحدًا مهب مصقولا؛ ليقدّمه هدية متتقاةً إلى الأدباء 
والمتأدّبيين» ولكن الموت غاله فطل آمله وبقي عمله تراثا باقيا لمن يشاء أن 
يُسدِي یذا إلى العربية يتم بها صنيع الرافعي. 
لم ينقطع الرافعي عن الشعر بعد تلك الفترة» ولكنه لم يقتصر عليه 
وسنتحدث عن ديوان الرافعي الذي لم ينشر حين تحين الفرصة للحديث عن 
أعماله الناقصة. 
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شعراء عصره 

قدّمتٌ الحديث عن شیوخ الرافعي في الشعر الذين أخذ عنهم» أو اقتفى 
آثارهم أو جرى معهم على سَئَنِ وآثبت ما كان بينه وبين حافظ من المنافسته 
وما كان يتمتع به حافظ يومئذ من الشهرة والجاه والحَظوة عند الشعب» تلك 
الشهرة التي آلهبت غيرة الرافعي وحفزته إلى الکفاح» وحمّسته إلى استكمال 
أسباب الغلبة بعقد الأواصر وإنشاء المّوّدَّات والدعاية لنفسه. 

ثم بينتٌ ما كان بين الرافعي والكاظمي من صلة الحب والتقدیر وتساءلت 
في آخرة القول: هل من صلةٍ بين الرافعي وبين غير هؤلاء الثلائة من شعراء الجيل؟ 
هل كان لغير البارودي وحافظ والكاظمي من شعراء العصر أثْرْ في شعر الرافعي؟ 
وما مبلغ هذا الأثر؟ وما نتيجته؟ على أن الباحث لا يقنعه هذا التساؤل» ولیس 
يكفيه من وسائل البحث أن يعلم مِنْ شعراء العصر هؤلاء الثلاثة فحسب. 

ولقد نشأ الرافعي الشاعر في أول هذا القرن» وأُوّلّه حافل بل من الشعراء 
لم یجتمع مثلهم في زمان في بلد» فما مبلغ تأثر الرافعي بکل أو لتك الشعراء 
المعاصرین ؟ 

هنا أَدَعُ للرافعي نفسه أن یتحدث عن شعراء عصره وما حدیثه هذا إلا 
طرّف من الدعاية التي كان يقوم بها لنفسه في أوّل عهده بالشعر؛ ليبلغ المنزل 
الذي يطمح إليه» وإنه ليكشف عن شيء من خلق الرافعي وكبريائه واعتداده 
بنفسه ويدل على قوة الرافعي وعنفوانه وشدته في النقد؛ إذ كان هذا الحديث 
آول ما كتب الرافعي في النقد. 


ان آدباء العربية عامة لا یعرفون من الخصومات الادبية أشهر شهرة من 
الخصومة بين الرافعي وأدباء عصره؛ فالخصومة بين الرافعي وطه» وبين الرافعي 
والعقاد» وبين الرافعي وعبد الله عفيفي» وبینه وبين غير هؤلاء- هي خصومة 
مشهورة مذكورة في موضعها من تاريخ الأدب العربي في هذا الجيل» مشهورة 
مذكورةٌ في موضعها في تاريخ النقد في العربية. 

ون قَرَاء العربية عامة ليع رفون الرافعي الناقد معرفةً بصيرة» ويعرفون شدته 
وعُنمُوانه في النقد. شدة حبَبنّه إلى الکثیر وال عليه الكثير. على أن مَن يريد 
أن يعرف أول شأن الرافعي في النقد» فليقرأ مقال الرافعي: «شعراء العصر» في 
سنة ۰۱۹۰۵ 
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نشر الرافعي مقاله ذاك في عدد يناير سنة ۱۹۰۵ من جاه «الثريا» 
بتوقيع (899) وأحسبه أخفى اسمه وراء هذا الرمز حَذَّر النهّمة» وليبلغ به مبلغه من 
الدعاية لنفسه فقد جعل نفسه في الشعراء رابع الطبقة الأولى من طبقاتٍ ثلاث 
تنتظم کل مَن يعرف الرافعي من شعراء عصره. جعل الطبقة الأولى منهم على 
الترتيب: الكاظمي» والبارودي» وحافظ والرافعي... 

والطبقة الثانية على الترتيب: صبري» وشوقي» ومّطران» وداود عمّون» 
والبكري» ونقولا رزق الله» وأمين الحداد» ومحمود واصف. وشكيب أرسلان» 
ومحمد هلال إبراهيم» ثم... حفني ناصف! 


وفي الطبقة الثالثة: الكاشف» والمنفلوطي» ومحرم» وامام العید» والعزبي 


ود نسيم . 
)۱( لم يبت الرافعي طویلا على هذا الرأي في ترتيب شعراء عصره» وفيما كتب بعد ذلك من 
المقالات بتو قیعه الصریح؛ بیان رأيه في آخرته. 


ثم ألحق بهؤلاء اثنين يعرفهما من شعراء العراق» هما: السيد إبراهيم» 

وقد افتتح الرافعي مقاله بما يأتي: «قرأت في بعض أعداد «الثریا» كلمة عن 
«الأدب قديمًا وحديثًا» فقلت: كلمة مألوفة. ولم ألبث أن رأيتُ جملة أخرى 
ااا و و ا و ی مي 
ST‏ 

ثم رأيت بعد أن عزم الله لي كتابة هذا المقال أن أتركه بغير توقيع؛ وان كنت 
أعلم أن أكثر من يقرئونه كذلك سيخرجون من خاتمته كما لو كانوا أمنَ لم 
يقرءوا فاتحته» فان الحكمة كلها والمعرفة بجميع طبقاتها آصبحت في أحرف 
الأسماء فإن قيل: كتاب لفلان... قلنا: أين يباع» وان كان من سَقَط المتاع؟ على 
و » ٠‏ ۰ 5 و 1 2 مه 
ان اسمي قد لا يكون في غير بطاقتي» وكتبي إلى أصحابي القليلينَ وفي سجل 
بعض الجرائد وألمجلات. فليظننى القارئ ما ضرب على رأسه الظن... 

وسأذكر في هذه الأسطر كل مَن عرّفته أو اتصل بي اسمه من الشعراء 
وأقطع عليه رأبي؛ فإما وّسعه فكمَّلٌ به. وإما أظهره كما هو في نفسه لا كما هو 
عند نفسه» ولذلك فقد ضممتهم إلى ثلاث طبقات» وجاریت في تسمية بعضهم 
بالشعراء عادتنا المألوفة». 

ثم كتب رأيه بعد ذلك في كل شاعر ممن ذکرت. مقتبسًا من شعره. 
مستشهذا به على ترتيبه في موضعه من طبقته. 


وكان مما قاله عن صديقه ومُزاحمه حافظ: «... وأكثر شعره في هذه الأيام 


5 1 ۰ ۰ ی و ۶ ع 
(سنة ٠‏ أضعف من قبل... والذين لم تستقم السنتهم ولم تزل أفكارهم 
على سقم يقولون: إن شعر حافظ اليوم خير منه في ديوانه الأول» وذلك لأنهم لا 
يدركون موقع الخيال الشريف» ولا یهتزون للمعنى البكر إلا في اللفظ ایب 
وهؤلاء يفضلون «شوقی» عليه» وهيهات بعد أن استنوّق الجمل...!». 
أكون قد ظلمته إذ لم أقدمه عن هذا الموضع (الرابع من الطبقة الأولی) فقد 
م داع ۲ 5 
آخبرت أنه لم يتم الرابعة والعشرين من عمره'"» ولذلك فإني لا أكتب عنه إلا ما 
آعرف من شعره» سواء كان فتى أو كهلا. وهو قد طبع من «دیوانه» الجزء الأول 
من سنة مضت. وذكر في مقدمة شرحه أنه نظمه في عامّین» وأنه لم يقل الشعر إلا 
منذ ثلاث سنوات من طبع ذلك الجزی ولم ألبث أن رأيت منذ أشهر في بعض 
أعداد مَجلة «الجامعة» لامي احا للجزء الثانی من ديوان هذا الشاعر» 
۴ 2 :۱۱و ڪھ ای اه یه . .. ۱۱۸۱ SI PC»‏ 0 
فاكبرت ذلك» ولا شك أنه يَنظم اليوم في الجزء الثالث؛ قياسًا على ما تقدم... 

«ومما امتاز به هذا الشاعر وَلَعَْهُ الشديد بالغزل» وبلوغه فيه أسمى ما يبلغه 
2 ا 08 5 :2 كع .۰ 4 ۳ 
النظم» وله مَزيّة آخری وهي غوصه على المعاني في الأغراض التي لم تطرق» 
وكثيرون يعدونه بذلك شاعر مصرء وديوانه معروف» وشعره مشهور... إلخ». 

وقال عن شوقي: «سيأخذ بعض القرّاء العجبٌ إذا رأى شوقي بك ثاني 
الطبقة الثانيةء وهو هو شوقى بك شاعر الحضرة الفخيمة الخديوية» ولكنا 
نعجب أكثر منه إذا رأينا الشّوقيّات قد انقلبت إلى شّوكيّات» فأي ذوق سليم 
يطمئن لهذه المعانی المكرّرة» وتلك الالفاظ النافرة من مثل: «قضى أَرْيَحِنٌ 
القوم» وغيرهاء ولا أدري لهذا الانقلاب سببًا إلا إذا صح ما يقال من أن «صبري 


(۱) مقتضى حساب السنین على هذا القول أن يكون مولده سنة ۰۱۸۸۱ وقد ذكرنا مه ة 
مص : 2 و کن 
-نقلا عن بعض ما كتب بخطه- أنه ولد فى سنة .۱۸۸١‏ 


وسلمان» كانا يهذّبان شعر الرجل من قبل» وهو قول لا أجزم به ولا أرفضه». 

«... وإنما اشتهر قدیمّا يوم كان الكاظمي في العراق والبارودي في سیلان 
وصبري من مهذبي شعره -على ما يقال-» و حافظ في السودان والرافعي لم يقل 
الشعر بعد -علی ما قيل لي!- وأثبت له الشهرةً اضافته إلى الحَضرة الخديوية» 
على نحو ما يذكر النحاة في باب «الجر بالمجاورة...». 

وختم المقال بقوله: «(وسنرى ما یکون من امتعاض الشعراء بعد هذا المقال» 
ولكني أطلب إليهم أن یْحْمُضوا عن أنفسهم» فلا أنا من مَعِيّة الأمير» ولا من حاشية 
السفیر» وليس ما كتبتٌ إلا رأيي» ليبق کل في رأيه وعند نفسه أشعر الشعراء». 

وذيّلنَه مَجلة «الثریا» بما يأتي: (ألقى إلينا مكب بريد الزيتون يومًا ملقًا 
ضخمًا واردًا من مصرء وداخله كتاب موجزء ومعه المقالة المتقدمة للنشر. أما 
الكتاب فهذه صورته بعد الديباجة: «... دونك مقالة بكرًا لم يُنسج على منوالها 
بعد في العربية» حَريَةً بأن تصدّر بها مجلتك العَرّاء» ولا یروعنك شدةٌ لهجتهاء 
لها حقاتق .وا لكت البعضّ» فا الحق کب من الجميع؛ وان 
لبالمرصاد لكل من ينبري للردٌ عليهاء وأناكفء للجمیم» وما ال أحدًا يستطيع 
أن ينقض حرفا مما كتبته» وان هم لزموا الصمت. فحسبك من سكوتهم إذ ذاك 
إقرارًا بأني أنزلت كل شاعر في المنزلة التي يستحقها». 

«ولا يَعنيك معرفة اسميء فأنا ابن جلا وطلاع الثناياء فانظر إلى ما قیل 
وليس لمن قال» وبعد هذا فإن أعجبتك مقالتي فانشرهاء وإلا فاضربُ بها عَرض 
الحائط. وإني أقترح عليك أن تنشر جميع ما يَردك من الردود في المعنى» سواء 
جامرٌ أصحابها بأسمائهم أو تسترواه فان الموضوع طَلِيٌّ شهیْ. وفي إطلاقك 
الحرية للكتّاب ما ينشط بهم لحرية الجَوّلان في هذا المضمار». 


قالت «الثریا»: وقد تصفخنا المقالة فراعنا شدة لهجة الکاتب» وبتنا نقدم 
رجلا ونؤخر آخری في نشرها؛ إلى أن تغلّب علینا المیل لنشرهاء إن لم يكن 
لشيء فلكثرة ما حوته من رائق الأشعار لفحول الشعراء وهم نخبة شعراء مصر 
في هذا العصر فَأَقدَمْنا على نشرها كما وردتنا بالحرف الواحد غيرٌ متحمّلِينَ 
تبعتّه وللکتّاب الادیاء الحرية في الرد عليهاء وأبواب «الثريا») ترخب بكل ما 

يردها من هذا القبیل» سواء من المشترکین أو غیرهم. 
اومن لم یلد عن حوضه بسلاحه ‏ هم ومن لایظلم الناس یْطلم۱)» 

© © © ۱ ۱ 
أحسب أن لهذا المقال أهمية كبيرة لمن يريد أن یدرس الرافعي دراسة 
أوسع» قائمة على قواعدّ من العلم والتحليل النفسي» وإنما يستأهل هذا الاهتمام 

من ثلاث نواح: 

آولا: إنه أول ما أنشأ الرافعي في النقد فهو كالمقدمة لهذه المعارك الطاحنة 
التي ثبت" بين الرافعي ولفيف من أدباء عصره بعد ذلك بعشرين سنة؛ فلا بد 

لمن يريد أن یتحدث عن الرافعي في النقد أن يبدأ من هنا. 

)١(‏ كان لهذا المقال رنة وصدى بين جماعة الشعراء في ذلك العصرء وقد تحدث عنه 
المرحوم الرافعي مرة في بعض مقالاته إلى قرّاء «الرسالة» بعنوان: «كلمات عن حافظ», 
وَصَف فيها أثره وما حدث من ضجة بين الشعراء فليرجع إليه مَن شاء. وانظر: الجزء 
الثالث من «وحي القلم». 


على أن الرافعي لم يصرح في ذلك العدد أنه كاتب المقال» ولكنه لم يستطع كذلك أن 
ينفيه عن نفسه» وان كان معروفا لدی خاصته وأصدقائه أنه كاتبه. وأسلوب الرافعى لا 


یخفی علی أحد من فاته 
وقد کتب الرافعی فى کلماته عن حافظ أن هذا المقال نشرته «الثریا» سنة ۰۱۹۰۳ وهو 
سهو حقيقته ما ذکرت. 


(۲) في الطبعة الأولى: «قامت». (الناشر) 


ثانيًا: انه بت جامعٌ لأسماء الشعراء الذين نشأوا مع الرافعيٌ في جيل 
واحدٍء وقرأ لهم ونظر في شعرهم نظرّ الناقد أو نظرّ المعجب المُحتذِيء فلا بد 
لمن يريد أن یتحدّت عن الرافعي في الشعرء وعن الشعراء الذين تأر بهم آو 
تأثروا به؛ أن يعرف هو لاء الشعراء. 

ثالثا: إن في هذا المقال لونًا من ألوان الدعاية التي كان يقوم بها الرافعي 
لنفسه؛ ليبلغ الهدف الذي كان يرمي إليه بين أدباء العصر فلا بد لمن يريد أن 
يدرس وسائل الرافعي إلى الشهرة وذيوع الصّيتء أن يقرأ هذا المقال. 

وبعد: فان فيه شيئًا من أخلاق الرافعي المَزهوٌ بنفسه المعتد بعلمه» القويّ 
بإيمانه» المتقحّم على مواطن الهلاك الرافعی القَرّم الضعيف الذي وقف على 
السفح تعتمد خاصرته على راحته وهو ينظر إلى فوق ليقول للشعراء العمالقة 
على القمة: انزلوا إلى أو أصعد إليكم» فأرميكم إلى بطن الوادي آشلاء ممرّقة 
ليس فيها عضو إلى عضو ولا يَسْمَع لكم صريخ...! لقد كان الرافعي طويل 
اللسان من أوّل يوم...! 
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«إذا ریت رجلا يونا فيما يحاوله. مسدد 
الخطا إلى الهدف الذي يرمي إليه» فاعلم أن وراءه 
امرأة يحبها وتحبه!». 


إنني لا أعرف -فيمن أعرف- أحذا تنطبق عليه هذه الحكمة انطباقها على 
حياة ار افع »قالؤاقم الذي یعرفه كل قن خالظ الرافعي وعر فاط امن حیاته 
الخاصة. أنه ما كان ليبلغ مبلغه الذي بلغ» لولا الحياة الهادئة التي كان يحياها في 
بيته» فإلى زوجه يعود فضل كبيرٌ في نجاحه وتوفيقه» وهدوء نفسه هذا الهدوء 
الذي هيّأه لدراسة نفسه ودراسة مّن حوله والتفرغ لأدبه وفنهء لا يشغله عنهما 
شاغل مما يشغل الناس من شئون الأهل والولد. 

وقد تزوّج الرافعي في الرابعة والشعرين من عمره» ولزواجه قصة فيها طرّافت 
وفيها مجال للفکر وال وما دم قد أخذت على نفسي أن أكتب عن الرافعي 
في كل أطواره» فلا علی أن أقول ما آعرف من قصة زواج الرافعي» ولا أحسبني 
بذلك أتجاوز ما لي من الحقء أو أتعرّض لعتب أو مَلامَة» فقد خرج الرافعي من 
مُلك نفسه وأهله إلى حكم التاريخ» وللتاريخ حق واجب الوفاء. 

وروج الرافعي مصرية صريحة النسبء من أسرة البرقوقي المعروفة في 
(مئية جناج - دسوق) وأخوها الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي صاحب *البیان»۳. 


(۱) توفى سنة ۱۹6۵. 


وقد كانت صلة الأدب بين الرافعي وعبد الرحمن البرقوقي هي أول السبب في 
هذا الزواج. 

حدثني المرحوم الرافعي» قال: «... كنت في الرابعة والعشرين» وكنت 
أعرف عبد الرحمن البرقوقي نوعًا من المعرفة التي تربط بين شایّین ترافقا في 
الطبع واتفقّا في الغاية» وكان عبد الرحمن طالبًا أزهريًا وَلُوعَا بالأدب» له حظوة 
ومكان عند الأستاذ الإمام؛ إذ كان من تلاميذه الأدنّينَ. وكنا نلتقي أحياناء فسرّني 
منه ما سرّه مني» وكان يعيش عيشة مترفة ليست منها حياة الأزهريين؛ إذ كان له 
من غنى أبيه ومن جاه أسرته عز وكرامة... فما تعارفنا حتى تصافيناء ثم اتصل 
بيننا لو فكنت له -وكان لي- أصفى ما يكون الصديق للصديق...» 

«لم أكن أعرف له آخا أو آختا» ولم يجر في بالي قط أن الصلة بيننا ستتجاوز 
ما بينناء حتى كان يومٌ جلست فيه أتحدّث إلى نفسي» فكأنني سمعت صوتا من 
الغيب يهتف بي أن are‏ .. وانتبهت 
وأنا أسأل نفسي: أله أخت؟ يا ليت ۰ لو كان. إنني إِذّا من السعداء... 

(وکانت نفسي في الزواج» فما هي إلا أن : تحرّك في نفسي هذا الخاطرء 
حتى سعيت إلى صديقي عبد الرحمن» وقلت له وقال لي» وجرنا الکلام إلى 
حديث الزواج» فقلت لصاحبي: من لي يا أخي بالزوجة التي أريد؟ ووصفت له 
الفتاة التي تعيش في أحلامي. فلما فرغت من حديثي قال صاحبي: أنا لك بما 
وين فلت آتعرف؟ قال: هي هدية أقدّمها إليك. قلت: مَنْ؟ قال: أختي !). 

قال الرافعي: «وغشيتني عَشية من الفرح» فما تلبت حتی مدّدت إليه يدي 
فق رأنا الفاتحة» وما وقع في نفسي وقتذ أنني مد يدي لأخطب عروسي لنفسي» 
ولكني أمدها لأتعرف إلى العروس التي خطبتها علي الملائكة. واثبتث نبأ 
الخطبة في لَوْح الغیب». 


وبنى بأهله» وعاشا أهنأ ما يكون زوج وزوج» ثلانًا وثلاثين سنة -ثلث 
قرن- لم يدخل الشيطان بینهما ولم يتخاصما لامر إلا مرة... 

قال الأستاذ جورج إبراهيم: لقد حضرت عرس الرافعي» وصَحبته طوال 
يومه حتى صَعِد إلى جَلوة العروس» وشهدت اضطرابه و خجُلته» واستمعت إليه 
من بعد یتحدث عن سعادته» ويغبط نفسه على حظه وتوفیقه» فما شكا إليَ مره 
واحدة هما ناله» ومضى عام وجاءني ذات یوم فجلسنا نتحدث وتسرّخنا في 
الحدیث. ولكن وجه الرافعي كان ينم على سر يطويه. ثم لم يلبث أن أفصح. 
قال: يا جورج» لقد عزمت على أمر... سأطلّقَ زوجي! وراعني هذا النباً ونال 
مني» قلت: تطلّقها! لماذا؟ قال: إن إخوتها یجحدون حقها في تركة آبیها؛ لا 
يريدون أن تستمتع منها بشيء... قلت: فهذا هو السبب؟ قال: نعم! قلت: ويهون 
عندك أن تأخذها بما اقترف أخوها؟ مصطفى! إنك جَبّار» أو لاء فاذک أن الطلاق 
جريمة لم يقترفها قبلك أحد من أسرة الرافعي» أو لا هذا ولا ذاك فاذكر أن أهل 
«طْرَابْلس الشام» لا يذكرون الطلاق إلا كما يذكرون نادرةً مَعِيبة وقعت مرة ولن 
تتكرّر من بعد... فكنْ بعض آهلك يا صاحبي. 

قال: وأطرق الرافعي هنيهة» ثم قال: أحَسبتني أفعلها؟! قال: ولم يدخل 
ان مع يده وب E‏ قا اسان ناس 
ومضت اثنتان وثلاثون سنة بعد هذه الحادثة» كما يمضي شهر العسل» أو شهر 
الْعَرّلء ليس فيه إلا العطف والمحبة والاحترام. 
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كان الرافعي يعيش في بيته عيشة مثالية عالية» فهو زوج كما يجب أن يكون 
الزوج» وأبٌ كما ينبغي أن يكون الأبّ» وما كان منكورًا لأحد من أهله أن الرافعي 
(۱) بعدها في الطبعة الأولى: «مرة واحدة». (الناشر) 


ليس موظفا كسائر الموظفين» عمله في الخارج وحسب» بل کانوا جميعًا يعلمون 
ما عليهم لهذا الرجل الكبير» ويشعرون بما عليه من تبعاتٍ تفرضها عليه مكانته 
الأدبية» فيهيّتون له أسباب الهدوء والراحة والاطمئنان. 

كان في بيته كالملك من الحكومة الدستورية؛ يملك ولا یحکم. ويعيش 
في جو من الاحترام والرعاية والطاعة فوق الأحزاب وفوق المنازعات» فمن 
ذلك لم تكن (سياسة) البيت تشغله أي شغل» أو تَشعّب على هدوئه وتعكر 
صَفُوهء فكان خالصًا لنفسه منقطعًا لفنه وعمله الأدبي» فدارٌ کتبه له هو وحده. 
وطعامه مهيا في موعده وعلى نظامه» وفراشه ممهد في موضعه لساعته ونظامه 
الذي يحقق له الهدوء والراحة ونشاط الفكر مَرْعِنٌ مضبوط. 

على أنه كان إلى ذلك يعرف واجبه لزوجه وأولاده» فما هو إلا أن یفرغ من 
عمله حتى تراه بين أهله مثلا عاليًا من الحب والوفاء. وأنا ما عرفت أبَا لأولاده 
كما عرفت الرافعي؛ إذ يتصاغر لهم ويناغيهم ويدللهم ويبادلهم حبًا بحب ثم لا 
يمنعه هذا الحب الغالي» أن يكون لهم أبّا فيما يكون على الآباء من واجب 
التهذيب والرّعاية والارشاد ناصحًا برفق حين يَحسّن الرفق» مود بعنف حين 
لا يُجِدي إلا الشدة والعتفوان. 
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وما دمت بصدد الحديث عن الرافعي في آهله» فان واجبًا علی أن أتحدث 
هنا عن شيء من «حب الرافعي» أراه يتصل بهذا الموضوع: 

في فترة ما من حياة الرافعي -سيأتي الحديث عنها بتفصيل أوفى فيما 
بعد- كان للرافعيّ هوّى وغرامٌ ووقع له في هواه ما يقع للمحبين من ضرورات 
الحب. ودافعٌ نفسه ما داقع فلم يجد له طاقة على المقاومة واحتال على 
الخلاص فما آجدته الجيلة إلا هما على هی وکان حبه أقوى منه» ولکنّ ديته 


وأخلاقه كانت أقوى من حبه. وقال لنفسه: ما أنا وهذا الحَدَثْ الذي يعترض 
طريقي ويغلبني علی إرادتي؟ إن في بيتي امرأة أحبها وتحبني -والحب عند 
الرافعي لا يأبى الشركة- وان لها علي حقًا لیس منه أن یکون مني لغیرها نظرة أو 
ابتسامة» إلا أن تأذن لي! ماذا یکون من أمري وآمرها غذا أمام الله حين يطلب كل 
ذي حق حقه؟ أأقول لها : نعم» قد ضيعتٌ حقَكِ وأعطيتٌ من قلبي الذي لا أملك 
لمن لا تملك؟ وَيْلِي! إنها الخيانة والإثم والعار! 

وذهب إلى زوجه فحدئها وحدئنه» وأفضى إليها بخبره وكشف لها عن 
نفسه ثم قال: وأنتِ يا زوجتي» هل يخفى عليك مکائك مني؟ ولكن... 

واستمعث إليه زوجته هادئة مطمئنة... ثم أذنث له... وكتب الرافعي 
رسالته الأولى إلى صاحبته التي غلبته على قلبه وقرأت زوجته الرسالة وطوتها 
وأرسلت بها إلى صندوق البريد... 

وجاء جواب صاحبته فقرأته زوجته كما قرأت رسالیّه. وصار هذا دأبّهما 
من بعدٌ... لا ترى زوجتُه لها حقا عليه إلا أن تَعرف» ولا یری على نفسه في ذلك 
ملامة ما دامت زوجته تعرف...! 

وأنشأ هذا الحب سلسلة من الطرائف في الأدب العربيء تم بها نقص العربية 
في فلسفة الحب والجمال» هي: «رسائل الأحزان» و«السحاب الأحمر» و«أوراق 
الورد»؛ ولك أحدًا لم يقرأ القصة الأخرى... قصة هذا الوفاء وهذه التضحية؛ لأن 
الرافعي لم ينشرها فيما أف من الكتب في فلسفة الجمال والحب...! 
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من الشعر إلى الكتابة 


مَلَكَةَ الإنشاء. إنشاء الجامعة المصرية. 
تاريخ آداب العرب. إعجاز القرآن. حديث 


القمر. شيوخه فى الأدب 


بلغ الرافعيٌ الشاعرٌ مبلغه بعد سنة ۰۱۹۰۵ ونزل منزله بين شعراء العصر. 
وجَرّت ريحه رُخاءً إلى الهدف المؤمّل» فامتد نظره إلى جديد... 

وأخذ یروض قلمه على الانشاء لعله يبلغ فيه مبلغه في الشعر» فأنشأ بضع 
مقالات مصنوعة قَتَدَنْه وملکت إعجابه» فتهيأ لأن تصدر كتابًا مدرسيًا في الانشاء 
سماه «ملكة الإنشاء» يكون نموذجًا للمتأدبين وطلاب المدارس» يحتذون فته 
ون على ال وعد د ا أ رظ و واخ كان غاد فنا وغ للا 
أمور نشأت من بعدُ وصرفثه عن وجهه. فظل الوعد قائمّا بينه وبين قُرّائه حتى نی 
ونسوه. 

ولا أحسب أن شيئًا ذا بال قد فات قرّاء الرافعي بعدم نشر هذا الکتاب 
وحسشب الأدباء والباحثين في التاريخ الأدبي أن يقرءوا من هذا الكتاب الذي لم 
ینش مقالاتِ ثلانًا نشرها الرافعي في الجزأين الثاني والثالث من ديوانه» وفي 
الجزء الأول من دیوان النظرات؛ اعلاتا ۳ لکتابه» فان في هذه المقالات 
الثلاث کل الغناء للباحث» تدله على آوّل مذهب الرافعي في الأدب الانشائي 
وطريقته ونهجه". 
(۱) تقرأ في الجزء الثاني من «الدیوان» ص 1۷ : «وصف البحر»؛ وفي الجزء الثالث ص ۸۰: 

«رسالة فکاهیة»؛ وفي «دیوان النظرات» ص ۹۲: «الحسن المصنوع». 


قلت: إن الرافعى كان جادًا فيما وعد بإصدار كتابه: «ملكة الانشاء» لو لا 
أمور نشأت من بعد وصرفته عن وجهه فهذا كان يوم إنشاء الجامعة المصرية في 
سنة ۱۹۰۷ كان قد مضى على الرافعي يومئذ عشرٌ سنين في مدرسته التي أنشأها 
لنفسه» وكان فيها المعلمَ والتلمید يدرس ويطالع ویتعلم لا یری أنه انتهى من 
العلم إلى غايةء وما كان یدرس ليكون عالمًا في الأدب» أو راويًا في التاريخ» أو 
أستاذًا في فرع من فروع المعرفة؟ وإنما كان یدرس لیتزود للشعر اده ولیبلغ من 
العلم مبلعًا يُعينه على أن يقول ويُنشىّ. فلما أنشعت نشئتٍ الجامعة المصريةء تطلع إلى 
ما يقال هناك في دروس الأدب» لعله يجد فيه الجدید الذي يتشرف إليه ويطلبه. 

بع ی الجابية بدا دوا اس ۳ ت شيئًا في الأدب يفتقر إليه 
الرافعى» وما تحدّث أساتذتها حديثا فى الأدب لا يعرفه الرافعى. ماذا؟ أهذا كل 
ما هناك؟ وأيقنَ الرافعي من يومئذ أنه شيء فلبث يترص . 

وطال انتظار الرافعى» وما استطاعت الجامعة أن تثبت ت له أن فيها دروسًا 
للأدب. وما استطاع الرافعي أن يُقنع نفسه بأن في الجامعة أساتذة يُدرّسون الأدب» 
فكتب مقالا فى «الجريدة» يحمل على الجامعة وعلى أساتذة الجامعت وعلى 
منهج الأدب في الجامعة. ورن المقال رنیته وأحدث نم فاجتمعت اللجنة الفنية 
للجامعة» ونشرت دعوة على الادباء إلى تأليف كتاب فى «أدبيات اللغة العربیة» 
جعلت جائزة للفائز فيه مئةَ جنیه» وضربت أجلا لتقديمه إليها سبعة أشهر. 


وقرأً الرافعی دعوة الجامعة» فما رضی ولا هدأت نفسه لقد كان آمله یومتذ 
أكترمن داك إن مه جيه شىء مغر لل الرافعى الأديب الناقنوعة والمر لت 


الصغير» والزوج العائل: آبي وهيبة وسامي ومحمد. ولكنه كان يطمع في أكثر من 
مئة جنیه» ويطمع”" في أن يكون هو أستادٌ الأدب بالجامعة. 

الإنهم على الأغلب سيعهدون بتدريس الكتاب لغير مؤلفه» فيكون الحاضر 
لديهم كالغائب عنهم. ولا فضل لدارهم إلا أنها مصدرٌ التلقين» فإذا طبع الکتاب 
صارت كل مكتبة في حكم الجامعة؛ لأن العلم هو الكتاب لا الذي يلقيهء وإلا 
فما بالهم لا يعهدون بالتأليف لمن سيعهدون إليه بالتدريس؟ وهل يقتصرون 
على أن يكون من كفاية الأستاذ القدرة على إلقاء درسه دون القدرة على استنباط 
الدرس واستجماع مادّتهه حتى لا يزيد على أن يكون هو بين تلامذته التلمیذ 
الأكبر...؟). 

لِم تنفض إدارة الجامعة يدها من قوم هم رؤساء الصناعة» وظهورٌ مناصبها 
العالية» وألسنة الحكم فيها؛ ثم تلتمس من ضعف الأفراد ما لم تؤمّله في قوة 
الجماعة» وهي تعلم أن الحمُل الذي تتوزعه الأكف يَهُون على الرقاب؟)”". 

وما سبعة أشهر لمَنْ يُريد أن يُؤلْف في تاريخ آداب العرب؟ إنه فن لم 
يتناوله أحد من قبل. وإن مراجع البحث لكثيرة» وإن من وراء ذلك جهدًا لا 
يطيقه إنسان! 

وكتب الرافعى مقاله الثانى فى «الجريدة» ينعت الجامعة ولجنة الجامعت 
ويتأبّى على الدعوة التي دَعْتَء ويقرر أن الذين دعوا الدعوة إلى وضع الكتاب 
وجعلوا لذلك العمل إلى فصاله سبعة أشهرء إنما مَسَّتُْ بهم الحاجة إلى كتاب. 
وأعوّرّهم موه فالتمسوه بتلك الدعوة يفتشون عنه في ضوء الجائزة... ومضى 
الرافعى يتجنى ويتدلل» وعادت الجامعة تفكر فى الأمر. 


)١(‏ في الطبعة الأولى: «یطمع»» بدون واوء ولعل حذف الواو هو الأوفق في المعنی. (الناشر) 
(۲) ما بين القوسين من مقال الرافعي بنصه. 


وأعادت نشر المسابقة لتأليف الکتاب» وزادت المدة إلى سنتين» والجائزة 
إلى مئتين» وتعهدت بطبع الكتاب المختار. 
ووجد الرافعي بذلك ما يشغله؛ فعاد إلى نفسه» وأغلق دارٌ كتبه عليه. 
@ © © 


تاريخ آداب العرب 

إن كثيرًا من الأدباء لا يُرضيهم أن يعترفوا للرافعي بيد على العربية» أو یروا 
له صنيعًا في الأدب یستحق الخلود» إلا حين يذكرون كتابه «تاريخ آداب العرب» 
وإنه تکتاب حقيقٌ بأن کر یم فضل الرافعي على الأدب والأدباء. 

انقطع الرافعي لتأليف كتابه من منتصف سنة ۱۹۰۹ إلى آخر سنة ۰۱٩۱۰‏ وفي 
سنة ۱٩۱۱‏ أتمّ طبع الكتاب على نفقته قبل أن یخل الأجل الذي عينته الجامعة. 

لم يكن الرافعي طامعًا في جائزة الجامعة» ولذلك لم يتقدّم إليها به قبل طبعه؛ 
ترفعًا عن قبول الحكم فيه لجماعة ليس منهم من هو أبصرٌ منه بالمحكوم فيه. 

وكان أسبقّ المؤلفات ظهورًا إلى دعوة الجامعة الجزءٌ الأول من كتاب 
العلامة جورج زیدان ثم الجزء الأول من «تاريخ آداب العرب» للرافعي. (سبقه 
ذاك بشهر أو شهرين سَبْقَا مَطبعيًا»0". 

وكانت مقالات الرافعي في «الجريدة» وكتابه «تاريخ آداب العرب» من 
بعذ» هما السبب في تدريس الآداب العربية وتاريخها في الجامعة المصرية. 
وهما السبب كذلك في وضع ما وضع من الكتب في هذا العلم. 

وأعان الرافعيٌ على جمع ماجمّمَ من وسائل البحث لكتابه؛ مکتبات ثلاث 
بطنطاء كلها حافل بالنادر من كتب العربية» مطبوعها ومخطوطها؛ هي: مكتبة 
الرافعي» ومكتبة الجامع الأحمدي» ومکتبة القصبي”". 
(۲) هي المكتبة التي أنشأها وجمعها المرحوم الشیخ: إمام القصبي وولده الشیخ محمد 

القصبي» شیخا الجامع الأحمدي قبل المرحوم الشيخ الظواهري الكبير. 5 
(#) في الطبعة الأولى: «المرحومان الحسيبان». (الناشر) 


وكان من وسائل تشجيعه على إتمامه وطبعه: ما أعانه به مدير الغربية 
الأديب المرحوم محمد محب باشاء من معونات أدبيّة ومادية... 

لیس من همي هنا أن أتحدث عن القيمة الأدبية لكتاب الرافعي «تاريخ 
آداب العرب» فقد فرغ الأدباء من الحكم عليه» وما منهم أحد إلا له فيه رأي 
محمود وثناء مستطاب. وما ناله أحد بنقد إلا الأديب طه حسين الطالب بالجامعة 
المصرية يومذاك؛ إذ قال في مقال نشرته له «الجريدة» سنة ۱۹۱۲: «... هذا 
الكتاب الذي نشهد الله على أننا لم نفهمه...٠؛‏ لكنه عاد فصحح رأيه فيه سنة 
۲. فاعترف بأنه لم يُعجِبّه آحد ممن ألفوا في الأدب. إلا الأستاذ مصطفى 
صادق الرافعي «فهو قد فطن لما يمكن أن يكون من تأثير القصص في انتحال 
الشعر وإضافته إلى القدماء كما فطن لاشیاء أخرى قيّمة» وأحاط بها إحاطة 
حسنة في الجزء الأول من كتابه «تاريخ آداب العرب».»۲. 

ANGE OE A 
يقضي الأستاذ الكبير أحمد لطفي السيد‎ E 
أسبوعًا يطب عنه في مجالس العاصمة 9 . وقد كتب عنه مقالا ضافيًا في‎ 
«الجریدة» جاء فيه: «قرأنا هذا الجزء فأما نحوّه فعليه طابع الباكورة في بابه» يدل‎ 
علی أن الج لقب فك ماك م فبوغة ملکا تاماه و اغا بعد ذلك یتصرف فیه تمر ذا‎ 
ع . .وقد حئني عنهاآبي» کما حثني عنها المرحو الرافعي نها مکتبة حافلة مشحونة بفراند‎ 

العلوه و و جرویو دز الميخطوطات والمطوعات من كي الدين و مرت زهی 

الآن محبوسة في حجرة رَطبة لا ینفذ إليها الهواء» من خجرات زاوية القصبي بطنطا. 

لم يُفتح بابها منذ ربع قرن أو یزید؛ لعدم عناية القائمین علیها وجهلهم قدرهاء فإذا لم 

يكن المّوس قد أتى عليهاء فان هناك فرصة لا تزال لانقاذ ما یمکن انقاذه منها. وحسبٌ 

العربية ما لقیت من آهلها في عصور الجهل والانحطاط. 


)١(‏ ص ٩۰‏ و۱٩‏ في الشعر الجاهلي» وص ۱۹۲ في الأدب الجاهلي؛ للدکتور طه حسین. 
(۲) عبارة الأستاذ لطفی السید إلى الرافعی. 
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حسّنا» وليس من السهل أن تجتمع له الأغراض التي بسطها في هذا الجزء إلا بعد 
درس طويل وتعب ممل. .. وأما أسلوب الرافعي في کتابه فإنه سليمٌ من الشوائب 
الأعجمية التي 7 تقع لنا في كتاباتنا نحن العرب المتآخرین» فكأني وأنا أقرؤه أقرأ 
من فلم المبرّد في استعماله المساواة وإلباس المعاني ألفاظًا سابغة ا 
لا طويلة تتعثر فيهاء ولا قصيرة عن مداها تودي ببعض أجزائها... 

وکتب عنه الأميرٌ شكيب آرسلان -وهو آشهر كناب الحربية في ذلك 
الوقت")- مقالة في صدر «المؤيّد)؛ جاء فیها : «لو كان هذا ات سا حرا 
ی ی و نی وتف 
كتاب الله في نواشیع ع الأسحار لكان جديرًا بآن يُعكف علیه... 

وقال عنه «المقتطف»: «إنه كتاب السَّنةِ...». وما كتب «المقتطف» مثل 
هذه الکلمة من قز ومن بعذ لغیر هذا الکتاب. 

و أسلوب راب في هذا الكتاب لب العام الب يجد في كل طالب 
طبه من العلم والأدب والبيان الرفیع» وكان الرافعي یومئذ قد تم الثلائین...! 

وفي السنة التالية أصدر الرافعي الجزء الثاني من «تاريخ آداب العرب» 
وموضوعه: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» وهو الذي أصدره من بعد في طبعته 
الثانية باسم «إعجاز القرآن»» وباسمه الثاني يَعرفه قرّاء العربية» وقد طبعه على 
نفقته المغفور له الملك فؤاد رم ومات الرافعي وفي مكتبته أصول الجزء 
الثالث من «تاريخ آداب العرب»» ومعها تعليقات كان ينوي إضافتها إلى الجزء 
الأول في طبعته الثانية» فعاجلته المنية". 

© © © 


(۱) قوفن ف سرس 1 ۱1۹6 
(۲) نشرته المكتبة التجارية بالقاهرة سنة .١945٠‏ 


هل كان للرافعي رد في المذهب الجدید الذي ذهب إليه عندما شرع 
یکتب (تاریخ آدات العرب»؟ 


وهل كان يعني ما يفعل حين انحرف عن الهدف الذي كان یسعی إليه في 
إمارة الشعرء إلى المنحى الجديد في ديوان الأدب والانشاء؟ 

هل كان عن قَصٌّد ونيّة أن يتخلّى الرافعي عن أماني الشباب وأوهام الصّباء 
وأخيلة الفتيان» وأحلام الشعراء ليقف نفسّه على العربية وتراث العربية» یستبطن 
أسرارّهاء ويغوص على فرائدهاء وعلى الاسلام وأبطال الإسلام» يكشف عن 
مآثرهم وينشر آثارهم؟ 

الحق أن الرافعي لم يكن له خيّرة في شيء من ذلك ولا كان یعنیه» ولا 
توجهت إليه نيته» ولكنه ألّف «تاريخ آداب العرب» لأنه وَجَّد في نفسه رغبة إلى 
أن يُؤلّف في تاريخ آداب العرب» وكتب في إعجاز القرآن؛ لأن إعجاز القرآن 
باب في تاريخ الأدب. فلما أخرج كتابَيّه إلى الناس» لم يلبث أن ارتدّ إليه الصدى 
مما يقول الناس» فإذا هو عند أكثرهم أديبٌ ليس مثلّه في العربية» وإذا هو كاتب 

من الطّراز الأول بين کاب العربية» وإذا هو صاحب القلم الذي يكتب عن 

و یز یی ع إلى المؤمن» حديث 
قلب إلى قلب لیس بینهما حجابٌ» فکل ما بنطق پیین... ووجد الرافعي کأنما 
اکتشف نفسه! 

وهنا بدأ الرافعي الکاتب الذي یعرفه الیوم قَرّاء العربية» على حين أخذ 
الرافعي الشاعر يتصاغرٌ ويختفي رويدًا رويداء حتى نسيه الناس أو كادوا لا 
يتحدّثون عنه إلا كما یتحدئون عن شاعر استمعوا حینا إلى آغاریده العذاب ثم 
ترك دنياهم إلى العالم الثاني» ليتحدث إليهم من صفحات التاريخ. 


لقد عرّف الرافعيٌ من يومئذ أن عليه رسالة يؤديها بين أدباء الجيل؛ وأن له 
غاية أخرى هو عليها أقدرٌ وبها أجدرٌء فجعل الهدف الذي يسعى إليه» أن يكون 
لهذا الدين حارسّه وحاميّه يدفع عنه أسباب الزيغ والفتنة والضلال» وأن ينفخ 
في هذه اللغة وا من ژوحه يردها إلى مكانهاء ويرد عنهاء فلا يجترئ عليها 
مجترئ» ولا ينال منها نائل» ولا يتندّر بها ساخر؛ إلا انبرى له یبد آوهامه 
ويكشف عن دخيلته 

ونظر فيما يكتب الکتّاب في الجرائد» وما یَتحدث به الناس في المجالس؛ 
فرأى عربية ليست من العربیق هي عامّية متفاصحة أو عجمة مُستعربة» تحاول 
أن تفرض نفسها لغة على أقلام المتأدّبين وآلسنتهم فقرّ في نفسه أن هذه اللغة 
لن تعود إلى ماضيها المجید» حتى تعود «الجملة القرآنية» إلى مكانهاء مما يكتب 
الكتاب وینشی الأدباءء وما يستطيع كاتب أن يشحذ قلمه لذاكء إلا أن يتزود له 
زادّه من الأدب القديم. 

وعاد الرافعي يقرأ من جدید. ينظر فيما كتب الکتّاب وأنشأ المُنشئون في 
مختلف عصور ار حر الجمیل. والعبارة المنتقاة» واللفظ 
الجَزلء والكلمة النادرة» فیضیفها فيضيفها إلى قاموسه المحيط ومعجمه الوافی؛ لتكون له 


عون على مابش من الأدب الجديد الذي يريد أن يحتذيه أدباء العربية. 
© 4 0 
هذا سببٌ مما عَدَل بالرافعي عن مذهبه في الشعر إلى مذهبه الجديد في 
الأدب والإنشاء. وثّمّة سببٌ آخر كان الرافعي يصرّح به كثيرًا لمن يعرفه؛ ذلك 
أنه كان يرى في الشعر العربي قيودًا لا تب له أن ينظم بالشعر كل ما يريد أن يعبّر 
به عن العواطف المضمّرة في نفسه. هكذا كان يقول هو. 


وأقول أنا: إنه كان يعجز أن يصب في قصيدة م حيري اد 
يكتبه في سهولة ويسر مقالا من مقالاته الشعرية الرائعة التي يعرفها قرّاء العربية 
فيما قرءوا للرافعي. 

والحق أن الرافعي بطبعه شاعر في الصف الأول من الشعراء لا أعني 
الشعر المنظوم» فذلك میدن سیقه ددعل من شعراء العصر بل أعني الشعر 
الذي هو التعبیر الجمیل عن خلجات النفس» و خطرات القلب» ووحي الوجدان 
ووّثبات الروح. 

ولقد كان ون بما فيه من اعتداد بالنفس» یکتب المقال الفنی المصنوع 
فيقيس لفظه بمعناه. ویربط آوله بآخره» ویجمع بين آطرافه کل ما يَنبض به قلبّه 
من معاني السرور والألم» والرجاء والیأس» والرغبة والحزمان. فإذا فرغ من 
إنشائه» جلس يترنم به ويعيده على سمعه الباطن» ثم لا يلبث أن يلتفت إلى 
جليسه قائلا: (آسمعت هذا الشعر؟ آرآیت شاعرًا في العربية يملك من قوة البيان 
ما یجمع به كل هذه المعاني في قصيدة منظومة...؟» ۱ 

هذه العبارة التي كان يَسمَعُها جلساءٌ الرافعي كثيرًاء ‏ تفسّرٌ لنا قول الرافعي: إن 
في الشعر العربي قيودًا لا تتيح له أن يَنظِمَ بالشعر كلّ ما يريد أن يعبر به عن نفسه 
الشاعرة أو تؤيد ما أدعيه أناء من أنه كان يشعر بالعجز عن الإبانة عن كل خواطره 
الشعرية في قصيدة من المنظوم. ولا يعجزه البيان في المنثور. نعم» كان شعر 
الرافعي أقوى من أداته» وكانت قوالبه الشعرية تضيق عن شعوره... 


أفترى في العربية شاعرًا يستطيع أن يَنظِمٌ ورقة واحدةً من «أوراق الورد؛ 
في قصيدة منظومة دون أن يتحيّف المعنى ويّخْلٌ بالميزان“؟ 
(۱) في الطبعة الأولى: «ویختل الميزان». (الناشر) 
A۹‏ 


لا أحسب أن الرافعي كان يعني ما يقول حين يزعم أن القيود في الشعر 
العربي من أسباب الضعف في الشعر؛ فهو نفسه لم يكن يستطيع أن يجهر بهذا 
الرأي» بل أحسبه في بعض تقداته الأدبية أنكر مثل هذا القول على أديب من 
الأدباء» وراح يتهمه بمحاولة الغض من قدر الشعر في العربية» فما أراه كان يقول 
ذلك إلا تعبيرًا عن معنى تأبى كبرياؤه الأدبية أن يصرّح به. 

ذلك هو السبب الثاني الذي عدل بالرافعي عن الاستمرار في قرض الشعر 
مَعْْيًا به مقصورًا عليه. 

لم بهجُر الرافعق الشعر هج با بعد آن اتخذ للفسه هذا المذهب الجدیده 
ولکنه لم یجعل إليه کل همّه. واتجه بقلبه ولسانه إلى الهدف الجدید. فلا یقول 
الشعر الا بين الفيْنة والفَيْنةء إذا دعته داعية من دواعي النفس أو من دواعي 
الاجتماع. وسنری فیما سيأتي بعد أنه قد صبا إلى الشعر ثانية عندما مس الحب 
قلبه» واتقدت جَذُوتّه في آعصابه سنة ۰۱۹۲۳ فدعتّه نفشّه» وعندما اتصل ببلاط 
الملك فؤاد هت سنة ۲ ۰۱۹۲ فدعته داعية الجماعة. 
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قلت: إن الرافعي بطبعه كان شاعرّا ولكنّ شعره كان أقوى من آداته 
وكانت قوالبه الشعرية تضيق عن شعوره. فترّع إلى النثر الفني. وقلت: إنه كان 
وف ال آن تعد ال الق اة إلى مكانهاة سما کت الات ور 
الأدباء» لتعود اللغة على أوّلها فصيحة جَرْلة مُبينة» وإنه أخذ على نفسه أن يكون 
نموذجًا فى هذا الأدب الجديد» يحتذيه أدباء العربية. 

وقدمت فى أول هذا الفصل أن الرافعى كان على نيّة إصدار كتاب مدرسئ 
سماه «ملكة الانشاء»» يكون عون للمتأذبین وطلاب المدارس على الاقتباس؛ 
لاجادة الانشاء. فذلك بعض ما دفعه إلى إصدار کتابه «حدیث القمر» من بعد. 

وقد أنشأ هذا الكتابّ بعد رحلة إلى لبنان فى سنة ۰۱۹۱۲ عرف فیها شاعرة 
رحلته وجد فى نفسه حاجة إلى أن يقول فقال» فكان «حديث القمر»! 

وهو أول ما نشر الرافعي من أدب الانشاء» أصدره بعد كتابيه: «تاريخ آداب 
العو اسان الق ان اومان أذ أضيقة ی اه الم ین نی هور رل 
وهو آسلوب رمزي في الحب. على ضرب من النثر الشعري» أو الشعر النشري» 
یصف من عواطف الشباب» وخواطر العاشق» وما إليهماء في أسلوب في 

1 5 9 و 1 3 ِ 
نم ان ده سیف را ی 
يقرءوه على أنه زاد من اللغة» وذخر من التعبیر الجميل» ومادة لتولید المعانی 
(۱) نتحدّث عنها فیما بعد» عند الحدیث عن الرافعي العاشق 


المعنى عند فريق من المتأدّیین» ومنه كان أول زادي وزاد فريق كبير من القبّاء 
الذين نشئوا على غرار في الادب. لا يعرفه ناشئة المتأدبين اليوم. 
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شيوخه فى الأدب 

أمَا إذ وصلت إلى هذا المكان من تاريخ الرافعي» فإني أسأل نفسي: عمّنْ 
أخذ الرافعي هذا المذهب في الكتابة» وبمّن تأثر من كاب العربية القدامى 
والمُحدّثين؟ هذا سؤال لا أجد جوابه فيما حدثني به الرافعي أو أحدٌ من أهله 
وصحابته وما أستطيع أن أثبت شينًا في هذا المقام یعتمد عليه الباحث. 

وأكبر ظني أن الرافعي نفسّه كان لا يعرف أستاذه في الأدب والانشاء فما كان 
همّه ول همه أن يكون كاتبًا أو منشئّاء ولكن تطورات الزمن هي رَدَّنهِ من هدف إلى 
هدف» وألزمته أن يكون ما كان. وقد قرأ الرافعي كثيرّاء وأخذ عن كثير» فمذهبه في 
الكتابة ِن صُنع نفسه» وهو ثمرة درس طویل» وجهاد شاقٌ» اختلطت فيه مذاهب 
بمذاهب. وتداول عليه آدباء وآدیاء نز قاس العربية الأولين. 

ولكني أجد من الفائدة هنا أن آشیر إلى اثنين من آدباء العربية» كان يقرأ لهما 
الرافعي آکثر ما يقرأ إلى آخر أيامه» هما: الجاحظ وصاحب «الأغاني». وكان 
يُعجَبٌ بأدبهماء ويَعُْجَب لإحاطتهما عجبًا لا ينقضي» وإعجابًا لاينتهي وكان لا 
بد له -حين هم بالكتابة بعد أن يجمع عناصر موضوعه في فكره أو في مذكرته- أن 
يفتح جزءًا من «الأغاني»» أو کتابّا من كتب الجاحظ؛ يقرأ فيه شيئًا مما يتفِق؛ 
لیعیش فترة ما قبل الكتابة في جو عرب فصيح. 

وأحسبه إلى ذلك قد تأنّر كثيرًا في صَدْر أيامه بما كان يكتب الشيخ إبراهيم 
اليازجي صاحب مجلتي «الضیاء» و«البيان». 

ومما لا يفوتني إثباته في هذا المجال أن مَجِلَّة «الهلال» قد استفتت أدباء 
العربية يومًا منذ سنوات. في أي الكتب العربية تعین الأديب الناشی على مادّته؟ 


وكان للرافعي في هذا الاستفتاء جوابٌ لا أذكره» أحسبه يُفيد الباحث عن المصدر 
لأدب الرافعى. 

وسمعته مرة يقول: إن كلمة قرأتها لفكتور هوجوء كان لها أثرٌ في الأسلوب 
الأدبي الذي اصطنعته لنفسي. قال لي الأستاذ فرح أنطون مرة: إن لهوجو تعبيرًا 
جميلاء يُعجّب به الفرنسيون كل الإعجاب» قوله يصف السماء ذات صباح: 
«وأصبحت السماء صافية» كأنما غسلتها الملائكة بالليل». 

قال الرافعى: «وأعجبتنى بساطة التعبير وسهولة المعنی» فكان ذلك 
حَذوي من بعد فى الانشاء». 

آفیْحق لنا بهذا أن نزعم آننا عرفنا واحدّا من شیوخ الرافعي في الأدب 
والانشاء...! 
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في سنوات الحرب 

كان الرافعي رنه شاعر النفس. مرف الحس. رقیق القلب» قوي 
العاطفةء یری المنظر الأليم فتتفعل به نفسه ویتحرك خاطره ویتفطر قلبه؛ وتقص 
عليه نبأ الفاجعة» فلا تلبث وأنت تحكي له أن تلمَحَ في عيئيه بریق الدمع يحبسه 
الحیاء. 

وقد كان الرافعي يقرأ فیما يرد إليه من بريد قرّائه كثيرًا من المآسي 
الفاجعة يسأله أصحابه الرأي أو المعونة» فما يقرؤها -إذ يقرؤها- كلام 
مكتوبّاء ولكنها تحت عينيه حادثة يشهدها ويرى ضحاياهاء فما تبرح ذاکرتّه من 
بعد إلا مع الزمن الطویل. 

ولقد وقعت الحرب العالمية الأولى» واستعرت نارها في الميادين البعيدة» 
لا يبلغ إلينا منها نار ولا دُحَانء ولا یراق دم ولكنها آرسلت إلى مصر الفقر 
والجوع والغلاء فلم يكن ضحایاها في مصر بالجوع والعتربة؛ أقلّ عَدِيدًا من 
ضحایاها هناك في المیدان! 

قت كادييان العامل السكين في الاك لارام ؟ ربّاه! إنني ما آزال أذكر 
یوم آرسلني والدي -وآنا غلام بعل- استدعي النجّار لعمل عندناء ا 
جالسًا في هله يأكلون» کانوا تة قد تحلقوا حول قَضْعةٍ سوداء فيها گؤمة من 
فتات الخبز | إدامه الماء» تتسابق أيديهم | إليه في تم کأنما ي ۴ واحد آن 
تعود یده إلى القصعة بعد الاوان فلا یجد اللقمة الثانية... 


ور انس 


والغلاء؛ لأن آقوات الشعب قد حملت إلى الميدان؛ لخن في دار المُوّن وق 
ماء ثم تقذفها" من بعدٌ قنابل المحاربين وتَذْرُوها رمادًا في الهواء...! 

ونظر الرافعي حَوَالَيْه فارتدٌ إليه البصرٌ حسيرًا مما يرى ويسمع» فاحتّبس 
لد في عينيه» ولكنّ قلبه ظلّ يتحدث بمعانيه. 

ومضى عام وعام» والحرب ما تزال مُستعِرَة» والبؤس تتعدد آلوانه» وتتشكل 
صوره. وتحتشد آثاره؛ والرافعي دائم الحديث إلى نفسه» وهو يحمل ما يحمل 
من هم الشعب في قلبه الکبیر» حتى امتلاً الإناء يومًا ففاض. 
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في بعض اللحظات التي تفيض فيها النفس بالألم» یخن الإنسان كأنه شيء 
له في نظام الكون إرادة وتدبير» وأن من حقه أن يقول للمقدور: لماذا أنت في 
طريقي...؟ فتراه في بعض نجواه يتساءل: رَبّ» لِم كتبت علي هذا...؟ لماذا 
حکمت بذلك...؟ لماذا قرت وقضیت...؟ ما حكمتك فيما كان...؟ ألم يكن 
خيرًا لو كان ما لم يكن...؟ ثم يثوب إلى نفسه» ويفيء إلى الرضا("» فيعود معتذرًا 
ول ا قد کت وو قت ان فورظ ,۲ 

وتظل حكمة الله مطويّة في ظلمات الغیب. لا یتنورها إلا من غمره شعاعٌ 
الإيمان» وسطع في قلبه نور الحکمة أمّا الذين تعبّدتهم شهوات آنفسهم. فهم 
بدا في خيرة وضلال. 

في لحظة من تلك اللحظات. أغمض الرافعي عيتيه وراح یفکر» وفي رأسه 
خواطر یموج بعضها في بعض» ثم فاءت نفسّه» فرفع رأسه وهو یقول: «رَبَ» ما 
دق حکمتك وأعظم تدبيرك...!» وأفاض الله عليه» ورفع عن عيئّيه الخطاء. 


(۱) في الطبعة الأولى: «لتقذفها». (الناشر) (۲) في الطبعة الأولى: «الحق». (الناشر) 
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وعاد ينظر إلى الناس» يأكل بعضهم بعضاء ويسرق بعضهم آقوات بعض» 
ویتزاحمون على الحياة» فيسارعون إلى الموت» فدمعت عيناه ولكنه كان یبتسم» 
وعاد يقول: «حكيمٌ أنت يا رب! ليتهم وليتني... ليتهم يعلمون شيئًا من حكمة 
الله في شيء من أغلاطٍ الناس! كل شيء في هذا الكون العظيم يجري على قدّر 
منك وتدبیر حکیم». ثم شرع يُؤلّف کتابه (المساکین». 
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كتاب المساكين 

أخرج الرافعيٌ كتابه هذا في سنة ۰۱٩۱۷‏ وهو الكتاب الرابع مما أف في 
المنثور» وثاني ما أف في أدب الانشاء ويُعرّف به الرافعي في الصفحة الأولى 
منه فيقول: هو كتاب «أردت به بیان شيءِ من حكمة الله في شيءٍ من أغلاط 
الناس». 

وقدَّم له بمقدّمة بليغة في معنى الفقر والإحسان والتعاطف الانساني يقول 
فيها: «هذا كتابٌ حاولت أن أکسو الفقر من صفحاته مَرْقَعَةَ جديدة... فقد 
-والله- بَلِيَتْ أثواب هذا الفقر وإنها لتنسدل على أركانه مِرّقَا متهدلة يَمشى 
بعضها في بعض» وإنه لَيَلِفقَها بخیوط من الدمع» ویمسکها برقع من الأكباد. 
ويشذها بالقطع المُتنافرة من حسرة إلى أمَل» وأمل إلى خيبة» وخيبة إلى همٌ؛ 
وآقبخ من الفقر ألا يظهر الفقر كاسيّاء أو تكون له زينة إلا من أوجاع الإنسانية» أو 
المعاني التي يتمنى الحكماء لو أنها غابت في جماجم الموتى الاوّلین...». 

والكتاب فصول شتى ليس له وحدة تربط بين آجزائه» إلا أنه صورٌ من آلام 
الإنسانية كثيرة الألوان» متعددة الظلال» تلتقى عندها أنه المریض. ورّفرة العاشی» 
ودمعة الجائع وصرخة اللهفان المستی لم فهنا صورة لت خخ علي» الرجل 
الذي يعيش بطبیعته فوق الحياة وفوق الناس؛ لانه يعيش في نعمة الرضاء وإلى 
جانبه قصة الغنی الشيخ الذي حَسِب أنه سيطر على الحياة لأنه ملك المال» وهذه 
صاحبته الحَسْناء الصغيرة التي انتشلها الشيخ بماله من الفقر الجائع» فوَمب لها 
المال» ولكنه سلبها نعمة الشعور بالحياة. وهذاء وهده... من صور المساكين 
الذین یعیشون یحتَشون الدموع أو يتطهّرون بالدموع. 


وأول أمر الرافعي في تأليف كتاب «المساكين» أنه كان في زيارة أصهاره 

في «مِنية جناج» فلقي هناك الشبخ علي؛ والشيخ علي هذا رجل يعيش وحده 
لبس له جين بك كسك در ههاو لآ سا تمك ؛ فرب ولا داز توریه ولا حقل بل 
عليه 0000 دار تلقاه يتناول ما يُمسِك رَمَقَه» ويدركه النوم 
فيتوسّد ذراعه حيث أدركه النومٌ من الدار أو الطريق. رجل يعيش بطبيعته فوق 
كل آمال الناس وآمال الحياة. 

ولَقَيّه الرافعي واستمع إلى خبره» فعرّف من فلسفته فلسفة الحياة» ووجد 
عنده الحل لكل ما في نفسه من مشکلات. فكان هذا الكتاب من وحي الشيخ 
علي الفيلسوف الصامت» في الرافعي الأديب» واجتمعت له مادة الكتاب في 
مجلس واحد» لم ينطق فيه أحد بكلمة. 

ویصف الرافعي «الشيخ علي)ء فيقول: «... هو حليمٌ لنفسه عضو لنفسه. 
وكذلك هو في الخِفّة والوقار والضحك والعبوس» والزْهُوٌ والانقباض» وفي كل 
ضدَّين منهما لذة وألم» كأنه جزيرة قائمة في بحر لا يُحيط بها إلا الماء فلا صلة 
بينهما في المادة وان كانت هي فيه» فالناس كما همء وهو كما هو يرّونه من جَفُوة 
الزمان أضعَفَ من أن يصاب بأذى» ويرى نفسه من دهره أقوى من أن يُصيب بأذى. 
ویتحاشونه رف ورحمة» ويتحاماهم نف واستغناءً. ثم إِنْ مسّه الأذى من رَقيع أو 
یط( لحو زب الفضیلة تسن من آساء ليباق الم وان الج مرض طبيعي... 
ولافرق عنده في هذه الحال بين أن يُمعَص بطنه بالداء» أو يُمعَص ظهره بالعصا... ! 
وهو والدنيا ححصْمان في ميدان الحياة» غير أن أمرهما مختلف جذاه فلم تقهره 
الدنيا؛ لأنه لم يطمح إليها ولم يقع فيهاء وقهرها هو لأنها لم تظفَرْ به). 
(۱) في الطبعة الأولى: «سقیط». كما في كتاب «المساكين» ط ۰۱ ۱۹۱۷م» ص۳۲؛ ط ۲) 

۹ ام ص ۳۷. (الناشر) 


«... وهو رجل سُدَّت في وجهه منافذٌ الجهات الأربع كلهاء إلا جهة السماء 
فكأنه في الأرض بطل خيالي رینا من نفسه إحدى خرافات الحياة» ولكنه مع 
ذلك يكاد يُخرج للدنيا تلك الحقيقة الإلهية التي لا تَعذُوها مادّةٌ الأرض ولا مادّة 
الجسم فهي تزدري كل ما على الأرض من متاع وزينة وژخرف» وکل ما ردت 
عليك الغِبْطةٌ من بَسطة في الجسم» أو سَعة في المال» أو فضل في المنزلة؛ وكل 
ما نت من إقباله على طمع ومن فوته على خوف». 

«... فهو أجهل الناس في الدنيا وأجهل الناس بالدنيا... وأنت إذا سطعت له 
بالجوهرة الكريمة النادرة» فلا يعدو أن يراها حصاءً جميلة تتألّق» وان هوّلت عليه 
اواك والدیباج» عوك مانا لد د قط نضارةالبزیسیم وألوان ا 

هذا هو الشيخ علي الذي أوحى إلى الرافعي كتاب «المساكين»» ونسب 
إليه القول فيه وردّه إلى الهامه» وهو عنده النموذج الكامل للرجل السعيد 
والفيلسوف الصحيح. 

وقد فرَغْ الرافعي من كتاب «المساكين» في سنة ۰۱۹۱۷ وفرغ الشيخ علي 
من دنياه بعد ذلك بقليل» ولكنّ روحه ظلت تَعمّل في نفس الرافعي وتملي عليه 
وتلهمه الرأي» إلى آخر أيامه بعد ذلك بعشرين سنة. 

والواقع أن الرافعي كان يوين بفلسفة التسليم والرضا فيما لا طاقة له به 
إيمانًا كان مادّة حياته» ونظام عمله» وإيمانه ذاك هو الذي كان يفيض عليه آمّارات 
المرح والسرور» حتى في أعصب أوقاته وأحرج ساعاته» فکنت لا تراه إلا 
تسا بدا آو ضاحکا ضحکة السخرية والاستسلام. 
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كتاب «المساكين» الذي يقول عنه المرحوم أحمد زكي: 
القد جعلتٌ لنا شكسبير كما للإنجليز شكسبير» وهيجو كما للفرنسيين 
هيجو وجوته كما للالمان جوته». 
... هو كتاب اجتمع على |خراجه سببان: أهوالُ الحرب التي حطت على 
مصر بالجوع والقَخط والغلاء والشيخ علي الجَتاجي. 
@ © © 


لم يوفق شاعر من شعراء العربية توفيق الرافعي في تأليف الأناشید» ولم 
يكتب لنشيد وطني أو طائفي من الذيوع والشهرة والانسجام مع الألحان, ما 
کتب لأناشيد الرافعي» فهو بذلك ا أن نسمّيّه «شاعر الأناشيد). 

وقد وَلِع منذ نشأته في الشعر بالأناشيد الوطنية» والآغاني الشعبية» يتن في 
نظمهاء ویبدع في أوزانها وأساليبهاء ففي سنة ۱۹۰۳ أخرج في الجزء الأول من 
«ديوانه» بضع قصائد وطنية» تفيض عاطفة» وتشتعل حماسة» واشتهر من بينها 
قطعته «الوطن» التي يقول في مطلعها: 

بلادي هواها ني لساني وفي دمي یمجدها قلبي ويدعو لها فمي 

وااستعاى E‏ ی يعارن على انلها ماني 
دروس المحفوظات إلى يومنا هذاء كما اشتَهُر كثير من قصائده الوطنية وآغانیه 
الشعبية» وجاء في هامش «دیوانه» بعد تمام هذه المقطوعات: «قد تمت القطع التي 
نظمت للنشء من تلامذة المدارس» وقال ناظمها: إنه إذا وجد الناس أقبلوا عليهاء 
آقبل هو على نظم غيرها مما هو أرقى» غيرٌ مُبالٍ بوعورة هذا المسلك الذي لم 
يسلكه قبله آحده فها نحن أولاء ننتظر من الصحفيّينَ شبن العصر أن يأخذوا بيده 
في هذا المشروع» حتى لا يغيض ما بقي في ذلك الینبوع...». 


(۱) شرح الرافعي الأجزاء الثلاثة من «دیوانه"؛ ولكنه لسبب ما تسب الشرح إلى أخيه المرحوم 
محمد كامل الرافعى» وهو باب من الدعاية التى كانت يدعوها لنفسه فى أول عهده بالشعر- 


ثم دب على نظم آمثال هذه الأغاني» ینشر منها طرفة رائعة في كل جزء من 
ديوانه» فنشر نشيد «الفلاحة المصرية» و«أرجوحة سامي». وغيرهماء وأذاع في 
الصحف كثيرًا مما نظّمَ من «أغاني الشعب». 

وعرّف الرافعي في نفسه هذه الميزة التي فاق بها شعراء العربية في باب هو 
من الشعر في ذلك العصر من صلبه وقوامه فأجِمّعَ أمرّه على إخراج ديوان 
«آغاني الشعب» یضع فيه لكل جماعة أو طائفة من طوائف الشعب نشيدا أو 
أغنية عربية تنطق بخواطرهاء وتعبّر عن أمانيهاء وقد جرى الرافعي في هذا الميدان 
شوطا بعیذا» وأنجَرَ طائفة كبيرة من أغاني الشعب» نشر بعضها وما يزال سائرها 
في طح الکثمان بين أوراقه الخاصة ومولفاته التي لم تنشر بعذ. 

وإنك لترى الرافعي في هذه الأغاني والأناشيد» له طابع وروح غير ما 
تعرف له في سائر شعره» تومن غير مضلل أن الرافعي هبة الزمان للعربية؛ لیزید 
فيها هذا الفن الشعري البديع» الذي تقطّعثٌ أنفاس شعراء العربية دونه منذ أنشد 
شاعرهم في الزمان البعيد: 

انحن بنو الموتٍ إذا الموت نزل» 

ثم لم يقل أحد من بعده شعرًا يترنّم به في الحرب. أو يدعو إلى الجهاد. أو 
یستنفر إلى المعركة» حتى أنشد الرافعي. 

ويقيني أن اسم الرافعي إذا كتب له الخلود بين أسماء الشعراء في العربية 
فلن یکون خلوده وذکره لأنه ناظم «ديوان الرافعي» أو ديوان «النظرات) أو 
المدائح الملكية في المغفور له الملك فواد» أو قصائد الحب والغزل بفلانة 
وفلانة من حَبائبه الکثیرات ولکنه سیْخّد ويّذكّر لأنه شاعر الأناشيد. 


= ومن هذا يرى القاری حدیث الرافعي عن نفسه في هذه العبارة بضمير الغائب» على آنها 


من قوله هو نفسه. 
اهلق 


وأشهر أناشيده: «اسلمي يا مصر» و«إلى العلا إلى العلا بني الوطن» و«حماة 

الحمّی...»؛ ولكل نشيد تاريخ. 
© © ©» 

نهَضّت الأمة نهضتها الرائعة في سنة ۰۱۹۱۹ ودوّی صوت الشعب هاتفا: 
إلى المجد إلى المجد إلى الموت أو الحرية» وصاح صائح الجهاد يدعو كل 
نفس من داخلهاء فإذا الأمة صوت واحد» على رأي واحد. إلى هدف واحدء وإذا 
مظهرٌ رائع من مظاهر الإيمان بحق الموجود في وجوده» يتمثل في كل مصري. 
ويستعلن على كل لسان في مصر. 

واجتمع رأي طائفة من رجالات مصر على أن يكون لهذه النهضة نشيد 
بر عن آمایها وغایتهاه ویکون نيا کل مصري؛ تجتمع عندها خواطر ل 
ولات فکره ومَمٌسات قله فیکون صوتها من صوته» ولحنها من آحلامه. 
وبیائها من معاني نفسه. 

وتلفّت الناس یفتشون عن ذلك الشاعر الموهوب الذي یومّلون أن تتحدّث 
الامة بلسانه» وتهتف بشعره. وت لجنهة النشید حاف 6 وص ت اجلا... 

وتبازی الشعراء في الافتنان والاجادة» وتقدّم كل شاعر ببضاعته» وتقدم 
الرافعي فیمن تقدّم» ولکنٌ اثنين لهما مکانهما وخطرهما بين شعراء العصرء لم 
يتقدّما بشيء إلى لجنة النشید» هما: شوقي «أمير الشعراء». وحافظ «شاعر النیل». 
أا حافظ فلأنه من المُحكمين في اختیار النشید» وأمّا شوقي... فمن يدري؟ 

وکان على رأس «لجنة النشید» الوزیر العالم الأديب الأستاذ: جعفر والی) 
فكأنما عَرّ عليه أن ينتهي الأجل المضروب فیتقدّم الرافعي ویتقدم الهراوي 
(۱) توفي سنة ۱۹66 فیما آذکر. 


ويتقدم عبد الرحمن صدقي» ويتقدم غير هؤلاء ممن يقول الشعر» وممن لا 
یحسن إلا أن يزن «فاعلاتن» و«مفعولاتن» على كلام» ولا يتقدم شوقي وحافظ. 

ونّسَأت اللجنة الأجل المضروب» وسعى الساعون إلى الشاعرين الكبيرين؛ 
ليحملوهما على الاشتراك في المباراة» فأما حافظ فأصرّ وأبى» وأما شوقي... 
يرحمه الله... لقد كان حريصًا على أن يقولٌ الناس في كل مناسبة: لقد قال 
شوقي... ولكن ماذا يقول في ذلك اليوم؟ 

وكان لشوقي نشيد أنشأه منذ عهدٍ لتفتتح به «فرقة عكاشة» موسمَها 
التمثيلي» فماذا عليه لو تقدم بهذا النشيد القديم إلى لجنة المباراة؟ 

وتقدّم شوقي إلى اللجنة بنشيده المشهور: 

بَنِي مصر مكانكمّوتهيًا فسا مه دواللمجد ًا 

وتساءل الأدباء بينهم: لماذا مدّت اللجنة الأجلّ المضروب؟ فلم یلوا أن 
جاءهم الجواب الصريح» فعرفوا أن اللجنة لم تفعلها إلا حرصًا على أن يكون 
النشيد المختار من نظم شوقي. 

عندئذ نجمت ثورة أدبية حامية» وتمرّد الأدباء على اللجنة وحكم اللجنة 
وهل كان لهم أن یطمیِنوا إلى عدالتها وقد ذاع الحُكم قبل موعد الفصل في 
القضية؟ 

وكان الرافعي على رأس الثائرين» فأنشأ بضع مقالات في «الأخبار»» 
ول «الأخبار» يومئذ مذهبها السياسي» وكاتبها الأول هو المرحوم أمين الرافعي. 
فسحب الرافعي نشيده من اللجنة قبل أن يسمع الحكم فيه» وراح يعلنها ثورة 
صاخبة على اللجنة وأعضاء اللجنة» وعلى شوقي وآنصار شوقي» وقال في 
نشيده ما يقال وما لا یال وتابعه جَمْهِرةٌ من الأدباء» فكتب المازني والعقاد في 


«الديوان»» وكتب غير المازني والعقاد» وشوقي يََهُلَنَهُ رجل كان -على فضله 
ومكانته» وعلی منزلته في الشعر- ضيّق الصدر بالنقد والناقدين» فمن هذا كان 
بينه وبين الرافعي شيء من يومئذء إن لم يكن من قبل يوم تشر الرافعي مقاله في 
«الثريا؛ عن شعراء العصر في سنة ۰۱۹۰۵ فما التقيًا من بعد حتى لیا الله» على 
أن آحذا من أدباء العربية لم يُنصف شوقي بعد موته أو يكتب عنه مثل ما کتب 
الرافعي عن شوقي في مُقتطف ديسمبر سنة ۰۱۹۳۲ وهو نموذج من الأدب 
الوصفي» أحسبه نادر المثال فيما يكتب الکتّاب عن الأدباء المعاصرين. 

ومضت لجنة المباراة في طريقها غير آبهة لما يقال» ومضى الرافعي في 
روف انف آن جمع لجنة غیر اللجنة من اصدقائه وصفوته وال غذین 
عنه؛ لتنظر في نشيد الرافعي وحده. 

وأصدرت اللجنة الأصيلة حکمهاء فکان الفائز الأول هو شوقيء وفاز من 
بعده الهراوي» وعبد الرحمن صدقي» وأعلنت اللجنة الأخرى أن نشيد الرافعي 
هو النشید القومي المصري... وسقت بين المغنْينَ جائزةً لیصنعوا لحنا لنشید 
الرافعي 

إلى العلا إلى العلا بني الوطن إلى العلا کل فتاةٍ وفتی 

وفاز الموسیقار الكبير الأستاذ منصور عوض بالسبق إلى اللحن والجائزة! 

لیس من همّي هنا آن وارد بين نشيدي شوقي والرافعي» فقد مات نشید 
الرافعي «إلى الْلا...» بعد أن سبقه نشيد شوقي إلى الموت بعشر سنوات. ولم 
تَجْدٍ كل المحاولات في بعْه وتشره... وإذا كان لي أن آقول شيئًا هنا في الفرق 
بين النشيدَين» فهو أن صف كيف كان استقبال الناس لنشيد الرافعي واحتفائهم 
به في كل مکان» وكيف كان نشيد شوقي. 


١٠١ 


لقد سمعت نشید الرافعي ازل ما سمعته في حفل رسمي أنه لاذاعته 
بطنطا في سنة ۱۹۲۱ أو ۱۹۲۲ بمسرح البلدية» فما آحسب آني رأيت من بعد 
نشيدا احتفل له الناس ما احتفلوا لنشيد الرافعي یومئذ. فإذا كان قد مات بعد 
ذلك بسنین» وج علیه النسیان آذیاّه» فما أظن ذلك كان لضعف فیه أى نقص 
یعیبه؛ ولکننا نعيش في شعب آکبر فضائله أن ینسی(... 


(۱) بعدها فى الطبعة الأولى: «وعند الله الجزاء...!». (الناشر): 


اسلمي يا مصر 


ت 


وتطوّرت الفكرة الوطنية» فتمثلت شرا في سعد زغلول؛ فهو المصري 
الذي لو آرادوا أن يمثلوا ذلك الشعب العريق إنسانًا تراه العين» لَّمَا وجدوا إلا 
صورته» ولو سألوا: مّن الرجل الذي يقول: أنا لام صادقّاه لما وجدوا غيره. 

وتطورت فكرة النشيد القومي عند الرافعي» فرأى رؤياه في منامه... فلمّا 
أصبح ألّف نشيدّه «اسلمي يا مصر» وما كان هم الرافعي عندما أله أن يجعله 
نشيدًا قوميّاء إنما قصّدَّ إلى أن يجعله بيانًا رمزیّا على لسان سعد أو كما يقول 
الرافعي في خطابه إلى سعد في جبل طارق: 

«وما آردت بإظهار نشيدك إلا أن تظهّر في كل فرد من الأمة على قدر 
استعداده» ويبقى اسمك الجليل مع كل مصري على الدهر؛ ليكون مصدرًا من 
مصادر |مداده». «ویقولون: انه نشيد يربك من الأجيال الاتية. وآنا آقول: انهم 
هم يتقرّبون به إليك. ما ل ا المحبوت؛ إذ لا 
يستطيعون -مثلنا- تقبيل يديك» ويجدون”" في كل زمن مِنْ شرح هذا الاسم 
الكبير أنه الرجل الذي خط قلم الأزل بيده کتاب نهضته الكريمة» واختاره الله 
للأمة كما اختار الأنبياء» إلا أنه نبي الفكر والعزيمة...» 

قلت: إن الرافعي لم يكن يعني بإنشاء نشيده «اسلمي يا مصر) أن يجعله 
نشيدًا قومیّ فإنه آمطمئن إلى أن نشيده «إلى الحُلا...» ماض في طريقه إلى هذا 
الهدف. إنما كان يعني أن يضع في هذا النشيد صوت سعد كما تصورت حقيقته 


(۱) في الطبعة الأولى: «ویعلمون». (الناشر) 


في نفسه» لکن نشيده ما كاد يُنشر ويذاع» حتى أبدت البلاد رأيهاء فقام الطلبة 
والأدباء والفنانون يَدُعون دعوتهم إلى اتخاذه نشيدًا قوميًا؛ ليجعلوا صوت سعد 
في هذا النشيد صوت البلادء وليتخذوا ما فيه من معاني المجد شعارًا لكل 
مصري؛ آن كان صوت سعد يومئذ هو صوت كل مصري. 

وتألَمَتِ اللجان في مختلف البلاد لإعلانه وإذاعته» وتسابق الملحنون إلى 
ضبط نَغمته ورسم لحنه, فكان أسبقهم إلى ذلك الموسيقار منصور عوض» 
والموسيقار صَمَّر علي» واللحن الأول أدق اللحتین وأوفاهما بالغاية» ولكنّ 
اللحن الثاني أَذيَعٌ عم وبه تنشده فرق الكشّافة المصرية بعد أن صار نشيدها 
نی 

© @ © 


نشيد الاستقلال 


ونجَحَتِ الدعوة نجاحها المَؤْمّل فصار نشيد «اسلمي يا مصر» هو نشيد 
مصر القومي من سنة ۱۹۲۳ إلى سنة ۱۹۳۲ حين أعلنت الحكومة عن المباراة 
العامة لتأليف نشيد قومي يَهِتِف به الشعب» وتعترف به الحكومة. 
في هذه الفترة» كان الرافعي على نيّة إنشاء نشيد وطني جديد؛ إجابة لرغبة 
تقدّم بها إليه شَبّان الوفد» فما أذاعت الحكومة بيانها عن المباراق حتى تقدم 
بنشيده الجديد: 
حماة الحِمّىءيا حماة الحمى 
وار لمجد الزمن 
لقد صرخث في العروق الدما: 
نموت تموت ويحيا الوطن 
كما تقذم بنشیده الآخر «اسلمي يا مصر» ولامر ما استبعدت لجنة المباراة 
النشيد الثاني» ومنحته الجائزة الثانية على النشيد الاول. وما رید أن آعرض 
لرأي اللجنة وحکمها في هذا النشيد الجديد. فذلك باب من النقد الادبي ليس 
من قصدي التعرض له في هذا المقال فان للتاریخ الأدبي حكمّه في هذا الشآن 
يوم تسى الأحقادء وَعّحي العداوات. 
@ © © 
لیس ما ذکرث هو کل وار انع في الاناشید» ولیس بهذا وحده یستحق 
أن نع عليه هذا اللقب الذي لا آری غیره من شعراء العربية جديرًا به» فما 


أستطيع أن أحصِي كل ما أنشأ الرافعي في هذا الباب» وحسبي أن اذك بنشیده 
الخالد الذي أنشأه في سنة ۱۹۲۷ ليكون شعار «الشبّان المسلمین». فهنا في هذا 
النشيد یعرف الرافعي الشاعر المسلم المجاهد الذي وَقَففَ قلمه وبيانه على خدمة 
المسلمين والعرب. 

أما «نشيد الملك» و«نشيد بنت النيل» و«نشيد الطلبة» الذي أنشأه ليكون به 
متاف تلاميذ المدرسة الثانوية بطنطاء فذلك فنّ من البيان له فصل بعنوانه في 
تاريخ الأدب العربي. 

© © © 


البحر المنفحر 

في أناشيد الرافعي عامة» تعرف له طابَعًا وروحًا وتّغمة هي سر نجاحه فيما 
أف من أناشيد» ويميل في أناشيده الوطنية خاصة إلى إبراز معنى القوة في سَبْك 
اللفظ ولَحْن القول» ولو أنك سمعته مرة وهو في خلوته الشعرية يحاول شيئًا من 
هذه الأناشيد» لسمعت لحنا له زنین» يشترك فيه صوت الرافعي» ور أصابعه 
على المکتب. وخفقٌ نعله على أرض المکان» وعلی أن الرافعي كان أصَهَّ لا 
يسمع قصف المدافع. فإنه كان لا يستوي له النظم إلا في مثل هذه الحال. 

واسألوا صديقنا الأستاذ مصطفى درويش مُفتش التحقيقات بوزارة 
المعارف: ماذا رأى وماذا سمع يوم صحب الرافعی من طنطا إلى القاهرة» وكان 
يلف في القطار نشيده «حماة الحمی...»؟ 

واسألوا الآنسة ماري قدسي» معلمة الموسيقى بوزارة المعارف» تحدّثكم 
عن خبر الرافعي يوم جلس إليها وهي تعالج تلحين نشيده «بنت النيل»» ويوم 
جلست إليه تعزف له على «البيانة» لَحْنَها لنشيد «اسلمي يا مصر» وهو يسمّعها 
بعيتيه تتبعان أصابعها على المعزف» وهو ينقر على الأرض بعصاه ورجلَيه 
وينفخ شدقيه» وفي أذتّيه وَقْدٌ ثقيل...! 

هذه التّغْمة التي كانت تتمثل للرافعي في سَمعه الباطن» وهو یُعالح نشيدًا 
من الأناشید» كان لها أثرها الفني في عمله» وهي هي التي كانت تشعره أحيانًا 
بالعجز عن أن يجد في موازين الشعر العربي التَّغْمة التي كان يريدها في أناشيده 
كطبّل الحرب. فلما هم أن يضَعٌ نشيد الطلبة: 


مَجْدَا مَجْدَا مَدرستي مدرستي مَجَذَا مَجَذَا 
عن علمي عن تربيتي مدرستي حَمْدَا حَمْدًا 
لم يجد له لَغْمة تلائمه فيما یُعرّف من بحور الشعرء فاخترع له هذا المیزان 
الذي يّزنه به قارئه. وسماه «طبل الحرب»» ولکن صاحب «المقطم» آشار عليه 
أن يُسمّيّه «البحر المنفجر» وتفعیلاته لقع فو“ مکرّرة في كل شطر» مع 
بعض عل في المیزان يُمكن إدراكها بالموازنة بين الشعر وتفعيلاته. 
© © © 
هذا هو الرافعي شاعر الأناشید» وهذا جُهده وما بلغ وقد كان على نيّة 
إصدار دیوان: «آغاني الشعب». لولا أن عاجَلته المَنِيّة. فلو أن آدباء العربية ذکروا 
يومًا أن علیهم واجبّا لامام من أئمة الادب العربي كان یعیش في هذا العصرء 
فاجتمعوا على العناية بآثاره وإتمام رسالته الأدبية» لأخرجوا لقرّاء العربية ذخا 
من الأدب والبیان الرفيع» لا يَقَدِر على إنشاء مثله جيل کامل من مثل آدباء هذا 
الزمان...! 
© © © 


«مَعْلٌ) ثلاث مرات لا مرتين. (الناشر) 


الرافعي العاشق 


الحبٌ عند الرافعي. هو وهي. شعر وفلسفة وحب 


وکبریاء. هی وهو. تعقیب. رسائل الأحزان. السحاب الأحمر. 


آوراق الورد. 


-١‏ إن المرأة للشاعر کحو اء لآدم: رساو د 
كن فیه وکل شرها آنها تتخطی به السماوات نازلا... 

۲- «إن النابغة في الأدب لا یم تمامه إلا إذا اخب وعشق...؛ 

2 و نولي الا واضلها 
دخول المرأة في عالم الكلام بإبهامها وتُرْثرَتَها... 

(الرافعي) 

آثراني أستطيع الحديث عن الرافعي العاشق فأوفي القول وب الغاية؟ 

وهل يكون لي أن أذّعي أنني أكتب في هذه الصفحات تاريخ الرافعي إذا أنالم 
آعرض لحديث الرافعي العاشق؟ وهل خلت فترة في حياة الرافعي من الحب؟ 

ذلك الرجل الذي لا يتخيّله أكثرٌ مَن لم يره إلا شيخًا مُعتجر العمامة» مُطلق 
العَذَّبة» مُسترسل اللحية» مما قرءوا له من بحوث في الدين» وآراء في التصوف. 
وحِرْص على تراث السلف. وفطنة في و هم القرآن» مما لا يدرك الا الشیوخ» بل 
مما لا يدركه الشيوخ. 
(۱) في «وحي القلم» ط ۰۱ جا ص ۳۳: «التي تعطيه بحبها عالّمًا». (الناشر) 


هذا الذي يكتب عن إعجاز القرآن» وأسرار الإعجازء والبلاغة النبوية» ويَصِفٌ 
عصر النبوة» ومجالس الأئمة» وكأنه يعيش في زمانهم» وينقل من حديثهم... 

هذا الذي كانت تتصل روحه فيما يكتّب -من وراء القرون- بروح الغزالي؛ 
والحسن الضري» وسعید بن ال ج فما ينك في آن کلامه من کلامهم» 
وحدیثه من إلهام آنفسهم... 

هذا الذي تقرأ له فتحسبه رجلا من التاریخ قد فرّ من ماضیه البعيد» وطوّى 
الزمان القهقرّى؛ ليعيش في هذا العصرء ویصل حياة جديدة بحياة كان يحياها 

هذا الرجل كان عاشقا غَلَّبهِ الحب على نفسه وما غلبه على دينه وخلقه. 
إنَّ الحديث عن حب الرافعي لحديث طويل» فما هي حادثة آرویها وأفدِعٌ منهاء 
وحبيبة واحدة أصفها وأتحدث عنهاء ولكنها حوادث وحبيبات» وعمر طويل 
بين العشرين والسابعة والخمسين» لم يشرق فيه صباح ولم يجن مسای إلا 
وللرافعي جديد في الحب» بين غضب ورضاء ووصل وهجرء. وسلام وخصام. 
وعتب ودلال» وحبيب إلى وداع» وحبيب إلى لقاء... 

وشاب الرافعي وما شاب قلبه» وظل وهو د يدب إلى الستين» كأنه شاب في 
العشرین... ومات وعلى مكتبه رسالة ودادٍ من صديقة بينها وبينه جواز سفر 
وباخرة وقطارء و کان في الرسالة موعد إلى لقاء...! 

قلت مرة للأستاذ الزيات صاحب «الرسالة» -وبين الرافعي وأجَله عام-: 
هل لك في موضوع طَريفٍ يف عن الرافعي آنشره لقرّاء «الرسالة»؟ إن للرافعي في 
الا ا ليلد 


قال: ومَنْ لي بهذا؟ 


قلت: أنا لك. 

قال: ولكنه حديث يُغضب الرافعي! 

قلت: وعلی آنا أن يَرضَى... 

وذهبت إلى الرافعي فأفضيت إليه بعزمي» قال: أُوَتَمَعلُها؟! أفكان لهذا 
مجلشك مني كل مساء تسترق السرٌ لتَدَّخْرّه إلى يوم تنشّره فيه على الناس 
بشمن...؟۱ ۱ 

قلت: لو أنه كان سرا لم يَعلَمُهِ غيري ما عمدت العزم على شيء» ”'ولكنه 
قير على لسانك إلى كل من تتحدّث إلا 

وما كان للرافعي سر یستطیع أن يطويّه بین جوانحه يومًا وبعض يوم. فكأنما 
أذكرته -بما قلتٌ- بعص ما كان ناسيّاء فعاد يقول: وماذا تريد أن تقول في 
حديثك عن حبي؟ 

قلتٌ: حديثًا لو هم غيري أن يجعل منه مقالا لقَرّائه» لما كان الرافعي هو 
الرافعي عند من یقرژه» ولكن أحسبني آنا وحدي الذي يستطيع أن يقول: إن 
الرافعي كان یحب. فما يُغيّر شيئًا من صورة الرافعي كما هو في نفسه» وكما هو 
عند من يعرفه. إنني أنا وحدي الذي يعرف الحادثة وجوها وملابساتهاء وما كان 
في نفسك منهاء ولعلّي يوم عرفت كنت أسمّع نبضات قلبك وحَلّجات 
وجدانك» ومَرمَى أُمَلِكء وما كانت غايتك في الحب ومّداك. آما غيري فهل 
تراه يعرف إلا الحادثة؟ وحَسْبه أن يقول: إن الرافعي يحب... ثم تكون الفضيحة 
التي تخشاهاء وأنت منها طاهر الإزار... 


واستمع الرافعي إلى حديثي» ثم أطرق هنيّة» وعاد يسألني: وهل أقرأ ما 
تعده قبل أن تنشره؟ 


(۱) فى الطبعة الاولی: «ولکنك يا سيدي.... (الناشر) 


فلت للف ها رين 
قال: أنت وشأنك! 
© © © 
وأجمعت آمري وأعدذت فكري» وتهيّأت للكتابة» ثم شغلتني العناية بطبع 
لوحي القلم» وتصحيح تجاربه عن الوفاء بما وعدت... ومات الرافعي! 
فإن يكن في الحديث عن «الرافعي العاشق» حرحٌ, فلا على؛ فقد استأذنته 
فَأَذْنَّ وما أكتب الآن إلا مستمدًا من رُوحه راويًا من بيانه» ولدي شهودي من 
كتبه ورسائله. وما يعرفه أصدقاؤه وصفوته. وإذا كان الرافعي قد حَمَّتَ صوته 
إلى الابد» فلا سبيل إلى أن أسمع رأيّه فيما أكتب عن تاريخ قلبه؛ فإني لمؤمن 
شديد الإيمان بأنني ما أزال في رضاه ومنزلتي عنده» وان كان بيننا هذا الَرْزخ 
الذي لا أعرف متى أجتازه إليه» فأسمع من حدیثه» ويسمع من حديثي ! 
© © © 


الحب عند الرافعى 

وهل في الحب عار أو مَذْمّة؟ 

هذا سوال يجب أن يكون جوابه إلى جانبه قبل أن أمضي في هذا الحديث. 

أما الحب الذي آعنیه -وكان يَعنِيه الرافعي- فشيء غير الحب الذي يدل 
عليه مدلول هذه الكلمة عند أبناء هذا الجيل. 

إن الحب عند الناس هو جيلة الحياة لإيجاد النوع» ولكنه عند الرافعي هو 
جيلة النفس إلى السَّمُرٌ والإشراق» والوصول إلى الشاطی المجهول؛ هو نافذة 
ل منها البشرية إلى غایاتها لیا وأهدافها البعيدی وآمالها في الانسانية 
السامية؛ هو مفتاح الروح إلى عالم غير منظورء تتنوّر فيه الأفق المنيرٌ في جانب 
من النفس الانسانية؛ هو نبوة على قذر أنبيائهاء فیها الوحئ والالهام وفیها 
الاسراء إلى الملا الأعلى على جناحي مَلَكِ جمیل... هو مادّة الشعر» وجلاء 
الخاطر» وصقال النفس» وينبوع الرحمة وأداة البيان. 

كذلك كان الحب عند الرافعي» ولذلك كان يُحِبّ... وسعى إلى الحب 
آول ما سعى على رجلیه» منطلقا بارادته؛ ليبحتٌ في الحب عن ینبوع الشعر 
فلما بلغ أغلق الباب من دونه. فطل یرف في آغلاله سنین لا یستطیم الفكاك 
من آشر الحب. 

وکانت «عصفورة) آول مَن فتح لها قلبه» فسیطرت عليه وغلبته على نفسه 
وهي فتاة من «كفر الزيات» لَقِيّها ذات يوم على الجسرء وسئه يومئذ إحدى 
وعشرون سنة» فهفا إليها قلبه» وتحرّك لها خاطره. وكان للرافعي في صدر شبابه 


على «جسر کفر الزیات» مَعْدّی ومراح ومن عیون الملاح على هذا الجسرء 
تفتحت زهرة شبابه للحب. وجاشت نفسه بمعانی الشعر. 

ومن وخی هذا الحب كان آکثر قصائد الرافعی الغزليّة فى الجزء الأول من 
الديوان» ومنه كان وَلُوعه في صدر أيامه بلقب شاعر الحشن! 

وبلغ الرافعي ب «عصفورة» إلى غایته» واشتهّر (شاعر الحسن» وترئم 
العْشَّاقٌ بشعره» وما بلغت «عصفورةٌ» إلى غايتهاء ثم مضى كل منهما إلى طریق» 
وتم الرافعي طبع «ديوانه»... وكما ينتهي الحب -الذي هو حبلة الحياة لإيجاد 
النوع- إلى الزواج» أو إلى الغاية الأخرى ثم يبدأ في تاريخ جديد» كذلك انتهى 
حب الرافعي وعصفورة» وأنجب ثمرته الشعرية في الجزء الأول من «الديوان». 
نّم كان تاريخ جدید... 

وعلی مثال هذا الحب كم كانت له حبيبات» وكم أنجبّنَ من تمّرات. وإنه 
لِيَخيّل إلى أن الرافعي كان كلما أحسّ حاجة إلى الحب» راح يفتش عن 
(واحدة) يقول لها: تعالّى نتحابٌ؛ لأن فى نفسى شعرا أريد أن أنظمّهء أو رسالة 
فى الحب أريد أن آکتبها...! 

ولقد سمعته مرة يقولها لإحداهن... وسمعت إحداهن مرة تقول له: متى 
أرانى فى مجلسك مرة لتكتبّ عنى رسالة فى «ورقة ورد»؟ 

على أن الرافعي كان له إحساس عجيب في مجالس النساء! وكان لهنّ عليه 
سلطان» وله عليهنٌ سحر وفتنة. وهو في هذه المجالس فك مداعِبٌ رائق النكتة» 
لا تملك السيدة الرّزان في مجلسه إلا أن تخرّجٌ عن وقارهاء وكانت هذه أداته في 
استمالتهن» حين يلتمس الوحي أو يجد الحاجة إلى أن يق رأ شعرًا في عين ساحرق 
فإذا استوى له ما أراد» عاد إلى مكتبه لينشى ويَنظم» وتنتهي قصة حب. 


وكان يسمي كل جميلة «شاعرة» لأنها تمنحه الشعر. واالشواعر» عنده 
طبقات على مقدار ما يبعثن فيه من الشاعرية» ویرهفن من إحساسه. ففلانة شاعرة 
كالمتنبي وهذه كالبختري» وتلك بنت الرومي ورابعة بسار بن بُرد» وخامسة 
عبد الله عفيفي» أو شاعر الرعاع... 

وحين یجلس في الشّرْفة من قهوة المنوس» بطنطاء وتمُرٌ به الجمیلات في 
رياضتهن أو في حاجتهن» تسمع تن حاف بأسماء الشْعَراء» يبدأ منم بن 
ربيعة» وينتهي بفلان الذي يُوْمّل أن يكون أمير الشعراء بعد أن يموت كل 
الا 

هذه لَمَحات أذكرها على غير صلتها بالموضوع؛ لأنها تشير إلى بعض 
عناصره. على أنني وقد بلغت هذا القدر من الحدیث, لم أبدأ القول بعدٌ عن 
حب الرافعي الذي أنشأت هذا الفصل للحديث عنه. 

إنها حادثة وقعت في تاريخ الرافعي. وسته ثلاث وآربعون سنة فانشأثه 
حلقا جديدًاء كانت دعابةً من مثل ما مت فأوشکت أن تكون عِلَّةَ فلما اختار 
الله له أنقذه بكبريائه من دائه» ولكنه خلّف في قلبه جُرْحًا يَدْمَىء ولكنها كانت 
بركة في الأدب. وترْوة في العربية. 

مَن تكون هذه الشاعرة التي غلبته على إرادته» فغلبها بكبرياته؟ ما شأنها 
وما خيرها...؟ 

»© © © 


هو وهي...؟! 
«لقد وضعكِ حسئكِ في طريقي موضع البدر: يُرى ویْحبّ» ولا تناله ی 
ال للا 
0ق ادو اه با سا همق ساون كوني ثلانا 
من النساء -كما قلتِ- أو ثلاثة من الملائکة؛ ولكن لا تكوني ثلاثة آلام. انفحي 
تفح العطر الذي یِلمّس بالروح» واظهري مظهرٌ الضوء الذي يُلمَس بالعين؛ ولكن 
دعيني في جو وفي نورك. اصعَدِي إلى سمائك العالية؛ ولكن ألبسيني قبل ذلك 
جناحين. کونی ما أرادت نفسّك؛ ولكن أشعري نفْسَكِ -هذه- أنى إنسان». 
(هو) 
ی سيو 
آنثی والا ضل صّلالك آیها الحبیب... 
(هي) 
درجل وامرأة كأنما كانا ذرّتين متجاورتين في طينة الخلق الأزلية» وخرجتا 
من يد الله معًا. هی برَوعتها ودلالها وسحرهاء وهو بأحزانه وقوته وفلسفته...» 
«كانا في الحب جزأيْن من تاريخ واحدء سر منه ما تم وطوى منه ما 
طَوَاه. على أنها كانت له -فيما أرى- كمّلّك الوحي للأنبياء» ورأى في وجهها من 
النور والصفاء ما جعلها بين عيتيه وبين فلك المعاني السامية؛ كورآة الم رَد 
یه کل بها ف واه من لباق الا راق عو تیاب ما شیاین 
ظلمات الحزن هو نفسه». 


(۱) رسائل الأحزان. 


لم تكن «هي)”" أولى حبائبه» ولكنها آخر مَن أَحَبَّ عرفها وقد تخطی 
الشباب. و خلف وراءه أربعين سنة ونيقاء حافلة بأيام الهناءة» مشرقة بذكريات الهوى 

والصّبّابة والأحلام؛ وكان بينهما في السن عمرٌ غلام يخطو إلى الشباب”". 
سعى إلى مجلسها يوم الثلاثاء سعي الخَلِيٌ إلى اللهو والغزل» یلتوس في 

مجلسها مادة الشعر وجلاء الخاط وصقال النفس» ومجلسها فى كل «ثلائاء» 

هو نّدُوة الأدب» ومَجُمع الشعراء» وجلس إليها ساعت وتحدّث إليهاء وتحدئت 

الیه» وکان کل شیء متها ومما حولها قدت فى نفسه. 
رل الف لوا فا د اه و سهد وال 

انفرادها به عن ضيوفهاء فما تركته إلا لتعتذرَ إليهم فتعود إليه... ثم قامت تودّعه 

ال الباب وهی تقول: «متی تکون الزيارة الثانية؟» فنهی الف عن الهوی ونساً 

الأجل إلى غد...! 
ووقع من نفسها كما وقعت من نفسه» فما افترقا من بعدها إلا على ميعاد. 
2 2 0 4 ۲۰۳ 7 2 ع ع 

ومخت صورتها من ماضیه کل ما كان في ایامه» وکل من عرف؛ لتملا هي نفسه 

بروعتها ودلالها وسحرهاء وانتزعها هو من آیامها» فما بق لها من آصحابها 

وصواحبها غيرٌ «مُصَيٍّْ)”" مَشغلة في الليل والنهار. 

(۱) كذلك كان يرسم اسمها ولا يُصرّح به. فإذا أبدل القارئ حرفا بحرف» فقد عرّف مَن 
هي وقد ماتت «هي» عذراء في سنة ۱۹6۱ بعد موته بأربع سنين وبضعة آشهر» وكانت 
خاتمتها مأساة! 

(۳) يزعم الرافعي أن «مصیف» هي تصغير «مصطفى» على قاعدة الترخيم» وصوابه (صفي» 


بضم ففتح فتضعيف. والرافعي على علمه بخطأ هذا التصغير» كان حريصًا على استعماله 
لأنها هي رضيته وكانت تتحبب به إليه... فلا كان سيبويه وأبو علي وأبو حَيّان إن رضيت 


هي . 


هه 


وكان الرافعي أول من یغشی مجلسها يوم الثلاثاء» وآخر مَّن ينصرف. فإن 
منعه شيء عن شهود مجلسها في القاهرة» كتب إليها من طنطاء وكتبت إليه» على 
أن يكون له عوض مما فاته يومٌ وحده. 

كان يُحِيّها حيًّا عنيًا جارفاء لا يقف في سبيله شيء ولكنه حب ليس 
من حب الناس» حب فوق الشهوات. وفوق الغايات الدنيا؛ لآنه لیس له مدى 
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لقد كان يلتمس مثل هذا الحب من زمانٍ؛ ليجد فيه ینبوع الشعر وصفاء 
الروح» وقد وجدهماء ولكنْ في نفسه لا في لسانه وقلمه» وآخسش وش 
وتنوّرت نفسّه الآفاق البعيدة» ولكن ليور بكل ذلك دمّه» وتصطرع عواطفه» ولا 
یج البیان الذي يصف نفسّه ویبین عن خواطره... 

بلى» قد تب وم وکان من إلهام الحب شعره وبيانه» ولکنه منذ ذاق 
الحبء أيقَنَ أنه عاجز عن أن یقول في الحب شعرّا وكتابة» ومات وهو يدنن 
بقصيدة لم يَنظمهاء ولم يسمع منها آحد بیتا؛ لأن لغة البشر آضیق من أن تتسع 
لمعانيها أو تعبّر عنها؛ لأنها من خفقات القلب» وهَمَسات الوجدان. 

و«هي» أديبة فيلسوفة شاعرة» فمن ذلك كان حبها وكان حبه «من خصائصها 
آنها لا تعجّب بشيء إعجابها بدقة التعبير الشعري... إنها تريد أن تجمّع إلى 
صفاء وجهها وإشراق خدّيها وخلابتها وسحرها- صفاء اللفظ وإشراقٌ المعنی 
وخسن المَعرض» وجمال العبارة؛ وهذا هو الحب عندها». 

«... ولا یستخرج عجَبّها شيء كما يُعجبها الكلامُ اف المشرق المضي- 
بروح الشعر فهو حلاها وجواهرها» وما لسّوق حبها من دنانیر غيرٌ المعاني 
الذهبيةء فإنها لا تبايمك صفقة ید بي ولکن خفقة قلب على قلب». 


(۱) رسائل الاحزان. 


وكذلك تحایّاه وتراءيا قلبّا لقلب. وتكاشفا نفسًا لنفس» ومضى الحبٌّ 
على ستنه» ونظر الرافعي إليها وإلى نفسه» وراح يحلّمء وحْيّل إليه أنه يمكن أن 
يكون أسعد مما هو لو أنها... لو آنها كانت زوجته...) ‏ ئم عاد إلى نفسه يؤامِرهاء 

ا أطافت به لحظت 

وما عادت. وقالت له نفسّه کلامًا» وقال لنفسه کلامًا آخر فكأنما انکشفت له 

شا لم يكن يراها من قبل بعيتي العاشق» فلم نك القصة تبلغ نهايتها تتکل 
مهم ات قناز تس اا 

وراح الرافعي يومًا إلى میعاده» و کان في مجلسها شاعر") جلست إليه تحدثه 
ويحدّثهاء ودخل الرافعي» فوقفث له حتی جلس» ثم عادت إلى شاعرها لت 
حدیا بدآته وجلس الرافعي مستريبًا ین وأبطأت به الوَحُدة» وثقل عليه أن 

تکون لغیره أحوجٌ ما یکون إليهاء ونظر إلى نفسه وإلى صاحبه وقالت له نفسه: 

اما أنت هنا وهي لا توليك من عنايتها بعض ما تولي الضیف...۴») فاحمرٌ وجهه 

وغلی دمه» ورمی إليها نظرة أو تظرتین» ثم وقف واتخذ طریقه إلى الباب... 

واستمهلته فما لب وکتب إليها کتاب القطيعة...! 

وعاد إليه البرید برسالتها؛ تعتذر وتعتب» وتجدّد الحب في أسطر ثلاثة 
ولکن الرافعي حين وجد كبرياءه» تس حبه» وکان هو الفراق الأخير! 

كان ذلك في سنة ۰۱۹۲۳ 

وثابت إليه نفسّه رويدًا رويدّاء وخلا إلى خواطره وأشجانه ليكتب «رسائل 

الأحزان»! 

(۱) انظر الفصل الذي عقدناه بعذ بعنوان: «من شئونه الاجتماعية»» فقد أشرنا هنالك إلى 
بعض وسائله ليستدرجها إلى الرضا به زوجًاء على آنها -وقد كانت مسيحية لبنانية 
الأصلء وهو المسلم السلفي المتحرّج- كانت أبعد عنه في عرف الحياة مما یأمّل! 

(؟) هو المرحوم إسماعيل صبري. 
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ومضت ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة» لم يلتقيًا وجها لوجه» إلا مرّة 
في حفل أدبي في طنطاء فما كانت إلا نظرة وجوابهاء ثم فر أحدهما من المیدان» 
و خلف الآخر ینتظر...(). 

على أن الرافعي لم ینش صاحبته قط» وعاش ما عاش بعد ذلك» وما برح 
خاطره لحظة وما بان إلى صدیق ع یتحدذث الیه فیما كان بینه وبین 
(فللانة»(۲], ثم بطرق هتيهة ليرفع زاس بعدها وهو يقول: «هل يعود ذلك 
الماضي؟ إنها حماقتي وكبريائي, ليتني لم أفعل» لیت...!» ثم ینصرف عن 
ا إلى دكا ور لس 

وکان لا ينك يسأل عنها من یعرف خبرهاء حتی عرف آنها سافرت إلى 
الشام في سنه ۱۹۳۲ تستشفي» فاقامت هناك فهفت الیها نفسه؛ وتحرکت 
دمشق لتزورّها في مستشفاها(" وتکتب إليه بخبرهاء فکتبت إليه: 

) .۰ بالصدق يا صدیقی اننی كلما استعدت بذاکرتی وصية «فلانة» 
المولمة ونتیجتها المحزنة» اعترتنی حالة انقباض شدید» وحزن لا حد له... إن 
الموت فى مثل هذه الحالات يُعَدَ کنژا ثميئا لا يحصل عليه إلا السعید. وانی 
اتك قانوتا... بأنك کنت سبب جنونها» فماذا كان عليك لو لست الدعوة؟ 
(۱) كانت مدعوة لتخطب في المهرجان السنوي لجمعية الاحسان السورية في طنطاء فالتقيًا 

على المسرح» ولکن لم یتحدث آحد منهما إلى صاحبه حديثاء إلا أن یکون لَحْظ الأعين» 

على أن الرافعي لم يُطِق البقاء طويلا بعدء وخذلته آعصابه فآثر الفرار قبل انتهاء الحفلء 

بل أحسبه آثر الفرار قبل الابتداء! 
(۲) كذلك نسميها «فلانة» منذ الآن» ضنًا بیزها الذي لم تأذن في نشره. 


(۳( مستشفی | لعصفو رية. 
)٤(‏ جاءه هذا الکتاب قبل موته ببضعة وعشرین يومّاء وأحسبه آخر ما جاء من آنباء صاحبته. 


آه» لقد كنت قاسیّا وفي منتهى القسوة» فهل كان يحلو لك تعذيبها بهذا الشکل» 
الآ فاد ی من هه تیه إن المر غل صق نين بط ان وه 
تعتقد أن الرجل... لاء السكوت أولى الآن...». 

أما هذه «الوصية» التي تشير إليها الكاتبة في رسالتهاء فلست أعرف ما هي 
فلم تقح لي كل رسائل الكاتبة» ولست أعرف أين كان يخبَؤّها الرافعي من مکتبه 
ولعل ولده «الدکتور محمد» يدري» فاٍن کان» فان علیه سنا للادب أن یحتفظ بما 
عنده من الرسائل إلى أوانهاء فسيأتي يومٌ تکون فيه هذه الرسائل شيئًا له قيمته في 
البحث الأدبي. 
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قلت: إن الرافعي فطع ما بينه وبين صاحبته منذ ثلاث عشرة سنةء لم يلتقيًا 
فيها إلا مرة» ولكنه كان يكتب لها وتكتب له رسائل لا یحملها ساعي البريد؛ لأنه 
كان ينشرها وتنشرها في ثنايا ما تنشر لهما الصحف من رسائل أدبية» يقرؤها 
قراژها فلا يجدونها إلا كلامًا من الكلام في موضعها من الحديث أو المقالة أو 
القِصَّةء ويقرؤها المرسّل إليه خاصة فيَفهُم ما تعنيه وما تشير إليه» ثم يكون الرد 
كذلك حَسُْوًا من فضول القول في حديث أو مقالة أو قصة» هي رسائل خاصق 
ولكنها على أعيّنِ القرّاء جميعًاء وما ذاع السر ولا انکشف الضمير. 

وفي أكثر من مرة والرافعي يملي علي مقالاته» كان يستمهلني بزْهة؛ لِيعيّتٌ 
في ذرج مكتبه قلیلا» فيخرج ورقة أو قصاصة يملي علي منها كلامّاء ثم يعود إلى 
إملائه من فکره وأعرف ما يعنيه فأَبتسِمٌ وتسم ثم نعود إلى ما كنا فيه وتنشر 
المقالة فلا نلبَتُ أن نجد الرد في رسالة تکتبها «فلانة» فيتلقاها الرافعي في صحيفتها 
كما یفص العاشق رسالة جاءته في غلافها مع ساعي البريد من حبیب ناء... 


هي طريقة لم يتفاهما عليهاء ولكنهما رضياهاء وأحسب ذلك نوعا من 
الكبرياء التي ربَطتهما قلبًا إلى قلب» والتي فرّقت بينهما على وٌقدة الحب وخرقة 
ال جد والحنين! 
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وكنت أسير مع الرافعي مرة بالقاهرة في شتاء سنة ۰۱۹۳۵ فلما انتهينا إلى 
القرب من مبنى جريدة «الأهرام» قال لي: «مٍل بنا إلى هذا الشارع!» ولم تكن لنا 
في ذلك الشارع حاجة» ولكني آطعته» وانتهينا إلى مكانٍء فوقف الرافعي معتودا 
على عصاه. ورفع رأسه إلى فوق وهو يقول: ها هن هذه دارهاء من يدري؟ 
لعلها الآن خلف هذه النافذة...!». 

قلت: «مَنْ»؟ قال: «هى»! 

قلتٌ: «ولکن النوافذ مغلقة جميعًاء ولا بصیص من نون فأين تکون؟». 

قال: «لعلها الآن في السیما. إذا كان الصباح فاغد على مبكرًا لنزوزها معا 
کان؟». 

قلت: «وما یمتع؟ أحسبها مسر كثيرًا بلقياك...!». 

قال: «إذَنْ في الصباح» وستكون معى » ولكن احذر» احذر أن تغلبك على 
قلبك... أو أن تسمح لخيالك أن يسبح وراء عينيك... إنها فاتنة!». 


قلت: «لا إنها عَجُوزء فما حاجتى بها...؟» وضحکت مازحًا. 


فرّوَّى ما بين عيتيه وهو يقول: «وَيْ! عَجُوز! إنها أوفر شبابًا منك!». 
قلت: «قد يكون ذلك لو أن الس قد وقفتٌ بها منذ اثنتی عشرة سنة...!». 


قال: (صدقت...! اثنتي عشرة سنة...!). 

وسکت وسكت حتى أوصاتّه إلى ”دار أخيه على شاطئ النیل عند «فم 
الخليج»"» فلما كان الصباح غدوت علیه فأذكرته موعده! فابتسم ابتسامة هادئة 
وهو يقول: «يا بنی إنها ليست هناك إن «تلك» قد ذهبت منذ ائنتي عشرة سنة 
أما «هذه» فأظنني لا أعرفها... إنني اح على الماضي الجميل أن تتغير 
اا ق ایب وس انیا کس ۱ 

ثم لم يلبّث بعد ذلك أن جاءه النباً أنها سافرت إلى الشام لعلة في 
أعصابها...! 
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)١(‏ في الطبعة الأولى: «الدار». (الناشر) 
(۲) في الطبعة الأولى: الأحرص». (الناشر) 


شعر وفلسفة وحب وكبرياء 


-١‏ (إن في الرجل شيئًا ي يُنِقذ المرأة منه وان ملك“ بحبهاء وان هدّمت 
عيناها من حافاته وجوانبه: فيه الرجولة إذا كان شهمّا» وفيه الضمير إذا كان 
شريقاء وفيه الم إذا كان كريمًا. فرالذي نفسي بيده لا تعوذ المرأة بشيء من 
لكا تكن عواطفه وینفر طا حلمه من صدره الا عاذت -والله- - بمعاد 
يحميها ویعصمهاء ويمُدَ على طهارتها جناح مَلَّك من الملائكة». 

-١‏ «... ويُسرف علی بُغضها أحياناء فأتلهف") عليها في زَفَرات كمَعمعة 
الحريق حين ينطبق مثل الك من جهنم على مدينةٍ قائمة» فیمضغ جدرانها مَضْمْ 
الخبز اليايس. ثم يُسرف علي حبها أحيانًا فينحط قلبي في مثل مات الموت 
وسكراته» يتطوَّحُ من عَمْرة إلى عَمْرة. فأنا بين نقمة تَمْجَأَء وبين عافية تتحوّل. 
وكأنه لا عمل لي إلا أن أصعد مئة درجة لأهبط مئة درجة...». 

۳- «لقيتها وما آرید الهوى ولا تعمِّدّه قلبي ولا أحسب أن فيها أمورًا 
ستول مآلّها؛ وكنت أظن أن المستحيل قسمان: ما يستحيل وقوعه فلا تفضي 
إليه» وما يمكن وقوغه فتهوله فلا يفضي إليك. ولكن حين توجد المُعجزة تَبِطّْل 
الجيلة» ومتى استّطردك القدَّرٌ الذي لا مَفرَّ منه» أقبل بك على ما كنت منه تَفْر). 


- (. .. إنها لأبلّغ ذاتٍ لسانء وأبرَعٌ ذات فكر» وأروَعٌ ذات نفسء ولو كنا 
ی ی ی ی و ی ی 
من هذا حرفا؛ وعلم را فعا إلا هه التی آشهد لها...» 
(۱) في الطبعة الأولی: «هلك». كما في «رسائل الأحزان» ۰۱ ۱۹۲4 ص ۰۱۱ (الناشر) 
(۲) في الطبعة الأولى: «فأتلهب». كما في «رسائل الأحزان» ط ۰۱ ۱۹۲4م ص۳۳. (الناشر) 


۵- (. .. دعني آقول للك اني أَبخض من ديا .. وان هذا البغض وجه آخر 
من الحب کالجرح؛ ظاهره له ألم وباطنه له أَلم). 
1- (. .. وکما ينأ الکفر أحيانًا من عمل العقل الانساني إذا هو تحکُم في 
الدین؛ يأتي الب من هذا العقل بعینه إذا هو تحكَمَ في الحب». 
(الرافعي) 
أترى صوتي يبلغ إليها حيث تقيم بالشام شاردة الخيال مُستَطارَةٌ القلب20؟ 
أم ترى صوتي يبلغ إليه تحت أطباق الثری» وبيننا هذا القدر من عمر 
الزمان» كأنه من البعد وانفساح المدى سنواتٍ وسنوات؟ 
إنه ليخيل إِليّ أن هذا الحديث الذي أكتبه عنها وعنه هو رسالة من الغيب 
ال هذه الحييبة الواجدة المحزونة» من الحبیب الذي يأف الجعوا نه 
وما ترامی لها ع ذلك في عمره الطويل إلا الرجل القاسي الذي حطّم قب 
و و نراقت وسانت روما تام وها لت ال هیر یت ره مه افیا 
السماوات لتملیها علی وفیها المعذرة والاستغفار... 
آه لو تدرينَ کم كان يُحبك أيتها الحبيبة...! فهل کنت...؟ ولکن... ولکن 
لا سبیل إلى ما فات...! 
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لمن اك اتود الح ويام حا ام یی ده 
ولكنه حب عجيب» ليس فيه حنين الدم إلى الدم» ولكن خنین الحكمة إلى 
(۱) كتب هذا الفصل في سنة ۱٩۳۷‏ حين كانت «فلانة» في الشام تستشفي» وقد نشرته مَجلّة 
«الرسالة» وقتئذ» ثم نُشر في الطبعة الأولى من هذا الكتاب وكانت لم تزل في الشام 
ا 


مب 


الحكمة» وهَموة الشعر إلى الشعرء وخلوة الروح إلى الروح في مناجاة طويلة 
كأنها تسبيح وعبادة» وأسرف عليه هذا الحب حتى عاد في عَمّراته حَلّقَا بلا 
إرادة» فليس له من دنياه إلا «هي» ولیس له من نفسه إلا ما تهب له من نفسه! 

والرافعي رجل -كان- له ذات وکبریاء فأين یجذ من هذا الحب ذاته 
وکبریاءه؟ هکذا سألته نفسّه! 
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وأحبّها أديبة فيلسوفة شاعرةً تستطيع أن ترتفع إلى سمائه» وتحلّق في 
الب اي دا وسيم 
فما التقيا مر حتى كان حديثهما فنونًا من الشعرء وشَّذَّراتِ من الفلسفة» وقلیلا 
من 1 العشاق في همس من لغة العيون... وقال لها مرة: «إن الحب يا 
عزيزنی...ا 

قالت: «إن فلسفة الحب...» 

قال: «بل أعني حقيقة الحب ومعناه...» 

قالت: «دع عنك يا حبيبي.. . إن أحلا حلام الحب هي شيء غير الحب» آفانت 
E‏ 

فاختلجت شفتاه وأطرَق» وراح يسأل نفسه: «ما الحب؟ وما فلسفة الحب؟ 
يا يعة المُنى إن كان الحب شيئًا غير الذي في نفسي!». 

وتحدث ضميره في ضميرهاء فابتسمت وهي 7 تقول: «أنا ما أحببتك رجلا 
بل فکرّا وروحًا ونفسًا شاعرةء وأنت بكل ذلك مِلءٌ نفسي ومل؛ قلبيء فلا 
تلتمس في طباع أنثى» والا ضل ضلالّك أيها الحبيب...» 


قال: «فهل رأيتني يا حبيبتي إلا فكرة تطيف أبدًا بك» وروحًا ترفرف 
حَوَالَيِك ونفسًا تغترف الشعر والحكمة من وحي عينيك...؟». 

قالت: «دع عنك ذكر عینی يا حبيبي» إن الحب ليس هناك إن الحب...». 

قال: لا تحدّثيني عن الحب. يُخيّل إلى أني أعر فه؛ لأني أجد مسّه على 
قلبي كلَّذّْع الجمر ولكن آه» ولكنك آنت...». 

وقالت له نفسه: «إنك يا صاحبي تضرب في بیداء. إن الشعر والحكمة 
والفلسفة لا تلذ الحب» فهل أحببتها أنت إلا للشعر والحكمة والفلسفة؟ فلن 
تجد بذلك منها الحب. إن الحب من لغة القلب» آما هذه...». 

وکان تما اديه فیلسو فة كاعر فعاد با غك بیته وبینها آنها فیلسو فة شاعر ! 
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وهي امرأة"“ كانت - إلى أدبها وفلسفتها- «فتنةٌ خلقت" امرأم فإذا نظرث 
إليك تظرتها الفاترة فإنما تقول لقلبك: إذا لم تأتٍ إِليّ فأنا آتية إليك... وهي أبدًا 
تشعر أن في دمها شيئًا لا یو صف ولا يُسمّى» ولكنه يَجذِب ویفین» فلا تراها إلا على 
ERE‏ وما به“ إلا أنها تفتنه». 

«رشيقة جَذَابةٌ تأخذك أخذ السّحر؛ لأن عطر قلبها يتمذ إلى قلبك من 
الهواء؛ فإذا تست أمامها فقد عشقتها...». 


(۱) فى الطبعة الأولى: «وامرأة هی». (الناشر) 

(۲) كذا فى الطبعة الأولى؛ لكنها فى الطبعة الثالثة: «خلفت». بالفاء. وأثبتنا ما فى الأولى؛ 
لأنه ما في «رسائل الأحزان» ط ۰۱ ۱۹۲م صه ۰۷ وهو الأوفق في المعنى. (الناشر) 

(۳) فى «رسائل الأحزان» صا ۷: «ليظنها». (الناشر) 

(6) فى «رسائل الأحزان» صا ۷: «بها». (الناشر) 


«أمّا آنوئتها فأسلوب في الجمال على حدة؛ فإذا لقیتها لا تلبّث أن ترى 
عيتيك تبحثان في عيتيها عن سر هذا الأسلوب البديع» فلا تعثر فيهما بالسرء 
ولكن بالحب... وتنظر نظرة الغزال المذعور ألهم أنه جميل ظريفء فلا يزال 
مُستوفِرًا يتو جس -في كل حركة- صائدًا یطلبه....»۱). 

والرافعي رجل كان -على دينه وخلقه ومروءته- ضعيف السلطان على 
نفسه إذا كان بإزاء امرأة» فما هو إلا أن يرى واحدة لها مِيرّة في النساء حتى 
يتحرك دمه وتنفعل آعصابه» وما كان ره يرى في شدة الإحساس بالرجولة 
وفي سرعة الاستجابة العصبية إلى المرأة» إلا أنها أحد طرقي النبوغ» أو أحد 
طرفي النبوّة كما كان يقول» فما كان يرى له وقايةٌ من سحر المرأة حين يخس 
أثرها في نفسه» إلا أن يسرع في الفرار. 

وكثيرًا ما كان يقول: «الفرارَ الفرارٌَ؛ إنه الوسيلة الواحدة إلى النجاة من 
وسوسة الشيطان وغلبة الهوى...!». 

وقالت له نفسه: «ما أنت وهذا الحب الذي سَلبك الإرادة» وغلبك على 
الکبریاء» ويوشك أن يهوي بك من وسوسة النفس وفتنة الهوى إلى أرذال 
البشرية...!» فكان لصوت النفس في أعماقه صدّی بعید. 

وكان يُجبها ليج في حبها ینبوع الشعرء فما وجد الحب وحده بل وجد 
الحب والألم» وثورة النفس وقلق الحياة» ووجد في كل أولئك ينابيع من الشعر 
والحکمة تفيض بها نفسه وينفعل بها جَنائه» ويُضيء بها فكرة» وكان آخر حبه 
الألم» وكانت آلامه ول قَدْحة من رار الشعر والحكمة... 

وقالت له نفسه: «ها أنت ذا قد بلغت من الحب ما كنت ترجوء فلم تب إلا 
الغاية الثانية» وإنك عنها لعف كريم...!». 


)١(‏ رسائل الأحزان. 


ا یه وا وج نوی 
يشم من شعراء العربية ورجالاتها شتا لا نها إلا هذا المجلس المعطر 
بعطر الل وعطر المرأة الجميلة. أفتراهم يجتمعون في دارها كل أسبوع 

والرافعخ غیور شَمُوس. كثير الأثرة» لا پرضیه إلا أن یکون على رأس 
هوی وحبيبًا...؟) 
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وكانت القطيعة بين الرافعي وبينها من أجل ذلك كله من أجل أن له ذات 
وکبريای وما يريد أن تفن ذاته وکبریاژه فى امرأة. ومن أجل أنها فيلسوفة 
وشاعرت» وما تجتمع القلسفة والحب في قلب غواه» ومن اجل ألا القن وأنه 
رجل له دين ومروءة وزوجهة ودار» ومن أجل أنه بلغ مبلغه منها حين وجد الالم 
في حبها» فوجد ینبوع الشعر الذي كان یفتقد» ومن أجل أنه الرانعي الغيور 
الظنين الكثير الأثّرة والاعتداد بالنفس...! 

وخیّل إليه حين كتب إليها رسالة القطيعة في يناير سنة 5 ١47‏ أنه یبفضهاه 
وأن هذا الحب الذي قطعه عن دنيا الناس عامًا بحاله قد انتهى من تاريخه وطواه 
القدر فى مَدرّجة الفناء» وأن نفسًا كانت فى الاسر قد خرجت إلى فضاء الله... 

وأَحَسّ فى نفسه حديثا طویلا یرید أن يفضى به» وشعر كأن فى قلبه ارا 
ا واصطرعت فى نفسه ذکریات وذکریات وخیّل الیه أنه يكاد يختنق» 

۲ ك2 ره 5 2 
فصاح من کل ذلك مَخيظا محنقا یقول: «أيتها المحبوبة» إنني ابخضك... إنني 
أبغضك آیتها المحبوبة!). 


ليت شغری! أكان الرافعي يعني ما يقول؟ أكان على يقين حين زعم أنه 
يبغضها؟ أم أنه استعار للحب لفظا متكبرًا من كبريائه العاتية فسماه البُغص» وما 
هو به» ولكنها ثورة الحب حين يبلغ عنقوانه. فتختلط به مذاهب الفكر ومذاهب 
النظرء فلا يبقى فيه شيء على حقيقته؟ 

كلاء ما أَبعَصَ الرافعيٌ صاحبته يومًا منذ كانت» ولا استطاع أن يفك نفسه 
من وثاقهاء وما هذه الثورة التي ألهمته کتابّیه «رسائل الأحزان» و«السحاب 
الأحمر» إلا لون من ذلك الحب» وفصل من فصوله وكان الخطأ في العنوان؛ 
فلما ثابّت إليه نفسّه ترا" به الحنين إلى الماضي» ولكنّ كبرياءه وقفت في سبیله 
فظل حيث هوء ولكن قلبه ظل يتنرّى بالشوق والحنین...! 

وجاءت صاحبته إلى طنطا بعد ذلك بقليل» مَذْعوّة إلى حفلة خيرية 
لتخطب. وكان الرافعي مدعرًا لمثل ما دُعيثٌ له» وعلى غفلة التقت العيون» فدار 
رأس الرافعي وذهب به» وعاد الزمان القَهُقَرَى لينشر ماضيه على عينيه» وژلزث 
نفسه زلزالا شدیذا؛ حتی آوشك أن تغشاه غاشی وحاول أن یتحدث فوقفت 


$ هع 


الکبریاء بين قلبه ولسانه» و خشي أن یفتضح فنهض عن كَرسِيّه منطلقا إلى الباب» 
ولحقه صدیقه الأديب جورج إبراهيم» فأفضی إليه بذات صدره وودّع صاحبته 
بعين تختلح» ومضی... 

وانتهی الاحتفال» ووقفت «هي» تدير عینیها في المکان فما استقرّتا على 
شيء» ووجدت في نفسها الجرأة على أن تقول: «أين الرافعي؟» فما وجدت 
جوابّا... وکان الرافعي وقتئذ جالسّا إلى مکتبه ینش قصيدة لمَجلة «المقتطف» 
عن بعث الحب... وکان آخر لقاء...! 


(۱) في الطبعة الأولى: «نزع». (الناشر) 


ولقیت الرافعي في خريف سنة ۰۱۹۳۲ فتسرّحنا في الحديث عن الحب؛ 
فكشف لي عن صدره في عبارات محمومة وكلمات ترتعش» ثم قال: «... وان 
صوتا ليهتف بي من الغيب أن الماضي سيعود» وأنني سألقاهاء وسيكون ذلك 
في تمام عشر سنين من رسالة القطيعة: في يناير سنة 4 ۱۹۳...». وأخذ یقبض 
أصابعه ويبسّطها؛ ثم قال: «نعم» بعد أربعة عشر شهرًا سيكون هذا اللقاء... إن 
قلبي یخس, بل إنني لمُوقِنٌ... بعد أربعة عشر شهرّاء في تمام السنة العاشرة منذ 
فارقتها مغضباء سنلتقي ثانية» ويعود ذلك الماضي الجميلء نها تنتظرء وإنني 
أنتظر...!» وظل على هذا اليقين آشهزا» وهو بحصي الأيام والأسابيع» كأنه منها 
على ميعاد...! 

ومضت السنوات العشر» ومضى آربعون شهرًا بعدهاء وما تحقق أمله في 
اللقاء حتى لَقَيَ الله...! 
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هذا هو الرافعي العاشق جَلَوْتَ صورته كما عرفته؛ أمّا (هي». ما صاحبته 
التي كان من تاريخه معها ما كان» فهل كانت تحِّه؟ وما كان هذا الحب؟ وماذا 
كانت غايته؟ 
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«أتذكر إذ التقينا وليس بیننا شابكةٌ فجلسنا مع الجاليينَ لم نقل شین في 
أساليب الحديث؛ غير أننا قلنا ما شئنا بالأسلوب الخاص باثنين فيما بين 
قلبيهما؟». 

«وشعرنا ول اللقاء بما لا يكون مثلّه إلا في التلاقي بعد فراق طویل كأن 
في كليّنا قلبّا ينتظر قلبًا من زمن بعيد؟». 

«ولم تكد العین تكتحل بالعين حتى أخذت كلتاهما أسلحتها... وآثبت 
اللقاء بشذوذه أنه لقاءً الحب؟». 

«وقلت لي بعيتيك: أنا... وقلت لك بعیتی: وأنا.. وتكاشفنا بأن تكاتمنا؟». 

(وتعارفنا باحر انا کان گلا شکری : هم أن تفیض ببثها؟2. 

«وجذبتني سحنتك الفكرية النبيلة التي تضع الحزن في نفس من يراهاء فإذا 
هو إعجاب. فإذا هو إكبار» فإذا هو حب؟» 

«وعَودت عیت من تلك الساعة كيف تنظران إليك؟». 

«وجعلت أراك تشعر بما حولك شعورًا مضاعَمًا كأن فيه زيادة الم تَرِد'؟». 

«وكان الجو جو قلبينا». 

«وتکاشفنا مرة ثانية بأن تكاتمنا مرة ثانية...!٠.‏ 


(هي) 


(۱) و في «آوراق الورد» ط المكتبة التجارية الکبری» الطبعة الرابعة» ۸٤۱۹م‏ » ص٠‏ ۱۰ : «ولم 
یزد». (الناشر) 


مادا أضف كان للحي اام مهم التكلوةة وا ال وى فيه لا 
یه نقصانًا من العمرء بل زيادة عليه وكانت -يا حبيبتي- كل دقيقة وثانيتها في 
مجلسك الساحر كأنها"“ بعض الفكرة والحسٌء لا بعض الزمان والمكان؟». 

«... وكنت وما أشعر من سحرك إلا أني بإزاء سر وضعني في ساعة من غير 
الدنياء وحصّرني فيك وحدك...» 

«وهاجمتني من يَقَظَتِي واقتحمت علي من خذري...» 

«وخليتني وعينيك» وخليتني وما کتب علیی ...» 

«واتسعث روحي لتشملك! فما كُنتِ تتکلمین ولا تضحکین ولا تخطرین 
في غرفتك» ولکن في داخل نفسي !». 

«... وکنا نتکلم ولکن آلفاظنا تتعانق آمامناه وم بعضها بعضا من حيث 
لا یراها"" إلا عینای وعیناك...» 

«وتراءعت النفسان فملأنا المکان بأفراح الفکر» واستفاض السرور على 
جمالك بمعثی کلون الزهرة النضرة» هو عطرها للنظر». 

«وقلتِ لي بجملت: آنا...» وقلت لك بجملتي: وأنا...» 

(هو) 

إني لاعرفه عرفاني بنفسي» فما بي شك فيما آکتب عن حبه» ولقد خلطني 
بنفسه زمنا» فإني لاسمع نجواه وأقراً سرّه» وأعرف ذات صدره» فما أصف من حبّه 
إلا مُستيقتا كأنما أنقل عن لوح مسطور في فؤادي» أو أثيت من حادثة في تاريخ 
أيامي ماثلة في نفسي بصورها وألوانها وحوادثهاء فما يغيب عني منها شيء. 
60 في «آوراق الورد» ط 6 /1915م: صا ١6‏ : «كأنما». (الناشر) 
(۲) في «أوراق الورد» ط٤۰‏ 95/8١م.‏ صه ۱۵: «تراها». (الناشر) 


ولولا تقاليد الناس وآداب الجماعة لمزّقتٌ النقاب عن وجه الحديث» 
وجَلّوته على القرّاء في بیان سافر كإشراق الضحىء ولكن... ولكنها هي... 

أما «هي» فما في يدي شيء من خبرهاء إلا ما حدّئني به الرافعي» أو حدّثتني 
رسائله» فما أتحدَّتُْ عن حبها إلا راويةٌ يكتب ما يسمع لا ما يَشْهّدء أو مُحمَمًا 
يضع كلمة إلى كلمة» ويّزاوج بين رسالة ورسالة؛ لیخرج منهما معنی لیس في 
يده من حقيقته شيء إلا ما يهديه الفكر وصواب الرأي وملابسات الحادثة. 

وإنها لأديبة شاعرة يَعرفها كثير ین فا العربیة» وأعرفها عرفانهم» وحَسْبِي 
هذا مقدمات إلى النتيجة» وما يعسّر على من مك طرف الخیط أن یصل إلى آخره. 
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لقد التقيا وما بينهما شابكة ولا يربطهما سبب. فما كانت إلا نظرة وجوابها 
حتى ارتبطًا قلبًا إلى قلب» وكان الأدب رباط بینهما أول ما كان» ثم استجرّهما 
الحديث إلى فنونٍ من الکلام» فكشفت له عن آلامها وكشف لها عن آلامه فكان 
عطفٌ وإشفاقٌ» ثم تحدّثت عن أحلامهاء وتحدّث عن أحلامه. فكان الحبٌ» 
ثم... ثم كانت القطيعة حين بلغ الحب غايته» ونال مَنَاله من نفسها ومن نفسه. 
فافترقا حين كان يجب أن يبدأ اللقاء» ليتذوّقا سعادة الحب ویقطفا من ثمراته... 
وضرب الدهر من ضرباته فإذا هو تحت الرغام» وإذا «هي» في المستشفی 
تتمرّض من وهن في أعصابها! 
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لم تكن «هي» تقصِدٌ الحب ولا تعمَدَّته ولا كان هو ولكنها أديبة تعرف 
موازين الکلام» لیب الأديب الذي تعب به ویفینها بيانه» فأحبته (عقلا جمیلا) 
كما تسميه في بعض رسائلها... 


وكان سعيه إليها يلتمس الشعر والحكمة» والشعرٌ والحكمة هما رابطتها إليه 
وتا هت له تیه وتزیت قد أ رحکمة ثم تم ريده لم مامت 
لتزیده» ثم تَصَنْعَتُ لتزید هی به؛ لأنها وجدت به نفسهاء ووجدت به الشعر 
والحكمة والبیان فاحَبته (أستاذها ومرشدها) لأنه آوحی إليها ما عجز دونه 
الآخرون؛ لأنه قجّر لها ینبوع الشعرء وعلّمها البيان» هكذا: تقول في بعض رسائلها... 
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وهي فتاة لم يُسالِمُها الدهر» ولم تزل منذ كانت غَرَضًا لسهام الأيام» تنوشها 
الآلام من كل جانب» ولها نفس شاعرة تضاعِف أحزانهاء فتجعل لها من كل هم 
همین وان حواليها لكثيرًا من الأصدقاء يَْدَلِفُونَ إليها ويَخطبون ودهاء ولكنها 
تريد الصديق الذي يستمع إلى شكواها من الأيام» فتستريح إليه» أكثر مما تريد 
الصديق الذي لا تسمع منه إلا كلمات الزلفى والتحيّبء واصطناع الهوى 
والعَرَام... وتحدّث إليها الرافعي وتحدثت إليه» وقصَّتْ عليه من أحزانهاء 
فاخضلّت عيتاه وأطرَقٌ. 6 يدها على یده» وهي تقول: 

«سأدعوك أبي وأمي مُتهيّبة فيك سَطوة الكبير» وتأثير الامر. وسأدعوك قومي 
وعشيرتي؛ أنا التي أعلم أن هؤلاء ليسوا دوامًا بالمحبين. وسأدعوك أخي 
وصديقي؛ آنا التي لا أخ لي ولا صدیق. وساطلعك علی ضعفي واحتياجي إلى 
المعونة؛ آنا التي تنخيّل في قوة الأبطال ومناعة الصنادید. وسأبيّن لك افتقاري إلى 
العطف والحنان ثم أبكي آمامك ونت لا تدري!»۳. 


وأحبّنه (صديقا) تفزع إليه إذا ضاقت بالامها وحَرّبتُها الهموم. 


م 


(۱) ما بين القوسين «...» من عبارتها في بعض رسائلهاء وقد ضمنتها بعض ما يتداوله الا 
من كتبهاء ونشرها الرافعي في بعض فصول كتابه «أوراق الورد». 


وهي الفتاة التي لم تعرف في حياتها إلا التجهم والعبوس, ولم تعرف من 
دنياها إلا الجد الصارم» ولم يكن لها من عمل غير الاستغراق في الفكر أو 
الاستغراق فى الفن» وإنها لآنثى وان كانت فيلسوفة شاعرة... 

والرافعي رجل -كان- لا يحمل من هم فما يدَعٌ المزاح والذعابة وان 
الدنيا لتصطرع حواليه» وإن كان القضاء منه بمرصد يراه ویتوقعه؛ وانه لَيّهزل في 
اج الجد وأحرّج الساعات هَْلّه في أصفى حالاته وأسعد أيامه» فما یجالسه ذو 
َم إلا سُرّي عنه كأنما يَمسّح قلبه فيَمحُو أحزانه... 

وتحدّث إليها وتحدئت إليه» فَأَحَبّته (الرفيق الأنيس) الذي تسيطر عليها 
روحه فینتزعها من دنياها العابسة إلى دنياه. 

واستمعثٌ إلى صوته یتحدّث فكان له في نفسها رَنینْ» ونظرت إلى سَحنته 
الفكرية النبيلة» فرأت فيها مرآة نفس صافية لا تعرف الخداع والتزویر» ولمَحتْه 
يبتسم» فجذبتها إليه ابتسامة لم تجد مثلها إلا ریا على شفاه الرجالء ونظر إليها 
ونظرت إليه» وقال وقالت» وتحدّث قلب إلى قلب» وتناجیّا في صمت. وتركها 
وهي في نفسه» ومضى وهو في مجلسهاء وأحَسّت في نفسها إحساسًا ليس لها 
به عهد. فتناولت قلمها لتكتب له': 

اسأستعيد ذكرّكَ متكلّمًا في خلوتي لأسمع منك حكايةً غمومك وأطماعك 
وآمالك؛ حكاية البشر المُتجمّعة في فرد واحد. وسأتسمّع إلى جميع الأصوات 
ر 2 1 5 8 ۹ ر ۶ 
الآراء» ليتعاظم تقديري لارائك وأفكارك... وسأبتسم في المرآة ابتسامتك. 

في حضورك سأتحوّل عنك إلى نفسي لأفكر فيك وفي غيابك سأتحول 


)١(‏ من الرسالة التى أشرنا إليها فى الصفحة السابقة. 


.. ساتختل ألف ألف م کیف انت تطرّي: وکیف تشتاق: وکیف تندرن؛ 
وکیف تتغلب على عادي الانفعال برزانة وشهامة» لتستسلم ببّسالة وحرارة إلى 
الانفعال النبیل... 

وفي آعماق نفسي یتصاعد الشکر لك بخورًا؛ لأنك آوحیت إلى ما عجَز 
دونه الآخرون. آتعلم ذلك آنت الذي لا تعلم؟ آتعلم ذلك» آنت الذي لا آرید 
أن تعلع؟). 
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وكان حبها إعجابًا بالعقل الجميل» ثم تقديرًا لأستاذها الذي فجر لها یببوع 
الشّعر والبيان» ثم (جلالا للصديق الذي وجدث مَفرّعها إليه» ثم انعطافا إلى 
الرفيق الأنيس الذي كشف لها عن أفراح الحياة» ثم... ثم حبًا یستأثر بنفسها 
ويسيطر عليها في عَيْبه ومّشهده فما لها عمل إلا أن تفكر فيه. 

وأضلها الهوى وأضَلّه ويّل إليها أنها تستطيع أن تكون أرفع مَحَلا لو أنها 
منعته بعض ما تمنحه؛ ويل إليه أنه یستطیم. وقالث له: «أنا لا أشفق على آلامك! 
وهل تراني أكره لك النبوغ والعبقرية؟». وقالت له كبرياؤه وغيرته وظنونه غير ما 
قالت صاحبته» ومضى كل منهما إلى طريق والقلب يتلفت» وما عَرّفتَ إلا من 
بعد أنه يُحِبّها با لا يُطيق أن يتسع أكثر مما تتسع له نفس إنسان» وما عَرّف إلا من 
بعدٌ أنها كانت تجافیه لتطلب إليه أن يكون في الحب أجرأ مما کان... 

وعَرّف وعَرّفتٌ ولكن العقدة لم تجد مّن يحلهاء وبينهما فلسفة الفیلسوف 
وکبریاء المتکبر وظل وظَلَتْ وبينهما البعد البعيد على هوى وحنين... حتى 
جاء الموت فحل العٌقّدة التي استعصت على الا حیاء... 
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... هذه قصة الرافعي و«فلانة» كما رواها لي» وكما يعرفها کثیر من خاصته. 
وإني لأعلم أن كثيرا ممن يعرفونها ويعرفونه سيّدمّشون؛إذيقرءون قصة هذا الحب» 
وسيتناولونها بالريبة والشك. وسيقول قائل» وسيدّعي مدع وسیحاول محاول أن 
يفلسف ويعلل. ولا علي من كل أولئك ما دمث أروي القصة التي أعرفهاء والني 
كان لها في حياة الرافعي الأدبية تأثيرٌ أى تان وير ده اک دة يعد 

وَحَسْبّه أنه كان الوحي الذي استمدٌ منه الرافعي فلسفة الحب والجمال في 
كتبه الثلاثة: «رسائل الأحزان» و«السحاب الأحمر» و«أوراق الوردا» وحَسْبِي 
أنني قدّمت الوسيلة لمن بريد أن يدرس هذه الكتب الثلاثة على أسلوب من 
العلم جديد! 

على أني مسئولٌ أن أَبرٌَئ نفسي آمام دس الحق» فأعترف هنا أن ما رَوَيتُ 
من هذه القصة كان مصدره الرافعي نفسه. مما حدثني به وحدث آصحابه» أو مما 
جاء في رسائل آصحابه اله ممن كانوا یعرفون فصت :وها بي قنك فیما روی من 
هذا الحديث» فما جرّبتَ عليه الكذب» ولا كان هناك ما یدعوه إلى الاختراع 
والتزید كما يزعم من يزعم. ولكنها حقيقة حقيقة انها للتاريخ» لعل باحمًا مدقا یوفّق 
في غدٍ إلى إثبات ما أعجرٌ اليوم عن التعليل له 
(۱) نشرنا هذه الفصول في مَجلّة «الرسالة» قبل أن تُذيعها على القرّاء في كتاب» وقد تناولها 

بعض القرّاء بكثير من الشك وغير قليل من الدَّهْشْةء وكتب أدباء في مصر والشام وبغداد 

يحاولون التشكيك في بعض ما أذعتٌ من الحقائق أو يحاولون التعليل لهاء وتحدث 

ال آخرون معقبين أو مستفسرينء فلهؤلاء وأولئك جميعًا كتبت هذا التعقيب. 


على أن الرافعي قد أقرأني رسالة أو رسالتين بخط «فلانة» إليه. وهما وان 
لم تَدُلُادلالة صريحة على حقيقة مارَوَبّْت من قصة هذا الحب لا تنفيانها کذلك» 
بل لعلهما آقر ل الاثبات هار الي رار طبيعةالمرأةا 
ثم إن الرافعي لم يخصّني وحدي برواية هذه الحادثة» فان عشرات من 
الأدباء في مصر قد سمعوها من ومنهم من یعرف «فلانة» معرفة الرأي والنظ 
ومنهم من كان يَغشى مجلسها لا یتخلف عنه مرة» ومنهم من كان الرافعي یقصد 
بالحدیث إليه أن یکون بريدًا بینهما ینقل إليها حدیثه شَفةٌ إلى سَفة. 
وفي الناس برد إن لم ترذ على ما سمعثْ من حدیث الحب. لم تنقص منه 
شينًا! فلو أن الرافعي كان يتزيّد فیما روی لي ولأصحابي من حديث هذا الحب» 
لخشی مَْبّة أمره؛ وإن «فلانة» يومئذ ذات جاه وسلطان! 
وت برهانٌ آخر لا يتناوله الشكٌ: هو رسالة من رسائلهاء نقلها الرافعي من 
كتاب من كتبها المعروفة لا أسمیه إلى كتابه «أوراق الورد»”؛ يزعم أنها رسالة 
منها إليه في کتاب. جوابًا على رسالة بعث بها إليها -وكانت هذه بعض وسائلهما 
في المراسلة كما رَوَيتَ من تبل۳- و«أوراق الورد» معروف مشهورء وكتابها 
معروف مشهور كذلك. 
ومما لا یحتمل الشك أن تکون «فلانة» لم تقرأ هذه الرسالة في کتاب 
الرافعي ولم ينبّهُها أحدٌ إليهاء وآبعد منه في الشك أن تکون قد قرأت هذه 
(۱) آوراق الورد ص۱۳- ۱۵۰. وتقرأ فقرات منها في هذا الکتاب. قد آشرنا فيه إلى موضعها 
ص‌۱۳۸- ۰۱۰ 
(۲) ص٤‏ ۱۲- ۱۲۵ من هذا الکتاب. 
* آحال المولف على عدة مواضع من کتابه» وقد استطعنا تعيين بعضها واستبهم علینا 
بعضها الآخرء فاجتهدنا في تعيينه. (الناشر) 


الرسالة المنشورة قبل ذلك في كتاب يحمل اسمّهاء ثم لم تفهم ما يَعنيه الرافعي 
ولا شيء وراء ذلك» إلا أن تكون قرأت وفهمت وسکتّت. ولا شيءَ بعد إلا أن 
يكون بينهما شيء وید ما رواه الرافعي من قصة هذا الحب...! 
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على أن اعتراضات ثلاثة توجّهتٌ إلى ما رویت من هذه القصة لا بد من 
التنبيه إليها: آما أحدهاء فمن الأستاذ الأديب جورج إبراهيم» فهو يُنكِر علی أن 
أستند إلى هذه الرواية» ويّروي لي أنه صحب الرافعي في أولى زياراته لفلانة» و 4 
ما كان من تأر الرافعي وانفعاله وجَذّبته» ولكنه إلى ذلك يُنكر أن يكون بين الرافعي 
وفلانة صلة بعد هذه الرَورة» ويصحح ما رَويته عن الرافعي -وكان من سامعيه- 
بأنه حب من طرف واحدء اختلطت فيه مذاهب الفكر ومذاهب النظر فشبّه للرافعي 
ما شبّه» فما يحكيه هو صورة ما في نفسه لا صورة ما كان في الحقيقة...! 

فالرافعيُ عند الأستاذ جورج إبراهيم لم یکذب ولكنه أخطأ التقديرٌ والنظن 
وعندنا أن عدم علم الأستاذ جورج أن صلة ما كانت بين الرافعي و«فلانة» بعد 
لور الاولی» ل یا اصلة کانت چ ولم لما فحدیله ون گم لایفی 
شيئًا ولا یثبته» ویبقی بعد ذلك ما يُستنبّط من الرأي على هامش القص. 

وقريبٌ مما یرویه الأستاذ جورج» ما تستنبطه جريدة «المکشوف» في 
بیروت في حدیث تناولت به بعض ما نشرنا من قصة حب الرافعي. 
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وتعقيبٌ ان توجّه به صديقنا الأستاذ فؤاد روف -محرر «المقتطف»- 
على ما رَوّیناه» قال: «لقد سمعت هذه القصة من الرافعي كما رويتهاء فما أشك في 
صحة ما تكتب» ولكني أسأل: هل كانت «فلانة» تباول الرافعي الحب...؟». 


1 


اش 


«هاك خبرًا يدعوك معي إلى هذا السؤال: «في يناير من سنة ۱۹۳4 -أو 
۵ - دعتني «فلانة» إلى مقابلتهاء فلمًا شخصت إليهاء رأيت في وجهها لوا 
من الغضب. فدفعت إلى رسالتین من رسائل الحب بعث بهما الرافعي إليها؛ 
لاری رأبي فیهماء ثم قالت: ماذا تراني آفعل لأذود عن نفسي؟ آتراني أتقدّم في 
ذلك إلى القضاء؟». 

قال الأستاذ صرّوف: «فاعتصمت بالصمت من «لا» وانعم» وترکت لها 
أن تستشيرٌ غيري» ولست أدري ما كان بعد ذلك!». 

ل ادرا ی أن اه جو ي ع إلى لايم 
صروف- على أنها لا تدل على شيء في هذا المقام أكثر من أن «فلانة» لم يكن 
يروقها في سنة ١9175‏ أن يتحبّب إليها الرافعي» فماذا كان آمره وأمرّها قبل 
ذلك بعشر سنین؟ 

أيكون لهاتین الرسالتين اللتين يتحدّث عنهما الأستاذ صروف؛ صلة بما 
کان في نفس الرافعي من بقین بأئه سوف یلقی «فلائة»؛ لیصل ما انقطع من حبال 
الود بعد عشر سنین من یوم القطیعة"؟ 

آعني: هل حاول الرافعي -بعد عشر سنین من القطیعة- أن یعید ما كان 
بهاتین الرسالتّین» فلم يُصادف قلبّا یستجیب لدعائه؟ على أن هذا الخبر -أيضًا- 
لا ینفي شيئًا ولا يُثبته» ولکنه یفتح بابًا إلى الاستنباط والرآي. 

ولکن مما لا شك فيه أن الرافعي لم يكن يَعلّم شيئًا عن وَفم هاتين 
الرسالتین في نفس صاحبته. ولا أحسبها صنعت شيئًا يدل على مبلغ استيائها من 
هاتين الرسالتين» وإلا ما ظلّ يتعلّق بالأمل في لقائها إلى شتاء ۰۱۹۳۵ وكنتٌ 
معه لما هم بزيارتها'". 


(۱) اقرا ص۱۳ من هذا الکتاب. (۲) انظر ص ۱۲۲-۱۲۵ من هذا الكتاب. 


ونّمّة اعتراض ثالث يعترضه الدكتور زكي مبارك. وما كان لي أن أثبته هنا؛ 
لولا أن آثبته هو في كتاب من کتبه» نشره على الناس منذ قريب”"» ولولا أن أشار 
إليه في مقالاتِ نشرها في مصر وفي العراق وفي بيروت! 

والدكتور زكي مبارك أديتٌ مشهور» ولكن آفته -ولكلٌ أديب آفة- أنه 
دس آنفه فیمایعنیه وما لا یعنیه, وهو قد شاء آن يجلا ىقبيه في هذه القصة اتي 
لا يهمه منها إلا أن يُعلن للناس -والاعلان عن نفسه بعض خصائصه الادبیة- 
أنه كان یجلس إلى «فلانة» جنبًا لجنب في الجامعة المصرية بضع سنین ! 

ولیس يهمنا أن یجلس الدکتور زكي مبارك جنبّا لجنب إلى «فلانة» أو إلى 
نساء الأرض جميعًا -کما يريد أن يَتعالَمَ عنه الناس في آکثر ما یکتب-؛ ولکنه 
يزعم أن ما کتبناه عما كان بين الرافعي و«فلانة» لیس من الحقيقة في شيء؛ لأنه 
كان يجلس مع «فلانة» جنبًا إلى جنب في الجامعة بضع سنين» فلم تحدثه يومًا أن 
حبّا كان بينها وبين الرافعي......! 

فمن شاء أن يقرأ مثلا للحَجّة الواضحة في أدب الدكتور زكي مبارك فليقراً 
هذه الحجة. على شرط أن يكون مُوْمِنَا بأن الدكتور زكي مبارك لا يجلس إلى 
(فلاناتٍ) ولا يجلس إليه (فلانات) إلا ليحدّثته عما كان له من جَوْلات في 
ميادين الحب» يسألته الرأي والمعونة! 

وليدع القاری بعد ذلك حديث الدكتور عن العري والعراة» وعن «الأديب 
العريان...» الذي روى هذه القصة. 

وعفا الله عن أهل الأدب! 
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(۱) كتاب «وحى بغداد» للدكتور زكى مبارك. 


هذا كل ما تلقيت من اعتراض المعترضينَ من أهل الأدب» أو من أهل 
الدعوی» وعلى أيّ الوجوه انتهى رأي الأدباء فى تحقيق هذه القصة فان مما 
لا شك فيه أن الرافعي كان يحب «فلانة» وهذا حسبيء فما يعنيني من هذا التاريخ 
إلا إثبات المُؤدّرات التى كانت تعمل فى نفس الرافعى فتلهمه الشعر والبیان. أما 
(هی» وما كان منها وحقيقة عواطفهاء فشىء يتصل بتاريخها «هی» بعد عَمُر 
مَديك! 

ونعود إلى تتمة القصة بالحديث عن كتب الرافعي في فلسفة الجمال 
تخت 
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رسائل الأحزان 

«هي «رسائل الأحزان» لا لأنها من الحزن جاءت؛ ولكن لأنها إلى الحزن 
انتهت. ثم لأنها من لسانٍ كان سِلْمّا يُترجم عن قلب كان حَرْبَا ثم لأنّ هذا 
التاريخ الغرّلي كان ينبع كالحياة» وكان كالحياة ماضيًا إلى قبر...!». 

(الرافعي) 

خرج الرافعي من مجلس صاحبته مُغضبًا -على ما رَوَينا- في نفسه ثورة 
وج وفي أعراقه دم يفورء وفي رأسه مرجل يتلهّبء وكتب إليها كتاب القطيعة» 
وأرسل به ساعي البريد» ثم عاد إلى نفسه فما وجد فيما كتب شفاءً لنفسه ولا 
هدوءًا لفکره ولا راحة في آعصابه» وأحَسٌ لأول مرة منذ كان الحب بينه وبين 
صاحبته. أنه في حاجة إلى أن“ یتحدث إليه» وافتقد أصحابه فما وجد منهم 
احدا ا لم ويفضي إليه بذات صدره. ويطرّح بين يديه أحماله. 

لقد شغله الحبّ عن أصحابه عامًا بحاله» لا يلقاهم ولا يلقونه» ولا يتحدّث 

بهم ولا یتحذئون» فلما عاد البهم کان بینه وبينهم من العلوما بین مشق عام 
ومغربه» بلياليه وأصباحه وتاريخه وحوادثه. وقلا الوحدة وشا 
نفسه» فزع إلى قلمه يشكو إليه ويستمع إلى شکاته» فكتب الرسالة الأولى من 
«رسائل الأحزان» إلى صديقه الذي خصه بسزه... إلى نفسه... 

وترادفت رسائله من بعد مُسهبة ضافي یصف فيها من حاله ومن خبره وما 
كان بينه وبين صاحبته» في أسلوب فيه كبرياء المتکبر ولوعة العاشق» ومرارة الثائر 
الموتور» و... وذلَة الحب المفتون» يستجدي فاتنته بعص العطف وال رحمة والحنان. 


)١(‏ في الطبعة الأولى: «من». (الناشر) 


بدأ الرافعى كتابة «رسائل الأحزان» فى يناير سنة ۰۱۹۲6 وانتهى منه فى 
مساء ۱۷ من فبراير سنة 5 ۱۹۲. 


© @ © 

يُخاطب الرافعي نفسه في «رسائل الأحزان» على أسلوب «التجرید» فهو 
يزعم أنها رسائل صدیق بَعَتٌ بها إليه» فتراه يوججّه الخطاب فيها إلى ذلك الصديق 
المجهول» يستعينه على اسان بالبث والشكوى» ثم يصطنع على لسان ذلك 
الصديق نما من الرسائل يدير عليها أسلوبًا من الحديث في رسائله هو وما هناك 
صديق ولا رسائل» إلا الرافعي ورسائله» یتحدث بها إلى نفسه عن حكاية حبه 
وآماله وما صار إليه. 

أو قل: إن الرافعي في هذه الرسائل جعل شيئًا مكان شيء» فأنشأ هذه 
الرسائل إلى صاحبته» ثم نشرها كتابًا تقرؤه لتعلّم من حاله ما لم تكن تعلمه أو 
ماظن أنها لم تكن تعلمه. فهي رسائله إليها على أسلوب من كبرياء الحب» 
تشفي ذات نفسه ولا تنال من كبريائه. 

وفي بعض حالات الحب حين تقف كبرياء العاشق بينه وبين ما يريد إعلانه 
وتقف النفس و فا الأليمة بين نداء القلب وکبریاء الخلى یتمنی العاشق لو كان 
له مِلءٌ الفضاء ليَهَبّه إلى من يحمل عنه رسالة إلى حبیبته من غير أن یعترف بأنه 
رسول...! وتکون آبلغ الرسائل عنده أن یکتب إلى حبیبته: إنه يُحِبّك) يعني : «آنا 
أحِبّك!». ویتحدث إليها عن نفسه بضمیر الغائب» وهو من مجلسها على مرأى 
ومسمع» ومن لفتات قلبها وقلبه على مشهد قریب...! 

وبهذا الأسلوب. تحذث الرافعي عن نفسه بضمیر الغاتب في «رسائل 
الأحزان». 


«أنا. ..» هذا الضمير الذي لا يتحدث به متحدث إلا سمعت في بره معنى 
شموخ لاف وصَعَر الخَدَّء وكبرياء الق لايودي في لغة الحب إلا معنى من 
التذلل والشكوى والضراعة»ء فما تسمَحه مَعه من العاشق المفتون, إلا في معنى اليد 
الممدودة للاستجداء وما تقرأ ترجمته في آبلغ عبارة» وآرفع بیان وأكبر کبریای 
الا فى معنی: «آنا محروم...!). 

يا عجبّا للحب! كل شيء فيه یُحوّل عن حقيقته» حتی آلفاظ اللغة وأساليب 
الکلام...! 

وكذلك كان الرافعي یقول في «رسائل الأحزان»: «هو» ويعني: «آنا...»؛ 
لانه لا يريد أن يبتذل كبرياءه في لغة الحب...! 

»© @ © 


إنني احسب الرافعي لم یکتب «رسائل ا حرام لتكون كتايًا يقرؤه الناس» 
ولكن لتقرأه اهي»؛ واهي» کل حَسْيه من القرّاءء فمن ذلك لم يجر فيها على 
نظام المولفین فیما یکتبون للقراء من قصة فيها الیوم والشهر والسنة وفيها 
الزمان والمکان والحادثة بل آرسلها خواطر مطلَّقَة لا یعنیه أن یقرآها قارتها 
فیجد فيها اللذة والمتاع» أو يجد فیها الملل وحَيرة الفکر وشرود الخاطر. 

ولم یکتبها -کما یزعم- رسائل آدبية عامق تم بها العربية تَمَامّها في فن 
من فنون الرسائلء لم یور مثله فیما تقل إلينا من تراث الکتاب العرب» ليحتذيّه 
المتأدٌبون وینسجوا على منواله» بل هي رسائل خاصة تترجم عن شيء كان بين 
موه م ۰ مه 5 ۰ ۰ 4 
نفسّین في قصه لم یذکرها في کتابه» ولم ینشر من خبرها. 

وبدلك طلت «رسائل الأحزان» -عنل أكثر راء العربية- شیقّا من البيان 
المصنوع. تکلْمّه كائنه اول بوه أن يستحدتٌ فنا في العربية لم یرف إلى 


)01( في الطبعة الأولى: «لیحاول». (الناشر) 


و سوب نوی سس 9 
۳ قصة لم تشر معهء فجاء كما تأكل النار كتابًا من عيون الکتب فما تبقي 
1 على الهامش والتعلیق» وصَلْبٌ الکتاب رمّاد في بقایا النار... 

فمن شاء أن يقرأ «رسائل الأحزان» فلیقراً قصة غرام الرافعي قبل أن یق رآ 
الما ا و بابرا بي 
أنشأ في العربية أدبا یستحق الخلود. 
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قلت: إن الرافعي أنشأ «رسائل الأحزان» ليكون رسالة إليها «هي». فهذا 
كان أول أمره فيما بينهما من الرسائل التي قلت عنها فيما سبق إنهما كانا يتبادلانها 
على أعين القرّاء» من غير أن يَذِيع السر أو ینکشف الضمیر ومن غير أن يسعى 
بينهما حامل البرید» ولقد ردت صاحبته ردَّها على رسالته هذه برسالة مثلهاء 
بث بها إليه مع بائع الصحف والمَجلات... ثم تتابعت رسائلهما من بعد على 
هذا الأسلوب العجيب...! 

وسيأتي يوم درس فيه أدب «فلانة» صاحبة الرافعي» وسيجد الباحثون 
يومئذ لونًا لذيدًا من البحث؛ إذ يعثرون على رسائلها إليه في بعض كتبها 
ومقالاتهاء وليس بعیدا أن يقرأ الادباء یومئذ کتابا جديدًا بعنوان «رسائلها 
ورسائله» بتاریخها وزمانها وأسبابهاء مقتبسّة مما نَشَرَ ونَشَّرَتْ في الصحف 
والمّجلّات من مقالات وأقاصيصٌ بين سنتي ١975‏ و1975. 

أيها الباحث الذي سيأتي أوائه. ابحث عن حَشْوٍ القول وفضول الكلام في 
مقالاتها ومقالاته» واقرن تاریخا إلى تاريخ وسببًا بسبب. لتنشر لنا رسائلها 
ورسائله في کتاب. ۱ 


أراني لم أتحدَّث عن «رسائل الأحزان» كما یتحدّث كاتب من الكتّاب عن 
كتاب من الكتب» فليس هذا لین وإنما قدّمت وسائل القول لمن يريد أن يقول» 
وأحسبٌ أن كلامًا سيقال عن «رسائل الأحزان» من بعد غیر ما كان يُقال» وأعتقد 
أن الدكتور طه حسين لن يكرّّر مقالته التي قالها فيه من قبل» يوم أشهدَ الله على 
أنه لم يفهم منه حرفاء وأعتقد آن الدكتور منصور فهمي لن يقتصر على قوله فيه 
من قبل: «ِنْ معانیه من آخر طراز يأتي من أوربا...»؛ لأنه سيجد مجالًا للقول في 
غير معانيه وبيانه. 
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ولكنّ في «رسائل الأحزان» شيئًا غيرٌ ما قدّمت من آشیائه» ذلك لأن 
الرافعي یه كان وَلُوعًا بأن يُضيفَ إلى كل شيء شيئًا من عنده» وتلك كانت 
طبيعته في الاستطراد عند أكثر ما يكتب. 

سيجد الباحث في «رسائل الأحزان» عند بعض الرسائل وفي هامش بعض 
الصفحات من الكتاب» كلامًا وشعرًا لا یتسار مع القصة التي رَوَيتء إلا أن 
الرافعي كانت تغلبه طبيعته الفنية في الكتابة أحياناء فیستطرد إلى ما لا يريد أن 
يقول» لیب معنى يخشى أن يفوته» أو ليذكرَ حادثة يراها بالحادثة التي يرويها 
أشبة» أو لأن تعبيرًا جمیلا وجد موضعه الفنی من الكلام» وان لم يجد موضعه 
من الحادثة» فان رأى الباحث شيئًا من ذلك» فلا يُداخله الريب فيما أثبتٌ من 
الحقيقة التي أرويها كما أعرفها. 

وسيجد في بعض الرسائل حديثا وشعرا عن لبنان وأيام في لبنان» وما 
عرّف الرافعي صاحبته إلا في مصر ون كان مولدها هناك فليذكر مَّن يريد أن 
يعلم أن صاحبة الرافعي هذه لم تكن هي أولى ححبائبه» وقد كان له قبل أن يعرفها 
في الغرام جَوّلان. 


وكان بعض مَن أحب قبلها فتاةً أديبة عرّفها في لبنان» وهي سَرِيّةَ صاحبتنا 
هذه» وكان بينهما رسائل آثبت الرافعي بعضها في «أوراق الورد»» وهي ا 
Ca Be‏ 
تزوجت وهاجرت مع زوجها إلى أمريكا لتشتغل بالصحافة العربية هناك وما 
تزال. فما جاء ذ في «رسائل الأحزان» من حديث لبنان» وذکر أيام هناك فهو بقيّة 
اک | 
الضیاع. 
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لقد كان حب الرافعي الأخير حادثة في أيامه» فعاد حديئًا في فكره. 
و«رسائل الأحزان» هي أول ما أنشأ من وَخي هذا الحب» على أن قارئه يقرؤه 
فما يعرف أهو رسالة عاشق ی لح عليه الحبء أم زّفْرة مُبِخِضٍ تلع بالبخض قلبّه. 
والحق أن الرافعي أنشأه وهو من الحب في مرة بِلَعَتْ به من العَيّظ والحَتق أن 
يتخيّل أنه قادرٌ على أن یفص من كان يحب بغضًا یرد عليه كبرياءه وينتقم له فما 
نمی حولي سرپ مارج یه کب تج الم على يهاي 
عنفوان الحب؛ ی ویب تقسو ذراع الحبیب على 
الحبیب تضمه في عنف» وما به الا الترفق والحنان... 
وطبّع الرافعي کتابه وآنفذه إلى صاحبته» فکتبت إليه... وثارت ثورة 
الرافعي مرة ثانية» فأصدر «السحاب الأحمر». 
© © © 


4 

دلا يصح الحبٌ بين اثنين إلا إذا من لأحدهما أن یقول للآخر: يا آنا. ون هذه 
الناحية كان البُخْضٌ بين الحبیبّین -حين يقع- أعنف ما في الخصومة؛ إذ هو تقاتل 
روخین على تحليل آجزاتهما الممتزجة. وأكبرٌ خصیمّین في عالم النفس مُتحابَانٍ 
تباغضا!). 

(الرافعي) 

تری ماذا كتبث إليه صاحبته بعدما قرأث «رسائل الأحزان»» فأثارت نفسه 
بعد هدآنها ورَدْته من العَيّظ والحتق إلى أن یقول: «يا هذه لا آدری ما تقولین؛ 
ولك الحقيقة التی أعرفها أن نفس المرأة إذا اتسخت كان کلامها فى حاجة إلى 
أن يُغْسَل بالماء والصابون وهیهات...!». ويقول: یجب على المدارس حين 
تعلّم الفتاة كيف تتكلّم؛ أن تعلمها أيضًا كيف تسکت عن بعض كلامها!». 

من لي بأن آعرف ما كان وَقعٌ «رسائل الأحزان» في نفسهاء وما ردّت به؟ 
إنه یتحدث في «السحاب الأحمر» عن التهمة والظنون والكلام الذي لا يغسله 
الهوی» وطیّش القلب في الاستسلام» ثم... ثم يُحاول أن يعتذر...! 

هنا الحَلقة المفقودة في تاريخ هذا الحب» فلست أذَّعي المعرفة» ولقد كنت 
مع الرافعي مرةً في مكتبه» وبیننا «السحاب الأحمر» يقرأ لي بعض فصوله فأشرت 

ما وس هه ۲ نج 5 ۶ e‏ 3 ۰ 
إليه عند فقرة من الكلام ليجيبتي عن سؤال يكشف عن شيء من خبرها ومن 
خبره» فوضع الكتاب إلى جانبه وحدق فی طويلاء ثم سكت وسبَحَتَ خواطره 
إلى عالم بعید» وراحت أصابعه تعبّتُ بما على المكتب من أشيائه» ثم قال: «أرأيت 


القلم الذي تراءى لي «السحاب الاحمر» في نصابه بين عینی والمصباح...؟2. ثم 
دس يده في در المکتب» فأخرجه ودفعه إليّ وهو يقول: (ضع لتصاب بين 
و و یه روا ای 
في شعاعة هذا النور تراءت لي هذه الخواطر» تقر ها في السحاب الأحمر)...) 
ثم عاد إلى الصمت ولم أَعذ إلى السؤال... 
@ © © 
أحسب أن الرافعي حين أنشأ «السحاب الأحمر» كان في حالة عصبيّة 
قَلقة» لست أعرف مأتاها ومَرَدّهاء ولكنّ فصول الكتاب تتحدث عن خبّرها في 
شيء من الخموض والابهام. 
لقد أنشأ الرافعي «رسائل الأحزان» ليكون رسالة إليهاء یتحدّث فيها عن 
حبه وآلامه» ولستٌ أك أن صاحبته حين تأدب إليها رسائله قد فهِمَث ما يعنيه 
وعرّفت ذات صدره وأحسبها -وهي الاديبة الشاعرة- قد سرّها أن تكون هي 
فك الوخي» لما في «رسائل الاحزان» من کل معنی جمیل. أفتراها قد بدا لها أن 
۳ بالدلال والاغراءی وقسوة العتب وتصنع الغضب لتفتنه وتزیده وخیا 
وشعرا وحکمة...؟! 
إن كانت هذه رسالتها إليه. فما آراها قد بلغت بها الا أن هاجت كبرياءه. 
وأثارت نفسّه. فكتب كتابه» ولكن لغير ما أرادت وما قصَدت إليه... 
© © © 


يقوم «السحاب الأحمر» على سبب واحد حول فلسفة البُغضء وطيْش 
اللحب» ولو المرأة...! 
(۱) في الطبعة الأولى: «التي تقرؤها». (الناشر) 


على أن کل ما فيه لا يشير إلا لمعنى واحد» هو: أن قَلبًا وقع في آشر الحب. 
يحاول الفکاك فلا يستطيعه» فما يملك إلا أن يَصيحَ بملء ما فيه: إنني أبغضك 
أيتها... أيتها المحبوبة! 

وكما يفرع الشخص إذا حَرّبهِ أمره إلى أصدقائه» يستعينهم ويستلهمهم 
الرأي في بلواه» كذلك فزع الرافعي في «السحاب الأحمر» ولكن إلى أصدقاء من 
غیر عالمه: پستعینهم على آمره. فهذا صديقه الشيخ علي صاحب «المساكين»؛ 
وهذا صفیه وصاحب نشانهالشیخ آحمد الرفمي وذلك آستاذه وله العالي في 
دینه الاستاذ ال مام الشيخ محمد عبده» وهذه 1 ضل ولداها الحبیبان» وتلك زوج 
فارقها زوجها الحبیب إلى السجن» وهذا وهذه وتلك یحدئونه جميعًا حدیثهم 
عن الحب في رَأي العين» وفي رأي القلب» وفي رأي العقل» ويحدّثهم حدیثه... 
فما تلمح من آحادیث هؤلاء جميعًا الا أن الرافعي في جهاد عنیفی بين قلبه 
وعقله يريد أن یٹ یثبت الغلبة لعقله على هواه؛ انیت ار کیتنآ کین 
وكبريائه: ثم لا تكون العَلّبة في النهاية إلا للحب على رأيه وفكره وکبریاثه. 

على أن کات الات أجلي ااا اجه راون من 
وحيها؛ ذلك أن نَسَقَه یریس ی له 
في الكتاب مسالكٌ من القول» لم تكنْ مما يقتضيه ما بينه وبين صاحبته. 
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في الفصل الأول من «السحاب الأحمر» 56 الرافعي عن فتاة «عرّفها 
قديمًا في رَبُوة من لبنان» ينتهي الوصفٌ إلى جمالها ثم يقفُ!». وهو يعني 
صاحبته التي آملت عليه «حديث القمر»» وإنك لتقراً حديثه عنهاء ووصفه لهاء 
وما كان من آثرها في نفسه فتسأل نفسك: أي شيء ردّه إلى هذه الذكرى البعيدة 
فأيقظها في نفسه بعد ائتتي عشرة سنة محا الزمان بها في قلبه وأثبت؟! فلا لك 


أن تجد الجواب في الأسطر الأخيرة من هذا الفصل: 

«إِن من النساء ما يُقَهّم ثم يعلو في معانيه الجميلة إلى أن یمتنع» ومن النساء 
ما يُفهّم ثم يسفل في معانيه الخسيسة إلى أن يبتدّل». 

لد من المرأة ما يُحَبّ إلى أن يلتحق بالایمان» ومن المرأة ما یکره إلى أن 
يلتحق بالكفر». 

«من المرأة لو لذیذ یوگل منه بلا شبّع» ومن المرأة مز كرية یشب منه بلا 


أتراه بهذا يُوازن بين واحدة وواحدة؛ ليقول لهذه: إن تلك كانت خيرًا 
منك؟ وهل تحسبه كان يعتقد ذلك؟ آما أنا فأعرف من أخلاق الرافعي أن هذا 
معنى لم يكن يَعنِيه؛ ولكنها مساومة في الحب» يريد بها أن يَهِيج غَيْرة صاحبته 
ليردَّها إليه» أو أنه راد أن ينقد كبرياءه فيزعم لصاحبته أنه لم يكن يَعنيها ب«رسائل 
الأحزان» لأن هنالك أخرى... 

وتقرأ «النجمة الهاوية» في الفصل الثاني» فتسمعه يقول: ١نم‏ آمالّنا حين لا 
نومّل!» فما تشك أن هناك رسالة إليهاء رسالة يُمليها الحب المَغيظ المحتق» 
یحاول فیها أن يوهمها آنها لم تعد شيئًا في نفسه وأنه قد تمّت آماله واستراحت 
نفسه» فليس له فيها أمل» ولا يتعلق بها رجاء ثم يستطردٌ في معاني البغض والهجر 
والقطيعة بأسلوب قاس عنیف» ولكن قلبه العاشق المفتون يَنبض في کلماته» فما 
ينتهي الفصل حتی ار وراء کلمات البفضء ر لنساء 
على نفسها من لا تحب ولا تَبِعَضُء وأشأْمّهنَ على الناس من إذا عدَّتْ مبخضیهاه 
لاد إلا الذين أحيُوها!». وإنني لأعرف الرافعي وأستمع إلى مَمّسات قلبه» فهل 
ترى ترجمة هذه العبارة إلا أنه يقول: «إنني أحبك يا أشأمَ النساء»؟! 


| 


اقرا فى آخر هذا الفصل الصاخب قوله: 
داتعت انهه انا ورد كر . لر ناور ماو ا 
۱ 52000 7 و 5 1 7 و ماع 
إن الظلاع الذي یجلوك يا قمز له صباحٌ متی تدرکه أخفاكا 
© © #) 
ويتحدّث فى الفصل الثالث عن السجین تحمله عربة السجناء إلى قضائه 
و ود ي 
وزوجته التي تحبه تشيعه بنظراتها الجازعة» فتعرف من وصفه لساعة الفراق بين 
ل ا lS E E‏ لت 
الرافعي يتحدث فيه عن نفسه مما فعل به الفراق: «ما الفراق إلا أن تشعر الأرواح 
المفاوقة أحتها بعس الفناء لان آرواا آخری فارقتها؛ ففی الموت يم و جوذنا 
لیتحطم» وفي الفراق یمس ليلتوي. وكأن الذي یقبض الروح في کفه حين موتها؛ 
هو الذي یلمسها عند الفراق بأطراف آصابعه!». 
«وإنما الحبيبُ وجودٌ حبیبه لأ فيه عواطمّه» فعند الفراق تنترّع قطعةٌ من 
وجودنا فنرجع باكِينَ» ونجلس في کل مکان محزونین؛ كأن في القلوب معنی 
من المَتاحة على معنی من الموت...!». 
«... تری العمرٌ یتسلسل" يومًا فيومًا ولا نشعرٌ به؛ ولکن متی فارقنا من 
نحبهم نب القلبٌ فینا بغتة معنی الزمن الراحل, فکان من الفراق على نفوسنا 
انفجار کتطایر عدة سنین من الحياة.». 
ويتحدث في الفصلين الرابع والخامس عن تجارة الح وعن المنافق 
(۱) كذا في الطبعة الأولى والثالثة؛ لكن الذي في «السحاب الاحمر» ط ۰۱ 4 ۱۹۲م» صلاه؛ 
ط ۰۳ ۱۹6۲م» ص08 : «يتسلّل»» وهو الأوفق في المعنى. (الناشر) 


(۲) هذا الفصل في «السحاب الأحمر» بعنوان: «الربیطة» كتبه الرافعى عن صديق من خرّيجى 
جامعات أورباء هو الدكتور حسين الهراوي» وكان في صدر شبابه -كأكثر واردات أوربا-- 


۱5۹ 


فتلمَحٌ من وراء حديثه معنى لا يريد أن یُفصح عنه» وإنه لبسبب مما كان بينه وبين 
صاحبته» أفتراه يُشير به إلى شيء من أسباب القطيعة؟ 

وفي الفصل السادس يتحدّث عن حب الام في قصة والدة ضل ولداها 
الصغیران» ثم اهتدت إليهما: 

«الحبٌ! ما الح إلا لَهْفَةٌ تهدر هديرها في الدم» وما خلقت لَهْفَةٌ الحب 
ول ما خلقت- إلافي قلب الأم على طفلها... حب الأم -في التسمية- كالشجرة؛ 
4 5 »هه » ۰ ات 9 ۰ 
تغرس من عودٍ ضعيف ثم لا تزال بها الفصول وآثارهاء ولا تزال تتمكن بجذورها 
وتمتد بفروعها؛ حتى تكتمل شجرة بعد أن تفني عدادَ أوراقها لیالی وأيامًا. 

وحب العاشقين كالثمرة؛ ما آسرع ما تنبت» وما أسرع ما تنج وما آسرع 
ما تقطّف؛ ولكنها تنسي الشفاة التي تذوقها ذلك التاريخَ الطويل من عمل 
الأرض والشمس والماء فى الشجرة القائمة. 

لا لذ في الشجرة؛ ولكنها مع ذلك هي الباقية وهي المْنتجة. ولا بقاء 
للثمرة؛ ولكنها على ذلك هى الحُلوة» وهی اللذيذة وهی المنفردة باسمها. 

وهكذا الرجل؛ آغواه الشيطان فى السماء بثمرة فنسى الله حینا» ویغویه 
الحب في الأرض بثمرة أخرى فينسى معها الأمّ أحيانًا!». 

وتراه في الفصول الثلاثة الباقية كأنما يُحاول أن يُروّض نفسه على السَّلُوانء 
ويُقَنِعَها بأن الحبّ ليس هو رجولة الرجل» وليس هو إنسانية الإنسان» وليس هو 
کل ما في الحياة من لذّةٍ ومتاع» في كلام يُجريه على ألسنة شيوخه وأصدقائه: 
= رَيمًا في الدين» ورَّيمًا في الخلق» ورَّيقًا في الرجولة» على أنه من أكثر المسلمين حميّة لدينه 


وحفاظًا على تراث قومه. وله مقالات في الاسلام وني الرد على جهّال المستشرقین؛ 


الشيخ علي» والشيخ آحمد» والشيخ محمد عبده. يُحاورهم ویحاورونه؛ فتستمع 
في هذا الحوار إلى النجوى بينه وبين نفسه وإلى الصراع بين عقله وهواه. 

إن الرافعي بكبريائه وخلقه ودينه» واعتداده بنفسه لم يُخلّق للحب! ولكنه 
أَحَبّء فمن ذلك كان حبه سلسلة من الآلام» وصراعا دائمًا بين طبيعته التي هو 
بها هو وفطرته التي هو بها إنسان؛ وإنك لتلمّح هذا الصراع الدائم في كل فصل 
من فصول «السحاب الأحمر». 

)# © © 

وفي كتاب «السحاب الأحمر» تقرأ رأيّ الرافعي في القضاء والقَدَّرء وإنه 
اا برآيه للك ا ما فعل به الخب وما فل من ارادته4 دة ايان 
الانسان في دنیاه لیس له کسب ولا اختیار فیما یَعمّل» ولکنه قضاء مقدور عليه 
منذ الأزل» لا طاقة له على الفکاك منه. وإنه على ذلك لمُوقر" بان لله حکمة فیما 
قضی وقدّر وإن دقت حکمته على الأفهام: 

ألا يا ماء البحر ما نت على أرض من الملح؛ فبماذا أصبحت رُعافًا لا 
تخو ولا تشاع ولا تشزب؟ نك لست على آرض من الملح؛ ولکنك -با ما 
البحر- ذابت فيك الحكمة الملحة...!). 

)# © © 

قلت في الفصل ا إن «رسائل الأحزان» عند أكثر ة قرّاء العربية هو 
شيء من البيان المصنوع» تکلفه كاتبه ليحاول به أن يستحدث فنا في العربية لم 
يُوفق إلى تجويده... لأنه بقية قصة لم تنشر معه... 

أما «السحاب الأحمر» فهو كتاب کامل, احذف منه فصلا أو فصلين في 
أوله» وشيتًا من فضول القول في ساترهه تجدٌ فنا في العربية لا يقير عليه إلا 


الرافعي» فجردْه من قصته أو انسّبْهِ إليهاء فإنك واجد فيه أدبا يستحق الخلود. 
وبيانًا ینمی على البيان» وشعرا وحكمة ما زال الأدباء يدورون عليهما حتى 
وجدوهما في أدب الرافعي. 
© © © 
في «رسائل الأحزان» أراد الرافعي أن تعرف صاحبته من حاله ومن خبره ما 
آراد» فأغراها بالترقع والدّلال علیه» وفي «السحاب الاحمر» حاول أن يشعِرّها 
أنه قد فرغ من أمرها وفرّغت من أمره. فما لها عنده إلا البغخض والاهمال وما له 
عندها إلا اللهفة على ما كان من آیامه أفتراه في «السحاب الأحمر» قد بلغ ما 
أراد؟ هیهات أن يخفى الهوى! 
استمع إليه يحاول أن يهِيج فيها الغَيْرة» ويَبعَث اف ويوقظ الحنین» 
ويُوْرّث البغضاء ويثير الندم؛ فلا يكاد يبلغ آخر الرسالة حتى ينسى ما قصد إليه. 
ليدع لقلبه أن يقول: 
ويلي على متدل ‏ ماتنقضي عني فنوثة 
كيف السُلو وفي فؤا دي لاتفارقني عیوثة؟! 
يرحمك الله يا صديقي ! 
8 @ ® 


أوراق الورد 


لإنه ليس معي إلا ظِلالّها؛ ولكنها ظِلالٌ حية تروح وتّحِيءٌ في ذاكرتي؛ 
وک ما كان ومضی هو في هذه الظلال الحية کائ لا یفتّی. وکما یری الشاعر 
المُلهّم كلام الطبيعة بأشره مُترجمًا إلى لغة عيتيه؛ آصبحت آراها -في هجرها- 
طبيعة خسن فاتن مترجّمة بجُملتها إلى لغة فكري. 

كان لها في نفسي مظهرٌ الجمال ومعه حماقة الرجاء وجنوثه» ثم خضوعي 
لها عضوعا لا ينفعني. .. فبدّلني الهجرٌ منها مظهرٌ الجلال ومعه وقار اليأس 
وعقله» ثم خضوعها لخيالي خضوعًا لا یضرها... 

وما أريدٌ من الحب إلا الفنَّ» فن جاء من الهجر فر فهو الحب... 

كلما ابتعدث في صدّها خطوتين رجع إلى صوابي خطوة...! 

... لقد آصبحت آری أليّنَ العطف في آقسی الهجَر» ولن أرضى بالامر 
الذي لیس بالرضا"» ولن يَحسّن عندي ما لا یحشٌن» ولن طلّب الحب إلا في 
عضیان الحب. آریدها غَضْبَى فهذا جمال يُلائم طبيعتي الشديدة» وخب یناسب 
ای و جرحي برش دقاه هي ی الجسم ال بت 5 
العضل وشوّك المخلب. وما هي بقوة فيك إن لم تقوّ آول شيء على الألم... 

آریدها لا تعرفني ولا آعرفها؛ لا من شيء إلا لأنها تعرفني وآعرفها... 
تتکلم ساكتةً وأرّدٌ علیها بسكوتي. صمت ضائع كالعبّث؛ ولكنّ له في القلبین 
عمل کلام طویل...» 


(الرافعي) 


)۱( في «آوراق الورد» ۱۸۸ : «بالرضی». (الناشر) 


هدأت ثائرة الرافعي هو ماء وفاءت إليه نفسه» واعتدلت مقادير الاشیاء في 
عيتيه» وعاد إلى حالةٍ بين الرضا والغضب وبين الحب والسّلوان» فاستراح إلى 
اليأس... لولا آثارة من الحنين تنزع به إلى الماضيء وبقية من الشوق واللهفة على 
ما كان وفرغت أيامه من الحادثة» لتمتلى من بعد بالشعر والحكمة والبيان. 

ومضت سبع سنين والحياة تذهب به مذاهبهاء والذكرى تغشاه في خلوته. 
وتداعبه في آحلامه» والأماني التي بعثرتها الكبرياء بددًا في أودية النسيان تتخايل 
له في شکول وألوان» وخواطره من وراء ذلك تعمل» ونفسه الشاعرة تخس 
وتشعر» وتنفعل بما یتعاقب عليها من الرؤى والأحلام. وأتمّ نظم قصيدته 
البارعة في «أوراق الورد» سنة 93١‏ . 

«أوراق الورد» هو طائفة من الخواطر المنثورة في فلسفة الحب والجمال» 
أنشأه الرافعي ليصف حالةً من حالاته» ويثبت تاريخًا من تاريخه» في فترة من 
العمر لم يكن يرى لنفسه من قبلها تاريحًا ولا من بعد. 

ويقول الرافعي: إنه جمع في «أوراق الورد» رسائلها ورسائله. أما رسائله 
فتعم؛ ولكن على باب من المجازء وأما رسائلها فما آدري أين موضعها من 
الكتاب؟ إلا رسالةً واحدة وجزازات من كتب ونتَفًا من حديثها وحديثه. 

بلى» إن في «أوراق الورد» طائفة من رسائله إليهاء ولكنها رسائل لم تذهب 
إليها مع البريد» بل هي من الرسائل التي كان يُناجيها بها في خلوته» ويتحدّث بها 
إلى نفسه. أو يبعث بها إلى خيالها في غَمُوة المُنى» ويترسّل بها إلى طيفها في جَلوة 
الاحلام الا رسالتین أو ثلائا مما في «آوراق الورد"... فلما تم تأليفها وعقد 
عقدتہاء بعث بها إليها في کتاب مطبوع بعد سبع سنين من تاريخ الفراق! 

© © © 


ولکن «آوراق الوذه لبي له مزا وی «فلانة»» وليست كل رسائله في 
الکتاب إليهاء فهنالك الأخرى» هنالك صاحبة «حدیث القمر»؛ تلك التي عرفها 
في رَبوة من لبنان منذ تسع عشرة سنة» وهنا «فلانة». 

هما اثنتان لا واحدة: تلاک یستمد من لینها وسماحتها وذکریاتها السعیدة 
معانی الحب التي تملاً اللفس بأفراح الحیاق وهذه یستوحیها معاني الکبریاء 
والصد والقطیعة وذکریات الحب الذي آشرّق في خواطره بالشعر وأفعم 
قلبه بالالم! 

لقد مضت سبع سنین منذ فارق صاحبته «فلانة» كان قلبه في آثنائها خالصًا 
لهاء ولکن فکره كان يدور على معاني الشعر یلتمسّه من هنا ومن هناك فلمًا 
اجتمع له ما آراده ضَمَّ «آوراق الورد» إلى آشواکه وأخرجها كتابًا للفنٌ آولا» ثم 
لها من بعد. 

هو کتاب لیس کله من نبضات قلبه الذي يعشّقُهاء وما زال متیما في هواهاه 
ولکن فيه إلى جانب ذلك: فکر المفکر وعقل الأديب» وحيلة الفنان. 

بلی إنه كان يحِبّها حبّا لا یسم القلب لأن ُشرك فيه غيرهاء فکان (قلبّه) 
لها من دون النساء جميعًاء ولکن الذکریات كانت نتوزع (فكرّه) فتوحي إليه من 
هنا ومن هنالك» ومما يستجدٌ على خواطره من بعد في معاني الحب والبُعْض 
والود والقطيعة. 

هو كتاب یصوّر نفسه وخواطره في الحب. ثم یصور فته وبيانه في لغة 
الحبٌّء ثم... ثم لا يُصِوّر شيئًا من بعد مما كان بينه وبين صاحبته على وجهه 
وحقیقته. إلا أن يتدبّر قارته ويستأني؛ ليستخلص معنى من معنى» على صبر 
ومعاناة في البحث والاستقراء. 


فا راک سا لاه رات وبا اك | برا الاقم ونا 
تصنع الخضب ودعوی الكبرياء» وفیها الم الحالمة تتوائب بين السطور في 
خفة الفراشة الطاثرة؛ وما ریت من معنی تحاول أن تمسکه فیفلت< فهو فصل 
يؤدّي آداء» في قصة هذا الحب العجیب. 

وما قرأت من رسالة تصف ما كان في حلُوة نفس إلى نفس» وتقص عليك 
في لغة الماضي حديث قلب إلى قلب. وتكشف لك عن سر الابتسامة ومعنی 
النظرة» وتتحدّث إليك عن جمال الطبيعة وفلسفة الكون- فهو ذكرى من الماضي 
البعيد» وكان حُبّا في القلب فصار حديثًا في الفكر ثم استتبع شيءٌ شینا. 

وما قرات من قول مُزوّق» وبيان مُنمّق» ومعنى يلد معنى» وفكرة تستجرٌ 
فکرت وعبارة كر كا علی عبارة- فهو من آداء الفر وولادة الفکر. ولقد فود ا 
كلها حنين ولهفة» أو حادثة وذكرىء أو فن من الفن» ولقد تجدٌ كذلك رسالة غیرها 
تجمّع هذه الثلاثة في رنه ففيها قلب ينبضء وذكرى تعوده وبيان مصنوع. 

فإذا أنت عرفت هذه الثلاثة» عرفت الكتاب وعرفت صاحبه» وخرجت 
منه بشيء. 

)# © © 

يبدأ «أوراق الورد» بمقدمة بليغةٍ في الأدب, يتحدّث فيها عن تاريخ رسائل 
الحب في العربية» بأسلوب هو أسلوب الرافعي» وإحاطة هي إحاطته» وسَعة 
اطلاع لا تعرفها لغيره. 

وهذه المقدمة وحدها هي باب في الأدب العربي» لم ينسح على منواله. 
ولم يُكتّب مثله تذكّر قارگها ذلك الهج البارع الذي نهجّه الرافعي العالم المؤرخ 


في كتابة”"" «تاريخ آداب العرب» فكان به ول من كتب في تاريخ الأدب وآخر 


موی کا 

وتأتي بعد هذا الفصل مقدمة الرسائل» وفيها سببٌ تسمية الکتاب» وهو 
شيء مما كان بينه وبين صاحبته. يقول: إنه كان في مجلسها يومًا ومعها ورد 
فأخذت تحدثه عن الحب وعمر الحب. وعن الورد وعمر الورد» وكأنها تقول 
له: احذَّرُ أن تجعل حظك من الوردة أكثر من أن تستنشيّها على بعد من دون 
لَمسة البّنان» واحدّز في الحب... قال: «ثم دنت الشاعرة الجميلة فناطت وردتها 
إلى عروة صاحبهاء فقال لها: وضعتها رقيقة نادية في صدري» ولكن على معانٍ 
في القلب كأشواكها... فاستضحکت وقالت: فإذا کتبت يومًا معاني الأشواك 
فسمها «أوراق الورد». وكذلك سماها!). 

ويّمضي في هذه المقدمة یتحدّث عن حبه. وآلامه في الحبّ» ورأيه في 
الحْبّ» وشيء مما كان بينه وبينهاء ثم یتحدّث عن تَهُجه في هذه الرسائل» وما 
أراد بها وما أوحاها إليه» في أسلوب كلّه حنين» وکله شوق وألم. 

ثم تأتي بعد ذلك فصول الكتاب متتابعة على ما آوضحت طريقها من قبل: 
فیها حنين العاشق المهجور وفيها منية المتمَني وفيها ذكريات السالي وفيها 
فن الأديب» وشعر الشاعر» وفیها من رسائلها ومن حديثها... 
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من آراد «آوراق الورد» على أنه قصة خب في رسائل» لم یجذ شيا ومن 
آراده رسائل وجوابها في معنی خاصء لم يجد شيئاء ومن آراده تسلية وإزجاءً 
للقَرَاخ» لم يجد شیاه ومن آراده نموذجًا من الرسائل یحتذیه في رسائله إلى من 
6 فى الطبعة الأولي: «كتابه). (الناشر) 


یب لم یچذ شیتا؛ ومن أراده قصة قلب ینبض بمعانيه على حالَيُهِ في الرضى 
والغضب. ويتحدّث بأمازيه على حالَيّه في الحب والسُلُوان وجّد کل شيء. 

وهو في الفنّ فنّ وحده لا تجدٌ في بيانه ومعازيه ریا له مما أنشأ الكَتَابُ» 
وأنشد الشعراء في معاني الحب. على أنه بأسلوبه العنيف» وبيانه العالي» وفكرته 
السامية في الحب. لا يعرف قرّاءه في العربية. وكم قاری استهواه عنوان الكتاب 
وموضوعه فتناوله بشوق ولَهُفة» فما هو إلا أن يَمضِي فيه صفحات قليلة» حتى 
تسلمه يُمناه إلى يُسراه إلى الزاوية المُهِمَلة من مكتبته» ثم لا يعود إليه... وكم 
قاری كان لا یعرف الرافعي الشاعر الثائر العنيف في حبه وبغضه وكبريائه» فلما 
قرأ «أوراق الورد» عرّفه فأحَبّه» فاستخلصه لنفسه. فما يعرفه في الأدباء إلا أنه 
مؤلّف «أوراق الورد». 

وكم وكم. .. ولكن «أوراق الورد؟ ما يزال مجهولا عند أكثر و قراء العربية» 
وإن كان في مكتباتهم؛ لأن القارئ الذي يذ أوراق الورد؛ ما زال تلم في 
المدرسة كيف يقرأ ليستفيد ویضمٌ فِكرًا إلى فکره» لا ليتسلى ويهرب من ذكره! 
لان العربية لیس اة اا 

ليت شِعْري! آفي العربية كلها شاعرٌ یستطیع أن ینظم ورقة واحدة من 
«أوراق الورد» أو يجمّع معانیّها في قصيدة؟ ابحثوا عن جمهور هذا الشاعر 
وقرّائه يوم تسمعون قصيدة... 

أرأيت إلى المنجم الذي یمد في الأرض ویتقلعُل بعروق الذهب؟ إنه 
کنز» ولكن من ذا يصبرٌ على المعاناة في استخراجه والبلوغ إليه» إلا أن يكون 
صاحب أَيْدِ وقوة؟ إنه كنز يطلبه الجمیع» ولكنك لن تجد في الجميع من يقدر 
على استخلاصه من بين الصخور المُتراكبة عليه وحَوالیّه من طبقات الأرض» 
إلا الرجل الواحد المحظوظ الذي يكون معه الصبر. 


ان «آوراق الورد» مَنجَّم من المعاني الذهبية» لو عرفه المتأدّبون من شبّانناء 
لوضعوا یدهم على أثمن كنز في العربية في معاني الحب والجمال» یکون لهم 
غذاء ومادّة فى الشعر والبیان. 


ی 
ےو 


وكان الرافعي وله یت ب «أوراق الورد» اعتزازه بأنفس ما أنتج في أدب 
الانشاء ويباهي ویفتخل وما أحسبه تعزی عن صاحبته بقليل؛ إذ تعی بما لْقِي 
من النجاح والتوفيق في إنشاء «أوراق الورد». وكما تجد الأم سَلوتها في ولدها 
العزیز عن الزوج الحبيب الذي طّاه الموت. وجد الرافعيٌ العزاء في أطفال معانيه 
عن مطلّقته النيدة... لقد فارقها ولكنه احتواها في کتاب! 

إن الأم لا تنسى زوجها الحبيب إذا فارقها وخلف بين يديها بضعة منه» 
ولكنها تجدٌ العزاء عنه بشيء منه» ون قلبها ليخفق بذكراه في عيئّئ هذا الحبيب 
الصغير. وكذلك لم ينس الرافعي» ولكنه وجد السَلوان... لقد آفلتث من يده 
ولكنها حَلَّفْت ذكراها معه ذكرى حيةً ناطقةٌ تتمثل معاني وكلمات في كتاب 
یقرژه كلما لجٌ به الحنین» فكأنه منها بمَسمَع ومَشهد قریب! ۱ 

یرحمّه الله! لقد مات ولکن قلبه ما یزال حیّا ينبض» يتحدّث عن آلامه 
وآشواقه في قلب کل مُحب يقرأ کتابه» فیجد فيه صورةً من قلبه وعواطفه 
وآماله... بر حمه الله! 


© © © 


فى النقد 


الرافعي وطه حسين - تحت راية القرآن - كليلة ودمنة 
مارك - الرافعي والإبراشي باشا - الرافعي وعبد الله 


عنتقي ال اني والنعاد دعا الق زین اا هن 


سأحاول في هذ الفصل أن أتحدث عن شيء مما كان بين الرافعي وأدباء 
عصرهه وإنه لحدیث شائ وانني منه لفي حرج م شدید» لقد مات الرافعي ولكنه 
ES‏ العا ةي ا من الخضومات الأدبية: 
فما أحد منهم إلا له عنده ثأرٌّ وفي صدره عليه حفیظة أو له عليه مَعمّبة. 

ولقد اهتزت بلاد العربية كلها لتعي الرافعي» وما اختلجت نفس واحد من 
خصومه. فكتب إلى أهله كلمة عزاءء إلا رجلا واحدًا کتّب بَرْقِيّة إلى ولده» هو 
الدكتور طه حسين بك؛ فلا جرم كان بذلك أنزه خصوم الرافعي وأعرفهم 
بالآدب اللائق! 

ولقد مضی ما مضی منذ 207 الرافمي دنیا فهل رات عدا منهم کتب 
شيمًا عنه یناه بالمدح أو المَذه 2 وهل ریت اللجنة التي تألّفت لتأبینه قد 
استطاعت أن تحمل واحدا من هوّلاء على أن یشارکها فیما تعمّل لتأبين الرافعي 
أو قل: لتأريخ عصر من عصور الأدب قد انطوی تاريخه بين أعينناء ویوشك أن 
يضيع في مَدْرجَة النسیان...؟! 

ليت شِعْرِي! أكان الرافعي من الهّوّانَ في المنزلة الأدبيةء بحيث لا يذكره 
ذاكر من زعماء الأدب العربي» ولمّا يض على موته بضعة آشهر» وبحيث 


تجتمع لجنة التأبين وتَنفض وتحدّد الموعد لحفلتها ثلاث مرات ثم لا تجد من 
يتقدم إليها ليقول في تأبين الرافعي» فتوشك أن تسا الاجل إلى غير ميعاد... 
حتى إذا مضى العام فاحتفلت فِلَسْطِينَء واحتفلت سورياء واحتفل العراق» 
واحتفل العرب في اها من وراء البحار باكرى الرافعي» آقامت لجنة التایین 
في مصر حفلتها كما اتفق أن تکون لا كما كان ينبغي أن تکون» د اما یمد 
بالعقوق ونکران الجمیل! 

ولکنه هو -یرحمه الله- الذي لب علی نفسه هذه العداوات ب او لقد 
كان ناقدًا عنيفًا حَدِيدَ اللسان» لا یعرف المداراة» ولا يصطنع الأدب في نضال 
خصومه. وكانت فيه غيّرة واعتدادٌ بالنفس» وكان فيه حرص على اللغة «من جهة 
الحرص على الدين. إذ لا يزال منهما شيء قائم كالأساس والبناء لا منفعة فيهما 
معًا إلا بقيامهما معًا». وكان يُؤْمِن بأنك «لن تجد ذا دخلة خبيثة لهذا الدينء إلا 
وجدت له مثلّها في اللغة.»... فكان بذلك کله ناقدًا عنيمًاء يُهاجم خصومه على 
طريقة عنترة؛ یضرب الجبان ضربة ينخلع لها قلب الشجاع!. 

اقرأله في أول كتاب «المعرکة»: «... إنما نعمل على إسقاط فكرة خطرة» 
إذا هي قامت اليومَ بفلانٍ الذي نعرفه؛ فقد تکون غدًا فیمن لا نعرفه» ونحن ند 
على هذا وعلى هذا برد سواءء لا جهْلّنا من نجهله یلطّف منه» ولا معرفتنا من 
ل .. فان كان في أسلوبنا من الشدة ة أو العنف أو القول المُوْلِم أو 
التهكم؛ فما ذلك آردتاه ولكتا كالذي يصِفَ الرجل الضال ليمنع المهتدي أن 
يَضِلّ فما به رَّجْرُ الأول» بل عظة الثاني...» 

وأول ما أعرف للرافعي في النقد مقاله في «الثريا» عن شعراء العصر في 
سنة ۱۱۹۰۵ ثم مقالّه في الرد على المرحوم المنفلوطي في «الونبر». وكان 


)۱( انظر ص11 من هذا الكتاب. 


نشر مقالا يعارض به رأي الرافعي في الشعراء وینتصف به لصديقه المرحوم 
السيد توفيق البكري» فكتب المرحوم حافظ إلى الرافعي يقول: «قد وَكَلْتُ أمر 
تأدیبه اليك!). 

ثم كانت مصاوّلات آدبية بینه وبين الجامعة المصرية» غداة نشأتها في سنة 
۱۹٠4-۸‏ ثم مقالاتٌ عن الجدید والقدیم والعامّية والفصحیء في 
مجلتي «البیان» و«الزهراء»”"» ثم خصومة بینه وبين لجنة النشيد القومي في سنة 
۱ ثم وقعت الواقعة بینه وبين الدکتور طه حول کتاب «رسائل الأحزان» 
في سنة ٤‏ ۱۹۲ في «السياسة الأسبوعية»» فکان هذا ول ما بينهماء ثم كانت 
المعارك العنيفة بينه وبين العقاد» وبينه وبين عبد الله عفيفي» وبينه وبين زكي 
مبارك إلى ما لا ينتهي من المصاوّلات بينه وبين أدباء عصره. 

على أن أشهر هذه المعارك شهرة هو ما كان بينه وبين طه» وبينه وبين 
العقادء بل لعلها أشهرٌ وأقسى ما في العربية من معارك الأدب» وإنها تجديرة بأن 
يؤرّخ بها في تاريخ النقد» كما كان العرب یور خون بأيامهم... 

وإنني لأشعر أن علي واجبّاء أن آکشف عما أعرف من الأسباب الخاصة أو 
العامة التي نشأت بها هذه الخصومات الأدبية» أو انتهت إليهاء وإنني لأشعر 
بجانب ذلك أنني أكلّف نفسي بهذا فوق ما أستطيع. 

إن كل ما تناولته إلى الآن من تاريخ الرافعي كان له هو وحده» فلا علی ما 
دمت مطمينٌ النفس إلى ما آکتب. أما الآن فسيكون إلى جانب اسم الرافعي آسماء 
وإنهم لَدّوُو حول وسلطانء فما أدري أُيَرْضصَونَ ما أكتب عنهم أم یسخطون. 
)١(‏ المعركة تحت راية القرآن. 


(۲) المعركة تحت راية القرآن. 
(۳) المعركة تحت راية القرآن. 


ولقد رأيت ما فعلت بالرافعى شجاعته فمات لم يذكره أحد منهم أو 
يترحّم علیه» وما آنا كفء لهذه العداوات ولست لها بأهل» وما لي طاقة بالدفاع 
عن نفسي» ولا لي أنصار ذوّو لسان وبيان» وما تهون علي نفسي...! 

ولكن... ولكن مَن عذيري يوم الحق من كتمان الشهادة؟ ولكن... ولكن 
ما آنا إلا راوية يكتب ما رآه لا ما ارتآه. ولكن... ولكنّ فلانًا وفلائا البوع أناسِيٌ 
تصول وتجولء وإنها غدًا لصَفحات من التاريخ تتحدث. ولكن... ولكن التاريخ 
قد وقع فلا سبيل إلى مَحْو فيه أو إثباتِ. ولكن... ولكنّ الندم على ما كان لا 
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فهذا عذري عند فلان وفلان ممن يتناولهم حديثي بما يُعْضِب أو يسوء. 
فان كان لي عندهم عذرٌ من الكتمان إن كتمت الشهادة» فإني على الأهبّة لأن 
آطوي من هذا الحديث ما قد یغضب أو يَسُوء... 

أمَا وإن تاريخ الرافعي في هذا الفصل هو تاريخ الأدب في جيل من 
الأدباء. فان كان من حق أحد أن يَعتّب علي لنشر هذا الفصل» فإِنْ حق الأدب 
لأوجَبُ. وما أريد من فلان وفلان شيئًاء وما لي عندهم حاجةء ولا لهم على 
فلخ فلیغضب من يَعْض يَغْضَتٌ للحق أو لنفسه فلا علی من 7 غضبه أو رضاه وإني 
تمافن فيما انا سل 
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بين الرافعي وطه 

في سنة ۱۹۲۲ كانت «السياسة الأسبوعية» هي صحيفة الأدب والثقافت 
وفيها كان يعمل الدكتور طه حسين في الأدب وفي السياسة معًاء ولم يكن بين 
الرافعي وطه يومئذٍ شيء يثير ثائرة في الصدرء أو يدعو إلى عتاب ومّلامة» ولكن 
إرهاصات كانت تسبق ذلك ببضع عشرة سنة... 

كان طه حسين في سنة ١404‏ هو الطالب المرموق في الجامعة المصريق 
وكان الرافعييٌ الشاعر ماضيًا في الشّعر على سنته» لا یعرف له أحد مذهبًا غير اش 
فلما نشر مقالیه المشهورين في «الجريدة» ينقد بهما أساليب الأدب في الجامعت 
بت إليه العیون فلما أنشأ کتابه «تاریخ آداب العرب» في سنة ۰۱٩۱۱‏ عرّف 
الادباء الرافعی العالم المؤرّخ الراوية» وعرّفه طه حسین الطالب بالجامعة. 

آفکان الطالب طه حسین يُرشح نفسّه من یومتذ؛ لیکون آستاذ الأدب 
بالجامعة» فتفس على الرافعي أن يؤلّفَ كتابًا في تاريخ آداب العرب. فکتّبَ 
ینقده ويقرر أنه لم يفهمه» ثم يقرّرُ هذا المعنى ثانية في نقد حديث القمر» وثالثة 
في «رسائل الأحزان»؟ 

الحق أن الرافعي كان يطمّع في أن يكون إليه تدريس الأدب في الجامعة 
منذ أنشئت الجامعة وقد تفت عن رغبته هذه في مقالّيه ب «الجريدة)؛ ولکن طه 
يومئذ كان طالبًا في الجامعة» فمن الإسراف في المزاح أن ننسب ما كان بينهما 
-من بعدٌ- إلى النفاسة أو المنافسة على كرسي الآداب في الجامعة! ولكنه صَدْرٌ 
من تاريخ هذه الخصومة الأدبية» لا بد من الإشارة إليه! 


وثَّمَّةَ حديث آخر يشير إلى أول ما كان بين الرافعي وطه. لرواه لي" صديقنا 
الأديب عبد المعطي المسيري صاحب «القهوة والأدب»» قال: «زار الرافعي إدارة 
«الجریدة» مرة لبعض شأنه في سنة ۱۹۰۸ (أو سنة ۱۹۰۹) فلما هم أن ينصرفٌ 
طاف بمحرّري «الجريدة» يحييهم وبينهم طه حسين» ولكن الذي كان يصحَب 
الرافعي في طوافه. لم يعرّفه طه ولم يقدّم أحدّهما للآخرء وعرّفه الرافعي على 
الرغم من ذلك؛ إذ كان مثله لا يخفى» واسمه على جبینه... ولكنه لم يحيّه ولم 
يُظهر له المعرفة؛ رعاية لعاطفته» وخشية أن يفهم طه أن الرافعي لم يعرفه إلا 
بعلته » فيألّم وتتأذى نفسه؛ ولكن طه طوى صدره على شيء للرافعي من يومئذ؛ 
لأن الرافعي انصرف دون أن يُحيّيه كما حَيّا زملاءه العاملين معه في الجريدة!». 
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ونفخت «السياسة الأسبوعية» في الأدب روحًا جديدة واتخذت لها أسلوبًا 
في الدين وفي العلم وفي الأدب» قال عنه جماعة من الأدباء: إنه إلحاد وكفر 
وضلال. وقالت طائفة: إنه المذهب الجديد في الدین والعلم والأدب ثم مضت 
السياسة بما تكتب وبما تفسح من صدرها للکتّاب تقشم الأدباء إلى فرق 
ومعسکرات وقدیم وجدید» ورفعت في الجهاد راية... 

والرافعي رجل -کان- فيه عصبية للدین» وعصبية للقديم» فأيقَنَ منذ قرأ 
العدد الأول من «السياسة الأسبوعیة» أن سیکون له شأن مع السياسة وکتّاب 
السياسة في غد... 

ونال الرافعي ركاش من بعض المعارك وانه لبعيدٌ عن المیدان, فأحسّ 
في نفسه رغبة في الكفاح» فتحفرٌ للوثبة... 


(۱) في الطبعة الاولی: «أَذْكَرَنيه». (الناشر) 
(۲) بعدها فى الطبعة الأولى: «التی یتمیز بها». (الناشر) 


ودس كلمة إلى طه 37 أسلوبه بما يشبه المدح ویّعیب عليه التكرار وضيق 
الفكرة. قال الرافعي: «فنشرها طه في «السياسة» قبل أن يستبين مغزاها وما ترمي 
إليه... ثم عرف...» 

وتهيّأت آسباب الحرب» ولم يبدأ أحد بالعدوان... وترّص الرجلانٍ في 
التظا الست الاش لن المع كك 

ثم أصدر الرافعي «رسائل الأحزان» فسعى راجلا إلى دار السياسة ليهدي 
إليها كتابه. وهناك التقى الرافعي وطه حسين وجها لوجه... ونظر الرافعیٌ إلى 
طه. واستمع طه إلى حدیث الرافعي وتصافح الخضمان قبل أن يصعدا إلى 
حلبة المصارعة ونفخ م الدکتور هیکل في صَفارة الحکی وبدأت المعر کة. 
وکانت مشادَة حادّة خرج الرافعي يتحدّث عنها وصَمَتَ طه. 

لمن يا تری كانت الغلبة؟ الرافعي یقول: آنا... وطه لا یتکلم! والدکتور 
هيكل شین بالحدیث! 

ومضت فترة» ثم نشر طه حسین رأيه في «رسائل الأحزان» في «السياسة 
الأسبوعية»» فرفع راية العداء وأعلن الحرب. ورد عليه الرافعي یقول: ايُسلّم 
عليك المتنبي ویقول لك: 

وکم من عائب قولا صحيحًا وآفته من القَهُم السقیم». 

ثم مضی في رده یهراً ويَسخَّر ویتجنی ویتحدّی في مقال طویل(). 

وطارت ال ا الأولی فاندلعت الب الان فما جمدت حتی أحدئت 
آزمة وزارية» وأنشأت جَفوً بين سعد وعدلي» وآوشکت أن تؤدّي بعلي ماهر 
إلى المحاكمة» وهزت دوائر البرلمان» ثم انتهت في النيابة العمومية... 
)١(‏ المعركة تحت راية القرآن. 


لم تكن بداية هذه المعركة تنذر بما آلت إليه» فما كانت في أولها إلا خصومة 
بين مذهبَين في الأدب وأسلوبين في الكتابة» فما ليشت من بعد أن استحالت إلى 
حَرْب شَّعْوَاءَ يتقاذف فيها الفریقان بألفاظ الكفر والضلال والإلحاد والغفلة 
والجمود. وانتقلت من ميدان الأدب واللغة» إلى ميدان الدين والقرآن» ثم إلى 
ميدان السياسة والحكومة والبرلمان ثم إلى ميدان القضاء. 

والدكتور طه رجل لا تستطيع أن تفرّقٌ بين مذهبه في الأدب ومذهبه في 
الدين» ولا بينهما وبين مذهبه.في السياسة. والرافعي رجل -كان- لا يفرّق بين 
الدين والأدب» ولا يعرف شيئًا منهما ينفصل عن شيء أو يتميز منه» ولكنه في 
السياسة كان یتحلی بفضيلة الجهل التام» فلا تعرف له رأيًا في السياسة تؤاخذه به 
أو تناقشه فيه؛ لأنه كان لا يعرف من السياسة إلا حادثة اليوم بأسبابهاء لا 
بأصحابها. وكم جر عليه هذا الجهل السياسي من متاعبّ! وكم ألصَّقٌ به من 
تهم! ولكنه هنا كان من عوامل توفيقه في هذه المعركة. 
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في سنة ۱۹۲۵ كانت الحكومة للأحرار الدستوريين ولأصدقائهم. والأحرار 
الدستوريون حزب طه حسين» نشأ بينهم ووقف قلمّه على الدعاية لهم» فلما رأى 
علي ماهر باشا -وزير المعارف يومئذ- أن يضم الجامعة المصرية إلى وزارة 
المعارف» انضم معها الدكتور طه حسين أستاذ الأدب العربي بالجامعة؛ على 
شرط الواقف! 

ومضى الدكتور طه یحاضر طلابه في كلية الآداب محاضراتِ في الأدب 
الجاهلي على الأسلوب الذي رآه لهم. فلما استدار العام جمع طه محاضراته 
في كتاب أخرجه للناس باسم «في الشعر الجاهلي». وقرأ الناس کتاب الدكتور 
طه حسین بعد آن a‏ كلية ال داب» قزر وتران جديةا في 


الدين والقرآن» رجّح ما كان عندهم ظنًا بالدكتور طه حسين وكاب «السياسة 
الأسبوعية». فقال الأكثرون من القرّاء: هذا کفر وضلال. وقالت طائفة: هو خطأ 
في الفكر وإسراف في حرية الرأي. وقال الأقلون: بل هو الأسلوب الجديد 
لتجديد الآداب العربية وتحرير الفكر العربي. 

وظل الرافعي ساکتا؛ إذ لم يكن قد قرأ الكتاب بعذ» فما نبّههُ إلى خطره إلا 
مقالان تشر أحدهما الأستاذ عباس فضلي القاضي في «السياسة الأسبوعية». 
وكتب ثانيهما الأميرٌ شكيب أرسلان في «كوكب الشرق» فكان فيهما الإنذارٌ 
للرافعي بأنه قد آن أوانه! 

وانتضی الرافعيٌ قلمّه وكتب مقاله الأول» فبعث به إلى جريدة «کوکب 
الشرق» ثم مقالاتٍ ثلانًا بعده. ولم يكن قد قرأ الكتاب ولا عرّف عنه إلا ما 
نشرتِ الصحف من خبره؛ فكانت المعركة بذلك في ميدانها الأول خصومة بين 
مذهبّین في الأدب. وفي الكتابة» وفي طرائق البحث. على أن الرافعي لم ينس 
في هذه المقالات أن له ثرا عند طه. فجعل إلى جانب النقد الأدبي في هذه 
المقالات شيئًا من أسلوبه المرٌ في النقد؛ ذلك الأسلوب الذي لا يُريد به أن 
يفحم أكثر مما يريد أن يثأر وينتقم. 

ثم تلقّى کتاب الدكتور طه حسين فقرأه» فثارت ثائرته لأمر جديد... 

لقد كان شيئًا منكرًا أن يزعم كاتبٌ أن له الحقّ في أن يتجرد من دينه ليحقق 
مسألة من مسائل العلم» أو يناقش رأيا من الرأي في الأدب» أو يُمخُصٌ رواية من 
الرواية في التاريخ. لم يكن أحدٌ من كناب العربية لیترخص لنفسه في ذلك 
فيجعل حقيقة من حقائق الدين في موضع الشكء أو نصّا من نصوص القرآن في 
موضع التکذیب؛ ولكن الدکتور طه قد فعلها وترخص لنفسه» ومتَح نفسه الحقّ 
في أن يقول قالة في القرآن وفي الإسلام وتاريخ الإسلام. 


وقرأ الرافعي ما قال طه. فغضب غضبته للدين والقرآن وتاريخ المسلمين» 
ونقل المعركة من ميدان إلى ميدان... وكان طه في أول أمره عند الرافعي كاتبًا 
عم أن له مذهبًا جديدًا في الأدب» فعاد مبتدِعًا مضلا له مذهب جديد في الدين 
والقرآن» فكما ترى البدوي الثائر لعرضه أن يُنْتَهَكء كان الرافعي یومثذ» فمضی 
يُستعدي الحكومة والقانون وعلماء الدين أن يأخذوا على يده ويمنعوه أن تشیع 
بدعته في طلاب الجامعة... وترادفت مقالاته ثائرة مُهتاجة تفور بالغیظ وبالحَميّة 
الدينية» وبالعصبية للإسلام والعرب. كأن فيها معنى الدم! 

ونس في هذه المقالات كلّ اعتبار مما تقوم به الصلاتٌ بين الناس» فما كان 
يكتب نقدًا في الأدب» بل يصب لهیبّا وحمَما وقذائف لا تبقي على شيء. وكان 
ميدانه في جريدة «کوکب الشرق»؛ و«كوكبٌ الشرق» يومئذ هي جريدة الامت 
وجريدة سعد» وجريدة الشرق العربيئّ کله» فمن ذلك لم يبق في مصر قاری ولا 
كاتب إلا صار له رأي في طه حسين وفي دينه» وان للامة من قبل رايا في وطنيّته 
ور ري اه لي ا 

ووقفتٍ الدوافع السياسية إلى جانب الرافعي 7 تؤيّده وتشد آزره» وإن لم 
يكن له في السياسة باعٌ ولا ذراغ. 

وبلغت الصّيّحَة آذان شیوخ الأزهرء فَذَكَرُوا أن عليهم واجبًا للدفاع عن 
الدين والقرآن» فجمعوا جماعتهم إلى جهاد. وتساوّقتٍ الوفود إلى الوزارة؛ 
ليم لبها E u‏ ژ في وزارة الأحرار الدستوريّين 
وأصدقاتهم و محري یی إرادة الر اي الاسلامي وی 


ومضی الرافعي في حملته 3 تؤيّده کل القوی وتشد ز نی اسططلات. 
نقلي اليا لحم كار ع سا يت ااا 


مدير الجامعة» يُشهده أنه مسلم يؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر... ولكنّ الرافعي لم یِقنع» فمضى في النقد على جادّته! 

ولم تجد الجامعة في النهاية بدا من جمع تسخ الكتاب من المؤلف ومن 
المكتبات لتمنع تداولّه؛ لعلّ ذلك يرد الفتنة التي توشك أن تعصف بكل شيء 
حتى بالجامعة» ولكن الرافعي لم يقتع» فاستمرٌ في حَمْلته على الدكتور طه 
حسين» ولا ظهير له يومئذ غير الدكتور زكي مبارك... 

لیس من شأني أن آنص الحكم في هذه القضية فان وثائقٌ الدعوى ما تزال 
بين أيدي القرّاء» وليس يهمني لمن كانت العَّلّبة. فهذا كتاب للرواية لا للرأي» 
ولكن الذي يجب أن يعرفه القرّاء» هو أن الدكتور طه حسين لم يُحاول الدفاع 
عن نفسه إلا دفاعا سلبيّاء فأوّى إلى الصمت. 

ویزعَم الدكتور زكي مبارك «أن الدكتور طه حسين كان معقول القلم 
واللسان -في هذه المعركة- بفضل الإشارات التي صِدَرَتٌ إليه بأن یترك العاصفة 
مره حتى لا يُهزم أنصاره أمام الحكومة وأمام البرلمان!». وهو قول لا آدري 
أيقصد به الدكتور زكي مبارك أن ينتصر لطه أو للرافعي؟ ولكنه قول صديق عاقل 
علی کل حال...! 

لقد كانت هذه المقالات التي ینشرها الرافعي : في «کوکب الشرق» صيحة 
مُدرٌية وصلت إلى كل أَدنء فما أحسب أحدًا في أدباء العربية نهد فاته منها 
شيء؛ وكان المصريون وقتئذ مكمومة أفواههُم عن السياسة والحديث في 
شئونها؛ فلعلهم وجدوا في هذه المقالات ما يُعزيهم عن شيءٍ بشيء؛ إذ كان طه 
عندهم يومئذ ما يزال هو طه حسين عدو سعد» ومحرر جريدة «السياسة». 
تيدر الا خراز الدسترر س :ا 


(۱) في الطبعة الأولى: «وعضو». (الناشر) 


لا أزعم أن اهتمام الناس جميعًا في مصر بهذه المقالات لأنهم جميعا قد 
صار لهم في شئون الأدب رآي أو لهم في الذود عن الاسلام حَمِيّة لا؛ ولكنه 
نوع من التعصب السياسي جاء اتفاقًا ومصادفة في الوقت نفسه. ليكون تأيبدًا 
لقول الله وانتصارًا لكلمته. 

على أن هذه المقالات بإقبال الناس عليها -لسبب أدبي أو لسبب سياسي- 
قد بعتت زوا دة کانت راقدة» وأذكت حوتة وی كانت خامدةه ات قلوبًا إلى 
قلوب كانت متنافرةً» وت طوائف من عباد الله كانت أشتانًا لتعمل للود عن 
دين الله. 

وإني لأذكر مثا مما كان من إقبال الناس على هذه المقالات, أنني -وکنت 
طالبًا في دار العلوم- لم أكن أطيق الانتظار حتى يَجِيءَ بائع الصحف إلى الح 
الذي أسكنه لآخذ منه «كوكب الشرق»» بل كنت وجماعة من الطلاب نستعجل» 
فنقطع الطريق من «المنيرة» إلى «باب اللوق» راجلينَ لنشتري من الأعداد 
المُبكرة المسافرة إلى خُلُوانَ؛ لنقرأها قبل أن يقرأها الناس. 
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وتطوّرت السياسة المصرية» وتخلى «زيور» عن الحکم وعادت حكومة 
الشعب يؤيدها برلمان سعد» وعكف ثُوّابٍ الأمة على تراث الحكومة الماضية 
يفتشون عن أخطائه» وما يزال في آذانهم صَدَّى رن عما كان من أمر الجامعة وأمر 
طه حسین» فأبدى البرلمان رغبته في مُحاکمته. وقال النواب: نحن نريد... وقالت 
الحكومة: وأنا لا أريد. وتشادٌ عدلي رئيس الحکومة وسعد رئيس النواب» فهیّت 


روبع ونشأت ضجة وحدثت أزمة وزاريّة» ولوح عدلي بالاستقالة» وأصرٌ سعد 


وسعى الوسطاء بالصلح بين الزعيمَينِء فما كان الحل إلا أن يتقدّم النائب 
عبد الحميد البنان") بشكواه إلى النيابة العمومية» فتسقط التبعة عن الحكومة» 
وینفذ ری الأمة» ثم تسیر القضية إلى غايتها آمام القضاء» وكان بعد ذلك ما كان. 

وإذا كان انضمام الجامعة إلى وزارة المعارف عملا من أعمال وزير 
المعارف. فان ما ثار حول الجامعة سيت الدکتور طه حسین, قد دعا نات آو نوا 
إلى اقتراح محاكمة علي ماهر بما فعل للجامعة» وبما غير من نظام التعلیم العام 
من غير أن یکون ذلك من حقه الدستوري. .. ولکنه ظلْ اقتراخا لغير التنفيذ. 
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ليست كل هذه الحوادث من تأليف الرافعي» ولكنها شيءٌ يتصل بتاريخه 
وله فيه أثرٌ أيّ آثر؛ فلولا ما كان من الخصومة بين الرافعي وطه. لما قامت هذه 
الضّجَّة. ولا ثارت هذه الثائرة» ولَمَا كان في التاريخ الأدبي أو السياسي لهذه 
الحقة * شيء مما كان. 

على أن هذه المعركة قد خن لنا شينًا أغلى وأمتم» ذلك هو کتاب 
«المعركة تحت راية القرآن»۳» وهو جماع رأي الرافعي في القديم والجديد. 
وهو أسلوبٌ في النقد سنتحدّث عنه بعد. 

وقد ظلَّتِ الخصومة قائمة ؛ بين الرافعي وطه إلى آخر آیامه. بل أحسبها 
ستظل قائمة ما ت یب العربية وبقي تاريخ الأدب؛ فما هي خصومة بين شخص 
وشخص تنتهي بنهايتهماء بل هي خصومة بين مذهب ومذهب» سیظل الصراع 
بینهما أبدَا ما دام في العربية حياة وقدرة على البقاء. 


(۱) توفی سنة ٤‏ ۱۹6 فیما آذکر. 
(۲) اسم الکتاب تحت راية القرآن؛ المع رکة بين القدیم والجدید». (الناشر) 


وما أعرف أن الرافعي وجد فرصة ليَغوز طه في آدبه أو وجد طه سانحة 
لینال من الرافعي في فنه ومذهبه إلا أفرَعٌ كل منهما ما في جَعْبته. وكم مقالٍ من 
مقالات طه حسين قرأه علی الرافعي فقال: اسمع» إنه يعنيني. وكم مقال أملاه 
علی الرافعی أو قرأته له فوجدت فيه شيئًا أعرف مَن يعنيه به. 

ومرة أو مرتين قال الأستاذ الزيات -صاحب «الرسالة»- للرافعى: أرجو 
ع 2 ع ۳ أ 2 وء ے 
أن عذل فى اشلیت همان ما بالات ناض لا اعت انب 
طه أنك تعنیه بشیء تنشره فى «الرسالة» وعلی تبعتّه عنده. 

ولمّا ثارت في الجامعة مسألة المسجد والمصلّی» والدروس الد 
وفصل الفتیان عن الفتبات. قَبَيلَ موت الرافعي بأشهرء کتب مقالا ‏ «الرسالة» 
عَمَرْ فيه طه» وحيًا شباب الجامعة ولم یجد صاحب «الرسالة» بُذا من نشره. 

وفتن الرافعی بمقاله ذاك وحشن عنده وفع فأنشأ تتمة له بعنوان «شیطان 
وشيطانة» یغمز بها الدکتور طه حسين» ولکن صاحب «الرسالة» وقف له واحتج 
حجََ» رعاية لصدیقه القدیم. وکان آول مقال یکتبه الرافعي فترّدّه له «الرسالة». 
وقد اغتاظ الرافع لذلك عَيظًا شديدّاء وأحسبه مات وفی نفسه حسرة منه! لو 
كان لي أن آعرف أين أجد صورة هذا المقال» لنشرته بحق التاریخ الذي لا يُحابي 
الأحياء ولا الأموات. ولكن أين آجده؟ صاحب (الر سالة» یقول: لقد ردّدته إليهء 
والدكتور محمد يقول: لم آجده على مكتب أبي. وما كان بين هذا المقال وبين 
أجل الرافعى إلا قلیل(). 

ولم یتلاق الرافعيٌ وطه وجهًا لوجه في النقد بعد هذه المعركة حول كتاب 
اقفی الشعر الجاهلی»؛ ولکن المعارك بينهما ظلت مستمرّة من وراء حجاب» 
(۱) کتبت هذا الفصل قبل أن تقع لي مُسوّدة هذا المقال وقد نشرته من بعد في الجزء الثالث 

من «وحي القلم». 


تنتقل من ميدان إلى ميدان. 
ولمّا اشترك الرافعي في المباراة الأدبية في سنة ۰۱۹۳ ونال في بعضها من 
الجائزة دون ما كان يطمّع- لم یسب ۱ ينسب ذلك لشيء إلا لأن طه كان عضرًا في 
اللجنة... وطه خصم عنید... 
© © © 
أما بعد: فهذا شيءٌ للتاريخ أثبته على ما فيه» ليس فيه رأبي ولا رأي أحد 
معي. ولكنه شيءٌ مما حكاه لي الرافعي أو قرأت في كتبه» فكتبتهُ في موضعه من 
هذا البحث بضمير المتکلم وما لي فيه إلا الرّوَايةَه وذلك حَسْبِي من العذر إن 
كان علي معتبة أو مَلام. 
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تحت راية القرآن 

الجديد والقديم...! هنا ميدان الخصومة بين الرافعي وأدباء عصره فمنذ 
۳۹ أديبٌ منهم رَعامة المذهب القديم في مقال كتبه لمَجلة «الهلال» سنة 
۳ نشّط الرافعي لیجاهد هذه الدعوة التي یدعون إليها بتقسیم الأدب إلى 
قدیم وجدید؛ إذ لم تكن هذه الدعوة عنده إلا وسيلة إلى الیل من العربية في 
أرفع أساليبهاء وسبیلا إلى الطعن في القرآن وإعجاز القرآن, وباب إلى الزْرَاية 
بتراث الأدباء العرب منذ كان للعرب شعر وبيان. 

ومن ذلك اليوم صب الرافعي نفسه. ووقف قلمه على تفنيد دعوى 
التجدید. فجعل همّه من بعد أن يتتبع آثار الأدباء الذين ینتسبون إلى الجديد ليرد 
عليهم ويكشف عن باطلهم. وما كان یری في عمله ذلك إلا أنه جهاد لله تحت 
راية القرآن» فِنْ ذلك كان اسم كتابه الذي جمع به كلّ ما كتب في المعركة بين 
الجديد والقديم من سنة ۰۱۹۲-۱۹۰۸ 

هو كتاب لم یه ليكون كتابّاء ولكنها مقالات تفرّقَتْ آسبابها واجتمعت 
إلى هدف واحدٍء وكانت مرا مُبِعثْرةَ في عديد من الصحف والمَجلات» فجمعها 
بين دَفئّي کتاب. فاجتمع بها رأي الرافعي في القديم والجديد على اختلاف 
أسبابه ودواعيه» وما كتب له» على أنك لا تكاد تبلغ من صَفحات هذا الكتاب 
إلى الصفحة المئة من أربعمئة» حتى يخلوَ الميدان من كل أنصار الجديد الا 
رجلا واحدًا هو الدكتور طه حسين بك» ويتوجّه إليه الخطاب والرد في كل ما 
بقي من صفحات الکتاب. فكأنما أنشأه الرافعيٌ وجمعه كتابًا للرد عليه هو 
وحده» وكأنه هو وحده الذي يدعو إلى الجديد وينتصر له ويحمل رايته» فإذا 


أوشكت أن تفرُع من الكتاب» فرعت من الرافعي ومن رأيه ومن حدیثه لتقراً 
جلسة من جلسات البرلمان يرأسها سعد. ويتناول الحديث فيها طائفة من النواب 
عن طه حسین» ورأي طه حسين في الأدب وفي الدين وفي القرآن» ويحتدم فيها 
الجدل بين حكومة عدلي وبرلمان سعد في شأَنٍ هو إلى الأدب أدنى منه إلى 
السياسة. وإنها لجَلسة ممتعة» خليقة بأن تكون في موضعها من كتب الأدب 
وتاريخ النقد الأدبي. 
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وليس الكتابٌ على استواء واحدٍ في أسلوبه؛ ففي المقالات الأولى منه تقرأ 
رأي الرافعي هادئًا ماه فيه وَقَار العلماء وحکمة أهل الرأي» ورّحَابة صَدْر الناقد 
البريء» فإذا وصلت من الكتاب إلى قدر ماء رأيت أسلوبًا وبيانًا غير الذي كنت 
تری» وطالعتك من صفحات الكتاب صورة جهُمَةٌ للرافعي الثائر المَغِيظ المُحتّق» 
جاجظ العيتين» كأنما يُطالِب بّم مَطلولء مزید الشدْقّين كالجَمَل الهانج» مُنتفخ 
لانف» كالما بل ریح الدم» سریع الوثاب» كان يها ترارق له بعد ما دار علیه 
طويلاء فهو يخشى أن یفز» وهو هنا يعني طه حسین وحده! 

وليس عجيبًا أن ترى هذين لین من النقد لأديب واحد بين دفي کتاب» 
فان هذه المقالات -وإن صوبت إلى هدف واحد- قد اختلف دواعیها وأسبابها 
ومن کتبت له وقد كان بينها في التاریخ الزمنی سنواتٌ وسنواتٌ» والکاتب 
المتجدد لا يبت على لون واحد من عام إلى عام. 

على آنك تقرأ للرافعي من هذا الکتاب رآیه في طريقة تدریس الأدب 
بالجامعة غداةً تألیفها سنة ۰۱۹۰۸ فتراه يدعو إلى مذهب جدید في تدریس 
الام وتقرا له سمن الکتاب نفسه- رده في سنة ۱۹۲٩‏ علی طه في طریقته 


الجديدة لتدريس الأدب» فتراه نكر عليه هذا الجديد. فتعلّمٌ من هذا وذاك أن 
الرافعي لم يكن يعني بحملته أن يناهض كل جديدء بل كانت غايته أن یرد إلى 
الأفواه كل لسان يحاول بدعوى الجديد أن يتنقص من القديم؛ ليَخلُصَ من ذلك 
إلى الیل من لغة القرآن ولغة الحدیث ومن ترات آدباء العربية الأول 

لیس يعنيني هنا آن الحصن رأي الرافعي في الجدید والقدیم فمراجع 
البحث عن رأيه في ذلك واسعة مُستفيضة؛ إنما صدت إلى تعریف هذا الکتاب 
إلى قَرّاء العربية في عرض مُوجز ووصفی كاشف. ما ما دون ذلك فله من شاء 
من أهل الرأي والنظرء وله مني غيرٌ هذا المجال من الحديث. 

)# © © 

والآن سأتجاوز الفصولٌ الأولى من الکتاب؛ لأتحدّث عن أسلوبه في 

فره وبا هذا الجزء بعد الصفحة المث وفیه تفصیل ما کان ؛ بين الرافعي وطه 
حسین منذ بدأت الخصومة بینهما حول «رسائل الاحزان». إلى أن انتهت عند 
مجلس النواب حول کتاب «في الشعر الجاهلي». وهو فصول عِذَّة فيها آلوان 
من النقد مختلفة» وأسالیب في البيان متباينة» ففیها التهکم الم وفیها الهجوم 
العنیف. وفیها المُصائّعة والجيلة» وفیها رد الرأي بالرأي وفیها تقریر الحقيقة 
على آسالیب من فنون النقد» وفيها المُراوّغة وتَصّب الفخاخ للإيقاع» وفیها 
الوقیعة بين فلان وفلان» وفیها لزلفى إلى فلان وفلانه وفیها العلم والاادب 
والاطلاع الواسع العميق» وفيها سط اللّسان ومر الهجاء وفيها فن بَديع 
طریف. فيما حكى الرافعي عن كليلة ودمنة... 

ولكن أكثر هذه الفصول يطَردُ على مثال واحد إذا أنت نظرت إليه في 

جُملته؛ فيبدأ كل فصل منها بأسلوب أليم من التهكم؛ ؛ يفن الرافعي فيه فنوئ 


عجيبةء حتى يبلغ نصف المقالء ثم يميل إلى طرف من موضوع الكتاب المنقود. 
فيتناوله على أسلوب آخر هو أقرب الأمثلة إلى ما ينبغي أن يكون عليه النقد 
الأدبي لولا عبارات وأساليبٌ هي لازمة من لوازم الرافعي في النقد إذا كان بينه 
وبين من ینقده ثأرٌ... بلى؛ إنها نموذجٌ عال في النقد العلمي الصحيح» لولا تلك 
العبارات وهذه الأساليب! 
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كليلة ودمنة 


إن مبالغة الرافعي في التهكم قد شقَّقّتْ شققت له فنونًا من المعاني والأساليب» 
لولا الناحية الشخصية منها لكانت نماذجَ لها اعتبارٌ وقيمةٌ في أدب الإنشاء. 
وأبدَعٌ هذه الأساليب حديثه عن «كليلة ودمنة»» وما نحَلّهما من الرأي فيما تناوّل 
من فنون الأدب. 

و١كَلِيلَةُ‏ ودِمْئَة» كتاب في العربية نیج وحده» لم يستطِع كاتبٌ من کتاب 
العربية أن يُحاكيه منذ كان ابن المقفع» إلا مصطفى صادق الرافعي وكانت أول 
هذه المحاكاة اتفاقا ومُصادَفةَ في مقالة من مقالات الرافعي في طه حسين؛ إذ أراد 
أن یتهکم بصاحبه على أسلوب جديد» فبعث کلیلةً ودمنة ليقول على لسانهما 
لكان ا فلما أن تألیف هذا الفصل» عاد یقرژه» نذا هو 
عنده ركان من ده المحاکاة وة تال أن ده سبّه -علی المزاح- إلى ابن | 
فلا يشك آحد في صدق روايته» فنشره بعد ما قدم له بالکلمة الآتية: «عندي نسخة 
من کتاب «كليلة ودمنة» لیس مْلها عند أحد؛ ما شئث من مَنّل إلا وجدته فیها. وقد 
رجعت إليها الیوم() فأصبت فیها هذه الحكاية. 

قال كليلة: أمَا تضربٌ لي المَثل الذي قلت يا دمنة؟ قال دمنة: زعموا أن 
سمكة في قذر ذراع...». ومضى في اختراعه وتهكمه» حتى انتهى إلى رأي دمنة 


: 5 )۳( 
(۱) بعدها فى «تحت راية القرآن» ط١‏ المكتبة الأهلية» صة7١:‏ «۱۳ مايو سنة 4۱۹۲. 
(الناشر). 


(۲) المعركة تحت راية القرآن. 


ثم استمر ینقل -عن تُشخته الخاصة- من «كليلة ودمنة» ما يجعله مقدمة 
القول للتهكم فيما يلي من مقالات في الرد على الدكتور طه حسين» فشر منها 
ثمانيةً فصول طريفة مُمتّعة في كتاب «المع ر كة)» ون قاری هذه الفصول الثمانية 
لّيرى فيها لوئًا طریفا من أدب الرافعي» لو أن الظروف واتته لَأتَمّه فأنشأ به في 
العربية إنشاءً جديدًا له حَطَرٌ ومقدار على أن الرافعي لم يكن يقصد -أول ما 
قَصد- أن يُتمّه کتابا» إنما دفعه إلى إنشاء هذه الفصول السبعة بعد الفصل الأول 
ما ی من استحسان القَرّاء لهذا اللون الجديد من أساليب التهكم في النقد. 
وأحسب أن الدكتور طه حسين نفسّه كان معجبًا بهذه الفصول الثمانية من «كليلة 
ودمنة»» مع ما ينالّهُ فيها مما يَُلِم ويُسيء» كما كان يعجب (فلان) بما ينشر له من 
ات اهامای را 

وانتهى الرافعي من حديث «كليلة ودمنة» بعد انتهاء هذه المعركة» وظلٌ 
مهولا (نسخته الخاصة) ست سنين بعد ذلك» حتى تذكرّها في سنة ۱۹۳۳ في 
بان المعركة بينه وبين العقاد حول «وخي الاربعین»» فنشر الفصل التاسع منها 
في «البلاغ» بعنوان: «الثور والجزار والسکین». ثم نشر في «الرساله» سنة ۱۹۳۵ 
الفصل العاشر بعنوان: «كفر لباب + يعني بها مصطفى كمال (كمال أتاتورك) 
وحركته الدينية» غفر الله له! 

وقد کات ی خی الرائعى أن ب اه من ليله بودي الجا ردي بها 
کاب ان الک آو ار ا ارا وکن فيذلك خیر فهذه الفصول في 
sS‏ ا التي د شرت بها- أجملٌ وأحف. وإفرادُها بالشر بحولها 
على تكلس لد لتقو اراعددينها ووية اكرات ۱ 


(۱) وحي القلم الجزء الثالث. 


م س و 
على أن هذه الفصول لا اتصال بينها في موضوعها بحيث تصلح للنشر 
متساوقة متتابعة» کما تتساوق الفصول والأمثال فی کتاب ادن الق 


© © © 


هذا مُجِمّل الرأي ومُلخص الموضوع في كتاب «المعركة تحت راية 
القرآن» وما احتواه. وهو وكتاب «على السَمُوده خلاصة مذهب الرافعي في النقد 
وأسلوبه في الجدال» وفيهما أشلاءٌ المعرکتین الطاحنتين بينه وبين طه» وبينه 
وبين العقاد؛ بدمائهما ورمامهما ولهيبهما المستعر ودّحَانهما الخانق وغبّارهما 
الکشف... 


لو تجرّد هذان الکتابان من بعض ما فيهماء لکانا خير ما آنتجت العربية في 
النقد. وأحسنّ مثال في مكافحة الرآي بالرأي» مع الاطلاع الواسع والفکر 
الدقيق. ولكن وا أَسَمَاء إن الإطار يحجب ما في الصورة من جمالء فمّن ذا 
-غيرٌ مالك الصورة- يستطيع أن يحطّم هذا الاطار؛ ليجلوٌ الصورة في جمالها 
على أعين الناس؟! 
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شاعر الملك 


وهذا فصل آخر مما یتصل بموضوع الحديث عن الرافعي في النقد؛ إذ كان 
هو أول ما بين الرافعي وعبد الله عفيفي. فاني لأقدّم به للقول عن خبر ما كان 
بینهما من الخصومة التي مهّدت للرافعي من بعدٌ أن يى كتابه «على السَّفُودا 
في نقد ديوان العقاد. 
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في سنة ۱۹۲ كان ناظِرٌ الخاصة الملكية هو المرحوم محمد نجيب باشاء 
وكانت السياسة المصرية تسیر في طريق ذي عِوّجء مهّد لطائفة من رجال الخکم 
والسياسة أن ينشئوا حزبًا ينسبون إليه الولاء للقصرء فهيئوا لطائفة غيرهم من 
السياسيين أن يزعموا أنهم أولياء على حقوق الشعب. حرّاص على سلطة 
الأمة» فنشأت بذلك قوة بإزاء قوة» وتناظر سلطان وسلطان» وكان لكل طائفة 
سان وان 

في تلك الآونة» تقدم المرحوم محمد نجيب باشا إلى الرافعي أن يكون 
شاعرٌ الملك. فلقي ذلك العطف الکریم بحقه من الشكر والرضا وعرفان 
الجميل. 

وشاعر الملك. أو شاعر الأميرء لقب قديم في دولة الأدب» وله في تاريخ 
العربية تاريخ» منذ كان النابغة والنعمان» وزهير وهرم بن سنان» والأخطل 
وبنو امي والنواسيٌ وأبو العتاهية في بني العباس» والبّختري في إمارة المتوكل» 
والمتنبي في بلاط سيف الدولة» إلى شعراء وملوك لا يُحصِيهم العد» ولا تنس 
في تاريخ مصر الحديث أن نذكر الشاعرين: أبا النصر والليثي» وليس بعيدًا عنا 


أميرٌ الشعراء المرحوم شوقي بك «شاعر الحضرة القَخيمة الخديوية»» وقد كان 
من الوّلاء والحب لمولاه بحيث لم تطمیِنْ السلطة الحاكمة إلى بقائه في مصر 
بعد خلع الخديو عباس» فنفته إلى الأندلس. 

ولقد كان شاعر الملك قبل الرافعي هو الشاعر المرحوم عبد الحليم المصري» 
فلمًا مات تطلّحَت الشعراء إلى موضعه» وكان أكثرهم ژلفی إلى هذا المنصب هو 
المرحوم حافظ إبراهيم؛ إذ كان ما يزال في نفسه شيء يهفو به إليه» مما كان بينه 
وبين شوقي من المنافسة الأدبية في صدر أيامه على رتبة شاعر الأمير. 
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وعاد الرافعي إلى الشَّعْر بعد هجر طويل؛ إذ كان آخر ما نشر من الشعر هو 
ديوان «النظرات» في سنة ۰۱۹۰۸ ثم لم يقل بعده إلا قصائد متفرّقة في آماد 
متباعدة لحادثةٍ تنبعث لها نفسه» أو خبر ينفعل به جنائه. وكان أكثرٌ ما قال الشعر 
بعد ذلك في سنة 5 ۰۱۹۲ في بان العاصفة الهوجاء من حب «فلانة» وأكثر شعره 
عنها منشور في كتبه الثلاثة التي أنشأها للحديث عن هذا الحبٌ ثم انبعث البلبل 
ينشد آمازیجه من جديد. على السَّرّْحة الفيّنانة في حديقة قصر الملك» فصََّعْتٌ 
إليه القلوب وأرهفت له الآذان... 

واستمر يرسل قصائده في مديح الملك لمناسباتهاء من سنة ١9175‏ إلى 
سنة ۱۹۳۰ حتى وقع بينه وبين الابراشي باشا أمرٌ -بعد موت المرحوم نجيب 
باشا-» فسكت وعاد ما بينه وبين الشعر إلى قطيعة وهجران بعدما أنشأ الخصومة 


بينه وبين عبد الله عفيفي... 


وقصائد الرافعي في مديح الملك فؤاد نظامٌ وحدها في شعر المّدِيح؛ تقرأ 
القصيدة من أولها إلى آخر بيت فيهاء فتقرأ قصيدة في موضوع عام من موضوعات 


الشعر» لیس من شعر المدیح ولا يم إليه فلولا بيتانٍ أو أبيات في القصيدة 
الحا ارال يحم الاك مدع مارا یال مت یضرا 
آخر» تسلکها فیما تشاء من أبواب الشعر إلا باب المدیح. 

اقرا قصيدة «الخضراء» -يعني الراية-» وقصيدة «الصحراء» في رحلة 
الملك إلى الحدود الغربية» واقرأ غيرهما= فإنك واجد فيه هذا الذي ذکرت» 
وواجدٌ فا في الشعر تعرف به الرافعي في المديح فوق ما عرفتٌ من فنونه» فإذا 
حققت هذه الملاحظة في مدائح الرافعي وثبتت عندك فارجع إلى تاريخ هذه 
الفترة من السياسة المصرية» ثم التمش لها تفسيرًا من التفسيرء أو فارجع إلى 
تاريخ الرافعي نفسه» واذكر ما تعرف من آخلاقه؛ تعرف تفسيرها ومعناها. 

لقد كان الرافعٌ يجهل السياسة جهلا تام ولكن كانت فيه أخلاق 
السياسي ناضجة تام من: الاحتيال والرّوَغانء وحشن الإعداد للتخلص عند 
الأزمة. بلى؛ كانت له أخلاق السياسيّينَ في إبداع الحيلة والاستعداد للمخرج» 
ولكن لم يكن له في يوم من الأيام هوّى مع أحد من أقطاب السياسة. أو يعرف 
له رأيّا فيهاء أو يدري من خبرها أكثر مما يدري رجل من سواد الناس يقرأ جرائد 
المتطرفين والمعتدلين على السواء. 
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ولم يكن للرافعي أجرٌ على هذا المنصب في حاشية الملك. إلا الجاه 
وشرف النسب. وجوَازٌ مَجَانِقٌ في الدرجة الأولى على خطوط سكة الحديد. 
ودلال وازدهاء على الموظفين في محكمة طنطا الأهلية» حيث كان يعمل جنبًا 
إلى جنب مع مئات من الكتّبة والمُحْضرين وصغار المُستخدمين...! 

ولکّه إلى ذلك قد أفاد من هذا النسب الملكي فوائد كبيرة» فقد تعطّف 
الملك الكريم فأمر بطبع كتابه «إعجاز القرآن» على نفقته. كما أن في إرسال 


ولده محمد في بعثة علميّة لدراسة الطب في فرنساء فظل يدرس في جامعة ليون 

نفقة الملك إلى سنة 4 ۰۱۹۳ حين شاء الإبراشي باشا لسبب ما أن يَقطّمَ عنه 
المَعُونة الملكية» ولم يَبِقّ بينه وبين ¿ الاجازة النهائية غير بضعة آشهر فقام أبوه 
بالإنفاق عليه ما بقي. ومن أجل ما كان يُرسِل إلى ولده كل شهر في فرنسا من 
نات العيش ورسوم الجامعة؛ كان "یکتب ل «الرسالة»" بأجرء وان عليه من 
اعمال الا مها رعش و كيك عات 
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قلت: إن الرافعي ظل في حاشية الملك فؤاد إلى سنة ۱۹۳۰ ثم كان بينه 
وبين الإبراشي باشا مر -بعد موت المرحوم نجيب باشا- فسکت؛ إذ خشي أن 
تَعصِف به السياسة أو تعبّتٌ به الدسائس فترمي به إلى تهلكة. 

حدّثني الرافعي قال: «کنت في عهد نجيب باشا أذمّبٌ إلى القصر فیلقاني 
بوجه طَلْقء ويّحتفي بي» ويبسط لي وجهه ومجلسه. ویثلج صدري بمايّروي لي 
عن عطّف المَليك ورضاه فما غار القصر إلا وأنا أشعُر كأنَ نفسي تزداد عُمَْ 
وتمتذ طولا وتنبسط سَعَةَ ثم جاء الإبراشي فلم تذعني داعية إلى لقائه» حتى 
كان يوم وجدتني فيه منطلقّا إلى هناك اليب 

قال: ما بالبطاقة ا شا ید فجلست وما أظن 


ع 


الا آنها دقائق ؛ نم شی إل وطال بي اکان ومضث ساعةهوساعةه وساعته 
وأناافي هذا الانتظار ب ین الصیر والرجاه* وحولي من دري الحاجات وجوء علیه 
طوابعٌ ليس على وجهي منهاء ونظرت إليهم وإلى نفسي» فصجرت فعدت 
أستأذن عليه وقد جال بنفسي أنه قد نمی مكاني» فعاد ال حاجبه يقول: الباشا 
يعتذر إليك اليوم» ويسألك أن تمر به غذا في الساعة کذا...» 


(۱) في الطبعة الأولى: «يعمل في الرسالة». (الناشر) (۲) يأتي تفصيل ذلك بعد. 


قال الرافعي: «وآذاني ذلك ونال مني» ولكني اعتذرت عنه. فلمًا كان الغدء 
جاءني النبأ نی إِليّ رن الشباب المرحوم أمين الرافعي بك. فآدني الهم وتّقل 
عليَ؛ وضاقت نفسي بما فيهاء وتوزعتني الوساوس والالام وما نَسِيتٌ وأنا 
أمشي في جنازة الفقيد العظيم أن علی موعدًا بعد ساعات» فما هيل عليه التراب 
حتى كنت في طريقي عَدُوًا إلى القصر؛ وفاءً بالوعد الذي اتَعذْتٌء وجعلتٌ من 
وراء ظهري ما علي من واجب المجاملة لمن جاءوا يعزونني في أخي وابن عمي 
وصاحب الحقوق علي. لقد كان الذي مات زعيمًا من زُعَماء الوطنية له مقداره. 
ولكني جعلت الوفاء بالوعد فوق ما على من الواجب للزعيم الذي مات وإنه 
لأخي» وان في أعراقه من دمي وفي أعراقي...!). 

قال: «ووقفت بالباب آنتظر أن يدن لي فأدخل» وطال بي الانتظار كذلك 
وإن في دمي جَمَراتٍ تتلهب. ومضت ثلاث ساعات وأنا في مجلسي ذلك أطالع 
وجوه الداخلين والخارجين في غرفة الباشا ولا یود لي...!». 

قال الرافعي: «وهاجت كبريائي وثارث حماقتي... لا کب يا بي ِن في 
لحماقة... إنَّ صرامة عمر بن الخطاب قد انحدرت ال في أصلاب أجدادي من 
التب البعيد» ولكنّ صَرامة عمر حين انحدرت إلى صارت حماقة. فهذه 
الحماقة عندي يا بني هي تلك البقية من صرامة عمرء بعدما تخطث ال هذا 
الزمن البعيد في تاريخ الا جیال...۲»۱. 

قال: «ولمّا بلغ الحتق بي مبلغه. نهضت وفي يدي عَصَايَ» فتقدمت إلى 
الباب خطوة فدفعته بالعصا وأنا مَغيظ مُحتق» فإذا أنا أمام الإبراشي باشا وجهًا 
لوجه وإلى جانبه رجل أوربي یحدثه.... فلم أعبأ ولم أكترث. ولم أذكر وقتئذ 
)١(‏ تشبه هذه الكلمة أن تكون هي كلمة الرافعي بنصها كما حكاها لي» وقد كتبتها في مذكرتي 

بعد حديثه بساعات. فاليوم أنقلها من هذه المذكرة. 


أين موضعي وموضعه. فقلتُ ما كنت أريد أن أقولٌ» وانتصفث لنفسي وتَأَرْتٌ 
لكبريائي. وأحسبني قد خرجت يومئذ عن حدود الأدب اللائق في الحديث 
معه» ولكني لم أَلقٍ بالا إلى شيء من ذلك. وما كان في نفسي إلا أنني قد قلت ما 
ينبغي أن أقول لأحفظ كرامتي وأصون نفسي» ولا علي بعد ذلك من غضبه أو 
رضاه...». 

«ولکن... ولکنه مع ذلك لم يَعْضَبْ ولم يعتب» بل اعتذر ال وأَلَحّ في 
الاعتذار... وصدقته حين ابتسم...!). 
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وأاعرها ربراک پاضا في ماه فنعا کان نموم م التالي نّظم الرافعيٌ 
قصیدته وأرسل بها إلى القصر و[صفت حروفها مشكولة في مطبعة دار الکتب 
-کما جرت العادعت ثم ریبلث بحروفها مجموعة إلى الجريدة المختارت 
ومعها قصيدة أخرى مرصوفة مشكولة مُريّنة» من نَظّْم الأستاذ عبد الله عفيفي 
المحّر العربي بدیوان جلالة الملك. ونْشرت القصیدتان جنبًا لجنب في جريدة 
واحدة» وعلی نظام واحد» وکلاهما في مدح الملك. فما یفرق بینهما في الشکل 
إلا توقیع الشاعرین في ذيل الکلام. 

وقرأ الرافعي قصيدة منافسه الجدید فثار ورَمْجَّر» وقال لمّن حوله: «أترَون 
كيف يصنع بي؟ إنه يريد أن ينال مني (يريد الإبراشي)» أهذا * Eee‏ 
شعري» أيراني وإياه على سواء؟ أيحسب أن الأدباء سيخدعهم هذا الز خرف في 
الطباعة فيجعلون صاحبهم شاعرًا من طبقتي» أو يجعلونني شاعرًا من طبقته؟ 
أيراني من الهّوّانَ بمنزلة الذي یرضی عن هذا العبث؟ أفيريد أن يمهد لصاحبه 
حتى يخلعني عن مرتبة ة «شاعر الملك» ليجعله مكاني؟ أم يراه هلا ليقاسمَني 
المنزلة والمقدار عند صاحب التاج...؟ 


ومضى الرافعي يومه يُفكر ويد وما كان إلا في مثل حال الرجل الذي 
يعود إلى داره التي يّملك فإذا لفيا شرررك بيجتلها عو ساعده لاس فيا 
یجد له جيلة في إجلائه عن الدار» إلا أن يرفع أمره إلى القاضي... وكان القاضي 
عند الرافعي في هذه القضية هو الرأي الادبي العام فرفع أمره إليه... 
وتحدّث بنيّته إلى صديقه الأستاذ إسماعيل مظهر صاحب مجلَّة (العصور). 
فأوسَعَ له صَمَّحات من مَجلته ليبدأ الحملة على الأستاذ عبد الله عفيفي في 
مقالات عنيفة صارخة بعنوان: «علی ال ةا 
وما كان الرافعي يجهل أنه يتناول موضوعًا دقيقًا حين يَعرض لنقد هذا 
ی 
إلى آذان لا سره أن تَعلمَ من کاتب هذه المقالات. فتَدَكَرٌ وأخفى نفسه... 
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الرافعى وعبد الله عفيفى 

لم يكن عبد الله عفيفي خصمًا للرافعي على الحقيقة» ولا أحسب أن 
آحدهما كان يرضيه أن يكون بينهما ما كان ولا سَعَى إليه» ولكن عبد الله عفيفي 
في مكانه من ديوان جلالة الملك» وفي موضعه عند الإبراشي باشاء قد دارت به 
المقادير رها حتى ومع الرافعي وجهًا لوجه» وجعلئه وضع الذي لا 
يستطيع واحد منهما فيه أن يتجاهل أنه أمام خصم يُحاول أن يَظفْرَ به. ومن هنا 
نشأت الخصومة بين الرافعي وعبد الله عفيفي. 

على أن هذه الخصومة بينهما تختلف عن سائر الخصومات التي تَشبت 
الرافعي وأدباء عصره. فهنا لم تنشّأ الخصومة إلا للتزاحم على رتبة «شاعر الامیر» 
على حين كانت أكثر خصومات الرافعي ذيادًا عن الدين» وحفاظًا على لغة القرآن. 
فما كنت ترى فيها إلا التراشّق بألفاظ الكفر والزيغ والمروق والإلحاد. آما هنا 
فكانت المعركة تدور وما فيها إلا التهمة بالغفلة» وفساد الذوق» وضعف الرأي» 
وقلة المعرفة. 

وما بد من أن يكون في نقد الرافعي أحد هدّین اللوئین: الاتهام بالزيغ أو الاتهام 
بالغفل ولا ثالث لهما . ومن هنا فقط نستطيع أن نزعم م أن الرافعي لم يكن موف في 
النقدء مع أهليته واستعداده وإحاطته الواسعة وإحساسه الدقيق؛ إذ كان أول ما 
ينبغي أن يتصف به الناقد هو عِفَةُ اللسان والقَصد في التهمة وضبط النفس...! 

وثّمَّةَ شيء آخر يفرق بين هذه الخصومة وسائر الخصومات. هو أن 
لمع رکة کانت ليجايية من طرف واحد علی حین قال لطرف الثاني E‏ 
في موضعه لم ينبس بكلمة» ولم تبدر منه بادرة مشهودةً للدفاع. 


كتب الرافعي مقالاتِ ثلاثا بعنوان: «على ا في نقد ثلاث فصائد 
أنشأها عبد الله عفيفي في مديح الملك -والسّفُود: هو الحديدة التي یُشوی عليها 
اللحم- وهو عنوان له دلالته» وفيه الإشارة والرمز إلى ما حوت هذه المقالات من 
الأساليب اللاذعة» والنقد الحَامِي؛ وإذ لم يكن توقيع الرانعي في ذَيْل هذه 
المقالات» ولا كان يريد أن یعرف أنه كاتبهاء فإنه خرج عن مألوفه في الكتابة وفي 
َمَط الکلام» فاستّرسل ما شاء كأنه يتحدّنُه في مجلسه إلى جماعة من خاصته؛ لا 
يعنيه الأسلوب ولا جودة العبارة ولا عربية اللفظ بقدر ما یعنیه أن يتأدّى معناه إلى 
قارئه في أي أسلوب وبأية عبارة» فكثر الحَشْوٌ في هذه المقالات من الكلمات 
العامّية» والنكات الذائعة» والأمثال الشعبية» ولكنه لم یستطع أن یتخلص من كل 
لوازمه في النقد والكتابة» فبقیّت له خفة الظل» وحلاوة اللفظ» وقسوة النقد» إلى 
بعض عبارات في أسلوبه تنم عليه وتكشف عن سره. 

ولم يذكر الرافعي حين أنشأ هذه المقالات أنه يتناول بهذا النقد شاعرًا من 
شعراء القصرء له حظوة عند رئيس الديوان الملكي» وأن هذا الشعر الذي يليه“ 
ویکشف عن عيبه إنما أنشأه ناظمه في مديح الملك. أو لعلّ الرافعي كان يذكُرٌ 
ذلك ولكنه یحیب نفسه بتجوة من التّهمة؛ لأنه لم يُوقّع بإمضائه على هذه 
المقالات» فلم يتحرّح مما کتب. وألقى القول على سجيته في صراحة وعنف 
وقسوة» ولم يصطنع الأدبّ اللائق وهو يتحدّث عما ينبغي أن يكون عليه الشعر 
الذي يقال في مدح الملك» وما لا ينبغي أن يقال» فجاء في بعض كلامه عبارات 
لا بسیغها الذوق الأدبي العام» عندما یتصل موضوع القول بالملك الحي الذي 
يحكم ويّدِين له الجميع بالولاء» وكأنما رَكبته طبيعة غير طبیعته خلت إليه أنه 
يكتب في نقد شاعر من الماضین» يمدح ملكا من ملوك التاريخ» فلم ینظرْ إلى 


(۱) في الطبعة الأولى: «يفريه». (الناشر) 


غير الاعتبار الأدبى الخالص من دون ما ينبغى أن يُراعى من التقاليد واللباقة 
السياسية عند الحديث عن الملوك... 
م 5 5 
وانتهت أولى هذه المقالات إلى القصرء فمالت الافواه إلى الاذان» 
وتهامس القَرَاءٌ همسّا غير خفي» ثم جهروا يتساءلون: مَن يكون هذا الكاتب؟ 
ولكنّ أحدًا منهم لم يفطن إليه» ولم يعرف الجواب. وأنفذوا دسيسًا إلى الأستاذ 
ونشر المقال الثاني والثالث» فلم يلبث أن انکشف السرء ونم الرافعي على 
نفسه بلسانه في مجالسه الخاصة... أو نَم عليه أسلوبه وطريقته في النقد. 
1 1 ع 2 ی .سود ۶ 
وا مر التضر يسالة SS‏ يح اي لوپ میامن 
ات لبد ا وی د 
معي يديو وي و و و نی و 
و ای عرس بو و 
وغص الرافعيٌ 9 بريقه» وتبين ین الهاوية تحت قدميه پوشك أن يتردّى فيها 


بحيلة بارعة» وأ حَسٌ الابراشي باشا من ورائه يحاول أن يدفعه بعنف لينتقم 
لکبریائه التي مسّها الرافعي بحماقته مند به بضعة أشهر... 


وحاول النجاة بنفسه من هذه المكيدة المَبيّتة» فلم یجد له وسيلة إلا 
الصمت فأوّى إليه. وانقطع ما بينه وبين القصر من صلاتء إلا الصلة العامة 
التي بين الملك وبين كل فرد من رعیته. وكان أخوف ما يخاف الرافعي أن تكون 
خاتمة ذلك؛ هي انقطاع المعونة الملكية عن ولده» الذي یدرس الطب في جامعة 
ليون على نفقة الملك؛ ولكن ذلك لم يكن إلا بعد هذه الحادثة بأربع سنين 


لقد كثر ما استغل حصوم الرافعي السياسية لینالوا منه» ولقد كثر ما اتهموه 
بأنه من أدوات الإبراشي باشا في محاربة سلطة الأمة» وأنه صَنِيعته ومولاه؛ على 
حين كان هذا الموقف هو کل ما بين الرافعي والإبراشي باشاء مين صلات الود 
والموالاة! فما انقطعت صلة الرافعي بالقصر إلا في عهد الإبراشي» وما كان معه 
يومًا على صَمَاءِء على أنه كان تلميدًا معه في مدرسة المنصورة الابتدائية فيما 
أذكر من حديث الرافعي. 

ولقد كتب كاتب من خصوم الرافعي -غداة دالت دولة الإبراشي- فصلا 
مؤثرًا... بعبارات بليغة... في صحيفة من صحف الشعب”"- یصف جناية الابراشي 
باشا على الأدب. وكان من براهينه على ذلك» أنه اصطنع الرافعي ليحارب بقلمه 
ولسانه سلطة الأمة... وقرأت هذه المقالة مع الرافعي ونظرت إليه فإذا هو يبتِسِمٌ 
ابتسامة مُرَف ثم قال: «هذا أديب يتحدث عن جناية السياسة على الأدب...! 
أرأيت...؟! صَدَقٌ! لقد جَتَّت السياسة على الادب»(. 

)# @ © 

لم يكن لهذه المقالات الثلاث التي كتبها الرافعي عن عبد الله عفيفي؛ 
صدّى في غير هذه الدائرة المحدودة» على أنها أنشأت بينهما خصومة صامتة 
ظلّت مع الرافعي إلى آخر أيامه» وظلّت مع الأستاذ عفيفي في أحاديثه الخاصة 
إلى أصدقائه» وإلى طلابه في كلية اللغة العربية بالأزهر... 


(۱) هو الدکتور طه حسين في جريدة «الوادي»» وكان يُصدرها في ذلك الوقت للدفاع عن سلطة 
الشعب. بعد أن فسد ما بين طه حسين والأحرار الدستوريين» فعزلته حكومة إسماعيل 
صدقي من وظيفته في الجامعة! 

(۲) لعلنا تتحدث عن هذا الموضوع حديتًا أكثر صراحة في كتابنا: «المؤثرات السياسية في 
جيل من الادباء» الذي نرجو أن نستطيع تهیئته للنشر قريبًا إن شاء الله. 


فلمًا مات شوقي أمير الشعراء في خريف سنة ۰۱۹۳۲ كتب الرافعيٌ عنه 
مقاله المشهور في مَجلَّة «المقتطف». وذكر فيما ذكر فيه أن شوقي لو كان مصريًا 
خالص المصرية لَمَا تهيّأت له الأسباب النفسية التي بلغت به مبلغه في الشعر؛ 
لأنَ الطبيعة المصرية لا تساعد على إنضاج المواهب الشعرية» ولا تَعِينُ على 
إبراز الشاعرية الكامنة في كل نفس. 

هو رأيٌ أبداه فيما دی من الرأي» لم يقصد به التعريض بأحد أو الحَط من 
مقداره» وقد يكون رأيًا إلى الخطأ أو إلى الصواب وقد یتکافاً فيه كفتا الخطأ 
والصواب ولكنه رأي آبداه الرافعي مجرّدًا من الهوی لا يعني به إلا أن يُستوفي 
عناصر بحثه؛ ولكن خصومه تناولوه على ألوان وفنون. 

أمّا طائفة فمالت به إلى السياسة» وقال قاتلهم: هذا رجل ليس مناء يريد أن 
کر فضل مصر عليه وعلى آله فیتهمها بِالعُقّم ورُكُود الذَهْن وجُمُود العاطفة 
فیجزدها من الشعراء... ومضى في دعواه. ذلك سلامة موسى! 

وأمّا ثانية فقالت: وهذا قول يعنينا به نحن الشعراء المصریین؛ ليجردنا من 
الشاعرية في قاعدة عامة لا تستئني أحدّاء إلا من انحدر إلى مصر وفي أعراقه دم 


۶ و 
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ییوت هده الظائفة فقن دغر او ا وا ا تس مو ال شل 
وتذكر من آسامي الشعراء المصریین. 

وانتضی عبد الله عفيفي قلمّه لیکتب في جريدة «البلاغ» مقالات آسبوعية 
بعنوان: «مصر الشاعرة»» یذگر فیها من شعراء مصر في مختلف الأجیال منذ 
كانت مصر العربية» ما يراه ردا على دعوی الرافعي. 

ومضی في هذه المقالات بضعة أسابيع يضرِبُ على وتر واحد, ثم مَل هذه 
التّغمة فراح يتصيد موضوعات أخرى من مشاهداته وآرائه في الناس والحياة 


ولكن عنوان: «مصر الشاعرة» ظل على رأس هذه المقاللات» یبخث عن موضوعه... 
فكان حَسْبه في هذه المقالات أن أنشأ هذا العنوان في الرد على الرافعي! 
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وقد ظل الرافعي إلى آخر عمره يذكر أيامه وهو شاعر الملك ثم ما كان بينه 
وبين الإبراشي وبين عبد الله عفيفي. وما كانت تظهَرٌ للأستاذ عفيفي في الصحف 
مذحة ملكية» في موسم من المواسم أو عيد من الأعياد. حتى يتناولها الرافعي 
فيقرأها إلى آخرهاء ثم يلتفت إلى جليسه فيقول: «ماذا رأيتَ فيها من شعر ومن 
معنی جدید؟» ثم یسترسل فیما تعود من المزاح والتندر. 
وقد ذکرت فیما قدّمت من هذه الفصولء أن الرافعي كان يُسمّي كل جميلة 
من النساء «شاعرة»؛ فمنهنّ كالمتنبّي» ومنهنّ كالبختري» ومنهنٌ بشار بن برد 
ومنهن عبد الله عفيفي. 
فهذه الأخيرة عنده هي ذلك النوع «البَلديّ)» من نساء الطبقة الثالثة» التي 
تبدو ملفوفة «محبوكة الاطراف» في ملاءتها السوداء عَضْةَ بَضْة تستهويك 
بجمال الجسم دون جمال المعنی» وفيها أنوثة اللحم والدم ولكنها جامدة 
العاطفة» عقیم الخيال. 
ومَعذرة إلى الأستاذ عبد الله عفيفي! فإنما أنا راوية أكتب للتاریخ» وما 
شهدت إلا بما علمت» وعلی تبعة الرواية» وعلى غيري تبعة الرأي. وللأستاذ 
عفيفي في نفسي -على الرغم من ذلك- كل إجلالٍ واحترام! 
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حاشية: كتبت هذا للطبعة الأولى من هذا الکتاب فلم تكد تلك الطبعة 
تظهر لقرّائها حتى كتب ال المرحوم عبد الله عفيفي رسالة عليها الشعار الملكي 


يطلّبُ إلى فيها أن أحدّد زمانًا ومكانًا للقائه» فلم يَعْبْ عني أنها دعوة للحديث 
في موضوع يتصل بما نشرت عنه في هذا الکتاب» فقرَرت أن يكون جوابي على 
هذه الدعوة أن أذهب إليه تکرمة له. 

وم راديس ی ی و ا 
المرحوم عبد الله عفيفي جوابي فتحدّت إلى بعض أساتذتي يسأله أن يكون 
رسولا ال ثم استبطأه فبعث رسولا ثانيًا... وحَسِبَ الرسولان بما لأحدهما علي 
من حقٌّ الأستاذية في المدرست. وما للآخر من حق الرياسة في عملي بالحکومة 
وقتذاك- آنهما یملکان أن يقوداني بزمام إلى حيث ألقى السید عبد الله عفيفي 
وأعتذر یه ولكني رددتهماردًا جميلاء ولکن المرحوم عبد الله عفيفي -فيما يبدو 
لي- كان حريصًا على أن يلقاني ليتحدث إلى حدیثا ماه فبعث ال رسولا ثالثا 
مترفقًا في حدیثه» فليَّيتُ الدعوة» ولقيت الرجل في منزل الأستاذ عبد اللطيف 
المَغربي بالعبّاسية» وجلست إليه أستمع إلى ما يقول... 

قال: «لقد ذكرتني بما لا ينبغي في كتابك» وكان حقا عليك أن تسألني قبل 
أن تكتب عني لتعرف وجه الحق فيما روَيْتَ!). 

قلت: «إنني فيما كتبت لم أكن صاحب رأي» وإنما أسندت ما کتبته إلى 
راويه!». 

قال: «ولو كان راويه كاؤذبًا دجالا......». 

قلت: «صَه! ذلك رجل مات فدع عنك ذكره وحدثني بخبرك ووجه 
الحق فيه!». 

قال: «قد علمت أنك على نيّة نب إصدار كتاب عن المؤثرات السياسية في 
جيل من الادبای فصحح عني بعض ما رَوَیِتَ» واذکر آنني لم آکن صنيعة 
الإبراشي باشاء وإنما عرّف مكاني وهيّأ لي أسبابي توفيق نسيم باشا...!). 


۳۰۵ 


قلت: «ولكن ذلك لیس من شانى؛ فماذا يعنيني أن يكون الذي هيأ لك 
الأسباب هو الإبراشي أو توفيق نسيم» وإنما حديثي عن الرافعي أو عن المؤثّرات 
السياسية في الأدب!». 

فعَضّ الشيخ على تفت وتريّث بُرهة» ثم لَطَّفَ آسلوبه ورَقّ» وقال: «أنا 
آعني...». ثم عاد إلى الصمت لیستأنف حديثه بعد قليل قائلا: «آنت تعرف أن 
الموظفین في القصر ينبغي لا تَعلَقّ بأسمائهم شبهات سياسية» فلستٌ أحب أن 
يذكر اسمي إلى جانب اسم ال براشي باشا...». 

قلت: «قد فهمت...! فهل فهم القرّاء؟ ! 

نعم؛ فقد كان الابراشي باشا يومئذ موضع السخط على حين كان المرحوم 
توفیق نسیم باشا في موضع الرضا والحَظوة» فلا باس أن يُذكر أن عبد الله عفيفي 
كان صنيعة توفیق نسیم لا صنيعة الابراشي! 

وقد قلت في التمهید لهذا التاریخ: إنني راوية لا صاحب رأيء فلأذكر إذن 
أن كل ما كان بيني وبين عبد الله عفيفي ريََدُلَنَهَ من الخلاف هو: مَّن الذي 
اصطنعه! 
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الرافعى والعقاد 
... إنه لیتفق لهذا الكاتب من أساليب البيان» ما لا يتفق مثله لكاتب من کتّاب 
العربية فى صدر أيامها! 


عباس محمود العقاد 


ذلك كان رأي العقاد في أدب الرافعي قبل بضع عشرة سنة من هذه الخصومة 
التي أروي خبرهاء وشتان بين هذا الرأي يُبديه العقاد سنة ۱٩۱۷‏ في مقال ینشره 
ليعرّف بكتاب من كتب الرافعي أنشأه في ذلك العهد وبين رأيه الأخير في 
«المهذار الأصم مصطفى صادق» كما يصفه في سنة ۱۹۳۳ . 
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لقد مات الرافعيٌ -يرحمه الله- فانقطع بموته ما كان بينه وبين خصومه من 
عداوات» وما أريد أن أوقظ فتنةً نائمة يتناولّني لهيبّها أول ما يتناول» فما لي طاقة 
على حمل العداوة» ولا اصطبارٌ على عَّت الخصومة ولا احتمال على مَشََقَةٍ 
الجدال» وإنما هو تاريخ إنسانٍ له على العربية حق جَحّده الجاحدون فنهضتٌ 
للوفاء به» فان كنت أكتب عن أحد من خصومه أو أصحابه بما يُوْلِم أو يُسيءء فما 
ذلك آردت ولا إليه قصدت ولا به رَضِيتٌ؛ ولكنها أمانة آحملها كارمّاء وأضطلع 
بعبئها مضطراء لأؤدّيها إلى أهلها كما تأدّت إلىّ. 

واني لأعلمُ أني -بما أكتبٌ من هذا التاريخ- آضع نفسي بالمَوضع الذي 
آکره» وأتعرّض بها لما لا آتوفع» ولكن حَسبي خلوص النية» وبراءة الصَّدْر 
وشرّف القَضْدء ولا علی بعد ذلك مما يكتّبُ فلانْء ولا مما يتوعد به فلان فإن 


كان أحد يريد أن يصِل بي ما كان بينه وبين الرافعي من عداوة فانقطعت» أو يَربط 
بي رابطة كانت بينه وبين فلانٍ فانفصَمَتْء أو يتخذ من الاعتراض علی ژلفی إلى 
صديق يَلتمسٌ ودّه» أو يجعل مما يكون بيني وبينه سبيلا إلى غرض يرجو النفاذ 
إليه» أو وسيلة إلى هوى يسعى إليه= إن كان أحد يريد ذلك فلیّمض على إرادته 
و لي هجي الذي رسمث. فلتفترق بنا الطريق أو تلتق على سواء» فليس هذا 
أو ذاك بمانعي من المُضي في سبيلي» ومن الله التوفيق! 
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وهذه خصومة أخرى من خصومات الرافعي» ومعركة جديدة من معاركه. 
وإني لأشعُّر حين آعرض لبش الماضي فأذكر ما كان بين الرافعي والعقاد» أني 
كمّن يدخل بين صدیقین كان بينهما في سالف العمر شحناءٌ ثم مَسَحَتْ على 
قلبّيهما الایام فتصافياء فإنه لیذ کر بما لا ينبغي أن یُذگر. 

والموت يَحسِم أسباب الخلاف بين كرام الناس» فإذا كان بين الرافعي 
والعقاد عداوة في سالف الأيام» فقد انقطعت آسبابها ودواعيهاء فإن بينهما اليوم 
لبرزخا لا تجتاره الارواخ إلى أَخْرَاها إلا بعد أن ترك شهواتها وأحقادّها 
وعواطفها البشرية» فهنا ناموس وهناك ناموس» ولكل عالم فوانينه وشریعته» فما 
تخلص ضوضاء الحياة إلى آذانِ مّن في القبرء ولا ينتهي إلى الأحياء من عواطف 
الموتى إلا ما خلّفُوا من الآثار في دنياهم. 

هنا رجل من الأحياء» وهناك رجلٌ في التاريخ» وشْنَّانَ ما هنا وهناك؛ فما 
أتحدّث اليومَ عن خصومة قائمة» ولكني أتحدّث عن ماض بعيد. والرافعي الذي 
يحيا بذكراه اليوم بیننا غير الرافعي الذي كان» فما ينبغي أن تجّد ذكراه ماضي 
البغضای وهذا عذيري فيما أذكر من الحديث. 


لم يكن بين الرافعي والعقاد قبل إصدار الطبعة الملكية من «إعجاز القرآن» 
غير الصفاء والود؛ فلمّا صدر هذا الكتاب في طبعته الجديدة أحدث بينهما شيئًا 
كان هو أول الخصام... 

حدّثني الرافعي» قال: «سَعَيت لدار «المقتطف» لأمر فوافقت العقاد هناك 
ولكنه لَقِيّى بوجه غير الذي كان يلقاني به» فاعتذرت من ذلك إلى نفسي بما 
ألهمّتني نفسي» وجلسنا نتحدث» وسألته الرأي في إعجاز القرآن فكأنما ألقيت 
حجرًا في ماء آسن... فمضى يتحدث في حماسة وغضب وانفعال كأن را بينه 
وبين إعجاز القرآن. ولو كان طعنه وتجريحه في الكتاب نفسه لهان علی» ولكن 
حديثه عن الكتاب جره إلى حديثٍ آخرٌ عن القرآن نفسه وعن إعجازه وإيمانه 
بهذا الاعجاز... أصَدَقَكٌَ القول يا ی لقد ثارت نفسي ساعتئذٍ ثورة عنيفةه 
فكدت أفعل شيئًا! إن القرآن لأكرم وأعز... ولكني نت الأناةً...». 

قال الرافعي: «وأخذتٌ أناقِشّهُ الرآي وأبادلّه الحوار في هدوء وان في 
صدري لمرجلا يَتلهّبُ؛ إذ كنت آخادغ نفسي فازعم لها أنه لم يتخذ لنفسه هذا 
الأسلوب في الهجوم على فكرة إعجاز القرآن إلا لأنه حريص على أن یعرف ما لا 
یعرف وعلى أن يقتنع بما لم يكن مقتنعا به» فأخذت معه في الحدیث» على هدوئي 
وثورة أعصابه... ولم أفهَمْ إلا من بعد ما كان يدعوه إلى ما ذهب لیه...». 

قال: «لقد كان العقادٌ کاتبّا من أكبر کتاب (الوفد» ينافح عنه ويدعو إليه 
بقلمه ولسانه عشر مقرو وانهآیری له عند «سعد؟ متزلاً لا برها لکاتب من 
الات أو ا دهن افوا هك اميه سنا ولكنّ «سعدًا» مع کل 
ذلك لم يكتب له عن كتاب من كُتبه: «كأنه تنزيلٌ من التنزیل» أو فش من نور 
الذّكر الحکیم»» وكتبها للرافعي» وليس له عليه حقٌّ مما عليه للعقاد... 


قال الرافعي: «... من هنا يا بن كانت نّورتهٌ كانت كُوْرة الغيرة» لا ُورة 
الأديب الناقد الذي لم ینم بما كتب الکتّاب عن «إعجاز القرآن»» فهو یلتمس 
المعرفة والاقتناع. وعرفت ذلك من بعذ. فما بدا على ما في نفسي من الانفعال» 
ومَضَيْتٌ معه في الحديث في وجو جدید. قلت: أنت تجحَدٌ فضل كتابي» فهل 
راك ات ریمعت 0 


قال الرافعی: (وفهم ما آعنیی فقال: وما سعد؟! وما رأي سعد؟!). 


قال الرافعي: «وطوّیت الورقة التي كان يكتب فیها حدیثه() فقبضت علیها 
يَدِي ثم قلت: آفتراك تصرّح برأيك هذا في «سعد» لقرّائك وأنت تأکل الخبز في 
مدحه والتعل بذکراه. ..؟ قال: فاكتب إلى هذا السؤال في صحيفة من الصحف 
تق را جوابي كما عرفته الآن...» 

قال الرافعي: «وابتسمت لقوله ذاك وأجبته: يا سيدي» ان الرافعي لیس من 
الحماقة بحیث يسأل”" هذا السوال في صحيفة من الصحف فتنشر السوال ولا 
ترذ عليه» فیکون في سوالي وفي صمتك تهمة لي» وتظل أنت عند فراتك حازم 
آریا بريثًا من التهمة مخلِصًا لذکری سعد!». 

قال الرافعي: «وما قلت ذلك -وإنَ ورقتّه في يدي اشد عليها بأناملي- 
حتى تَقبْض وجهّه وتقلّصت عَضَّلائّهه ثم قال في غيظ وحَدّق: ومع ذلك» فما لك 
أنت ولسعد؟ إن سعدا لم يكتب هذا الخطاب ولكنك أنت كاتبه ومزوره» ثم 
نحَلته إياه لتصدّر به كتابك فيرو عند الشعب!». 
(۱) كان الرافعي أصَعَّ كما يعرف القرّاء؛ فين ذلك كان أكثر ما يدور بينه وبين الناس من 


الحديث كتابة في ورق! 
(۲) فى الطبعة الأولى: «يسألك». (الناشر) 


قال الرافعي: «وما آطقت الصبر بعد هذه التهمة الشنيعة» ولا ملكت سلطاني 
على نفسىء فهممت به... فدخل بيننا الأستاذ صَرّوف. فدعا العقاد أن يغادر 
المكان لیحیم العراك ويفضّ الثورة» فخرج والباب يبصّق في قفاه!»0©. 

هذه رواية الرافعي» حدثني بها غيرٌ مرة في غير مجلس. كما تحدّث بها إلى 
غيري من أصدقائه وخاصته؛ فما لي فيها إلا الرواية والتصرّف في بعض الکلام 
تأدبّا مع العقاد وكرامة لذكرى الرافعي. 

وقد بدا لی أن أستوثقٌ مما حدثنى به الرافعی» فقصّدّت إلى الاستاذ فؤاد 
صَروف -محرر «المقتطف»- أسأله الرأي في هذه الرواية؛ إذ كان من شهود 
الحادثة -على ما رواها الرافعى-» فقال: 

«... هذا الحديث فى جملته وفى موضوعه لا اعتراض لى عليه» وبقدر ما 
تطاوعني الذاكرة» أستطيع أن أجزمَ بأن شيئًا من ذلك قد كان» ولكن الذي رواه 
لك الرافعى من حديث العقاد فى هذه المناظرة ليس على نصّه؛ قد يكون هذا 
مُوَّدَى ما قال ولكنه ليس به» والرافعي یمه كان أَصمٌ» ولم يكنْ كل الحديث 
بينهما مكتوبّاء وقد قال العقاد في مناظرته كلامًا لم يكتبه ولم يسمه الرافعي. 
ولكنه تخيّله على ما آحسب. فكانت روايته للحادثة من بعد معتی يَرويه لا لفظا 
يحكيه». «ولكني مع ذلك لا آنکر ما كان من حديث العقاد في هذه المناظرة عن 
القرآن وإعجاز القرآن» ورأيه في ذلك یعرفه آصحابه!). 
(۱) عرضنا لدعوی العقاد أن الرافعي نما اصطنع كتاب سعد وتحَله إياه ليروج به عند القرّاء؛ 

إذكان اسم سعد کالطایع التجاري لبضاعة لجو وقد رجعتاالی الا ستاذ محمد [یراهیم 
الجزيري» سکرتیر سعد الزعيم. فأكد لنا صحة هذا الکتاب» وزاد: إن سعدًا نفسه هو 


الذي کتبه بخطه لم یل إلى آحد من سکرتیریه كتابته» وقد آشار إلى هذا في مذکراته 


«اثم لا آدري من أين جاء الرافعي أنني دعوت العقاد أن يُغادِر المكان. فما 
كان ينبغي لي هذا ولا هو من آدابي وإنهما لضيفان في داري؛ وأحسب أن 
الرافعي قد فَهم ذلك خطاً حين رأى العقاد يغادر المجلس!». 

قلت: وقد أطلعني الرافعي على ورقات قال: إن العقاد كان يحدثه كتابة 
فيهاء وفيها عبارات تبرهن على صدق الرافعي في روايته! كما أشار الرافعي في 
كتابه «على ال إلى طرّف من هذه المحاورة» وإلى هذه الورقات التي 
يحتفظ بها بُرهانًا على بعض ما يصف به العقاد(). 
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(۱) على السفود ص ۱۲. 


ماع 


على السّفود 

وفرغ الرافعيٌ من مقالات عبد الله عفيفي التي كان ينشرها بعنوان: «علی 
لسمُود»؛ ثم ذمب مرة لزيارة صديقه الأستاذ إسماعيل مظهر صاحب «العصور». 
وما یزال في نفسه شيء مما كان من المُحاورة بینه وبين العقاد» فسأله الاستاذ 
تتمّة هذه السلسلة في نقد الاستاذ عفيفي» فاعتذر الرافعي وقال: حَسْبِي ما 
کب عنه وحَسْبّه. قال مظهر: فاکّب عن غيره من الشعراء؛ إن في هذه المقالات 
مثالا يحتذِيه الذين یریدون أن یحرروا بالنقد عقولّهم من عبادة الأشخاص 
ووثنية الصحافة! 

فتبّهالرافعي إلى شيء في نفسه» وجلّس إلى مکتب في دار العصور فکتب 
مقاله الأول من کتاب «علی السفود» في تد العقاد وتواّث مقالاته من بعد في 
آعداد المَجلةء متتابعة في كل شهر فلما تمت هذه المقالات نشرها الأستاذ 
إسماعيل مظهر في کتاب قدّم له بمقدمة بامضائه بين فیها ما دفعه إلى نشر هذا 
الکتاب الذي لم يُكتّب على غلافه اسمٌ ملفه» ورمز إليه بكلمة: «بقلم إمام من 
أئمة الأدب العربي». 00 
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إن هذه الخصومة العنيفة بين الرافعي والعقاد قد تجاورّت ميدانها الذي 
بدأت فيه» ومحورها الذي كانت تدور عليه؛ إلى ميادين أخرى جَعَلَتْ کلا من 
الأدیتین الکبیرین ينسى مكانه ويُغَفْل أدبّه ليَلَعْ في عزض صاحبه ویأکل لحمه 
من غير أن يتذمّم أو يرى في ذلك مَعابة عليه. وكان البادی بإعلان هذه الحرب 
هو الرافعي في مقالاته «على السفود»... 


هم ثلاثة آو آربعة من کات العربية في الجيل الحديث» كانت لهم هذه 
الحَلة المرذولة في النقد وفي أساليب الجدل؛ هذان اثنان منهم» وکان للرافعي 
مع کل واحد من الاثنين الآخرين معرکة» على أن اف هذه المعارك عنقا؛ 
وأبعدها عن حدود الأدب اللائق» هي المع كة بینه وبين العقاد! 

وکان بدء هذه المعركة هو ذلك الحدیث الذي دار بين الرافعي والعقاد في 
دار «المقتطف». حول حقيقة إعجاز القرآن» وكتاب «إعجاز القرآن» وكان 
للعقاد فيهما ریز رأي الرافعي» فكانت عَضْبة الرافعي الأولى لكرامة القرآن: 
والعقاد ينكر إعجازه» ولكتابه» والعقاد يجحد فضله. ثم كانت الغضبة الثانية 
للتهمة التي رماه بها العقاد حين جَبهّه بأنه افترى كتاب سعد ونّحَلّه إياه في تقريظ 
ااا ليرُوجَ عند الشعب... 

مه سبب عام أنشأ هذه الخصومة» هو إيمان الرافعي بإعجاز القرآن إيمانًا 

لا یتنا وله الشك: وسبان خاصان. هما : رأي العقاد في كتاب الرافعي» ڈ ثم تهمته 
له بأنه مُفتر کذاب...! 

تری آي هذه الأسباب الثلائة هو الذي آثار الرافعي دنم إلى الخروج عن 
الوقار والادب الواجب فيما أنشأ من مقالات لعل ال وا 

الرافعي يقول: إنها عَضْبة لله وللقرآن. ییا 
هذا الرأي أو يلتقي وإياه على سواء...؟ 

ولكن كتاب «على السَّمُود؛ مع ذلك لا يتناول مسألة المسائل في هذا الخلاف. 
فلا يتحدَّتُ إلا عن شعر العقاد وديوان العقاد. ثم عن أشياء خاصة تعترض في 
فضول القول وحشو الكلام» فأين هذا مما دارت عليه المعركة من أسباب 
الخصام...؟ 


2 ين م 


الأديب» au u‏ تقر رفك منزلته ال الادب عند ما 
العربية» لا تراهم يستمعون لرأيه عندما يهم بالحديث عن إعجاز القرآن. وهل 
يُحسنُ الحديث عن إعجاز القرآن مَن لا يَستقِيمُ مَنطِقٌ العربية في فكرهء ولا 
يستقيم بيانها على لسانه؟ هكذا يقول الرافعي! 

ومن کم بدأت المعركة على أعين القرّاء... 
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يقول الأستاذ إسماعيل مظهر فى مقدمته لكتاب «علی السَفود): 

... أردنا بنشر «السّمُودا أن رضي من أنفسنا تزعتها إلى تحرير النقد من 
عبادة الأشخاص؛ ذلك الداء المستعصى الذي كان سببًا فى تأخر الشرق عن 
لحاق الأمم الأخرى. ( 

(... ونقدم بهذه المقدمة نا لما 5 قصدنا من إذاعة هذه المقالاات 
الانتقادية التى أعتقد بأنه لم د ينسّج على منوالها فى الآدب() حتی الآن». 

«وعسی أن يكون «السّفُودا مدرسة تهذيب لمَنْ أخذتهم كبرياء الوهی 
ومثالا يحتذِيه الذين يريدون أن یحوروا بالنقد عقولّهم من عبادة الأشخاص 
ووثنية الصحافة...» 

أَمَا أن تكون هذه المقالات الانتقادية لم یسح على منوالها في الأدب 
الحديث فتَعمْء وأمّا أن تكون مدرسة للتهذيب ومثالا يحتذِيه القدة فلا... 
فليس بنا من حاجه إلى أن يَحتَذِي التَّقَدةٌ هذا المثال في أسلوب النقد والجَدّل 
فيزيدوا عيبا فاحشا إلى عيوب النقد في العربية. 


() بعدها في «على السفود» ط١‏ العصورء ۱۹۳۰ ص۷: «الحدیث». (الناشر) 


والحق الذي أعتقده» أن في هذا الكتاب -على ما فيه- نموذجّا في النقد يدل 
على نفاذ الفكر» ودقة النظرء وسّعة الإحاطة» وقوة البصر بالعربية وأساليبها. ولكن 
فيه مع ذلك شيا حلیقا بأن طوس کل ما فيه من معالم الجمال» فلا يبدو منه إلا َد 
الصورء وأقبح الألوان بما فيه من هجر القول وم الهجاء؛ ولئن كان هذا مذهَبًا 
معروفا في النقد للرافعي وخصمه واثنين آخرین من كناب العربية في هذا الجيل- 
إننا لنريد للناقدين في العربية أن يكونوا صح أدبّاء وأعف لسائا من ذاك...! 

ذلك رأي قلته للرافعي -يرحمه الله- فما أنكره علی ولا اعتذر منه» فما 
يمنعني اليوم شيء أن أعلنه صریخا إلى الادباء. 

ولقد هم الرافعي منذ سنوات أن يجمّع كل ما كتب في النقد بعد كتاب 
«المعركة» في كتاب واحد فأبدّیت له الرأي أن يضم إلى هذا المجموع مقالات 
«على السّفُودا بعد أن يجرّدها مما يعيبها؛ حرصًا على ما فيها من الفنٌ» فارتاح لهذا 
الرأي واطمأنٌَ إليه» ولكنه لم یفعل؛ إذ حالت الحوائل دون تنفيذٍ فكرته. 

وإنها لَحُسارة أن ترى التمثال الفني البديع مغمورًا في الوحل» فلا تصل 
إليه إلا أن تخوض له الحَمْأة المُنتّنة وهيهات أن تقبل عليها النفسء وإنها 
لخسارة على العربية» أن ترى هذا الفنّ البديع في النقد يكتنفه هذا الكلام النازل 
من هجر القولء ومر الهجاء. 

ولقد كان الرافعي نفسه يعترف بأن في الكتاب ما لم يكن ينبغي أن يقول. 
وبأن خصمه بما قال فيه كان يملك أن يسوقه إلى المحاكمة» ولكن الرافعي مع 
ذلك كان مطميّنًا إلى شيء آخر... 


قال الرافعى: «... قال لى قائل: لقد قلت فى العقاد ما كان ریا أن يقفه وإياك 
آمام القضاء!... قلت: ولكني كنت على يقين بأن العقاد لن يفعلها! إنني كنت 


أهاجم العقاد بمثل أسلوبه في النقد» ون معي لورقات بخطه لا يَسْرّه أن أجعلها 
دفاعي أمام المحكمةء فيخسّر آکثر مما يربح ولقد قرأت من هذه الورقات على 
مستشار کبیر فأيقَنَ بما أنا موقن به» وحکمث لي محكمته...!). 

ذلك حديث الرافعي... فهل كان هذا حَسْبّه من العذر فيما کتب؟ 


على أن کئیژا من ا «علی السَمُود» بضعونه في غیر هذا الموضع الذي 
آضع؛ مؤمنِينَ بأن في الادباء طائفة لا یمکن مناقشتها الا بمثل آسلوب «علی 
السفود»! 
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نتشر كتاب «علی السَفود» وتناوله الا على أن كثيرًا منهم لم يعرف 
كاتبه إلا بعد سنين... وكان في هذا خيرٌ للرافعي» ولسمعته الأدبية» ولمكانه من 
نفوس القدّاء؛ إذ كان العقاد يومئذ هو كاتب «الوفد» الأول» و«الوفد» هو الأمة 
كلهاء قُرَاؤها وعامتهاء وشيوخها وشبابهاء فكان العقاد بذلك هو عند الشعب 
ماع الكتّاب» وأمير الشعراء لا یُعاویه إلا حارج على الأمة أو مارق من الوطنية» 
ولو كانت عداوته في مسألة أدبية لا تتصل بالسياسة» ولو كانت مناقشتّه حول 
إعجاز القرآن. 
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ثم كانت هُدنة بين الرافعي والعقاد صمت فيها الخصمان طویلا وکل 
منهما يترتص بخصمه ليضربه الضربة القاضية» حتى كان خريف سنة ۱۹۳۲. 
مات المرحوم شوقي في أكتوبر سنة ۰۱۹۳۲ فاهتزت لموته المجامع الأدبية في 
مصر والشرق» فما تجد من كاتب أو أديب من أبناء العروبة» إلا اهت لهذا النبأء 
واحتفل به» وتهيّأث «المقتطف» لكتابة فصل أدبي عن أمير الشعراء فأفرعَتٌ 


بضع عشرة صفحة من العدد الذي كان مُوشكًا أن يَصدّرء وأَبرّقتُ إلى الرافعي 
في طنطا أن يكتب هذا الفصل ويرسله إليها في أيام قبل أن يتم طبع العدد. 

ولم يكن بين الرافعي وشوقي من صلات الود ما يُتيح له أن يعرف شيئًا من 
حياته يُعينه على دراسة أدبه» ولا كان الرافعي مستعِدًا لهذه الدراسة» ولا تهيّأتْ 
له من قبل أسبابّها ودواعيها لينشِىَ موضوعه على الوجه الذي يرضاه في ذلك 
الوقت العاجل. 

وان الرافعي لكثير الأناة والتأنق فيما يكتب» فلا يبدأ في إنشاء موضوعه 
حتی يخلي له فكره أيامًا وليالي» يبحث ويُوازن» ويُزاوج ويستنبط» ثم يتهيّأ 
للكتابة وقد استوی الموضوع في فکره كأنما قرأه لساعته في كتاب» ولکن كل 
أولئك لم يَّمتع الرافعي أن يجيب محرر «المقتطف» إلى ما طلب. ويرسل مقاله 
في الموعد المضروب. 

وكانت دراسة أعتقد أن أحدًا من کتاب العربية لم يكتب مثلها عن شوقيء أو 
يبلغ ما بلغ الرافعي بمقاله» فأنصف شوقي وجلّی عبقریته» وكشّفَ عن أدبه وفنه 
ومذهبه. دع عنك بعض هَتوات قليلة لا تَحْضُ من قيمة هذا البحث الفريد. 

وكان مما أخذ الرافعي على شوقي» وسمّاه غلطات في النحو أو اللغة» أن 
شوقي أخطأ في رفع جواب الشرط من قوله: 

إن أشي تیبل عني» كأنلم يك بيني وبينها آشیاء! 

وهي هناة صغيرة قد يجد لها بعض العلماء بقواعد العربية وجهّا من التعليل» 
وبابًا من العذر. 

والعقاد أديب له شهرته العريقة في عداوة شوقي والزرَاية بأدبه وفنه» فما 
يعرف أدباء العربية أحدًا كان أبلغ عداوة لشوقي» أو أحدّ لسانًا في نقده من 
العقاد! 


ولكن العقاد لم يكذ يفرّغ من قراءة مقالة الرافعي في «المقتطف» حتى 
تناول قلمه ليكتب كلمة یرد بها رأي الرافعي في ند هذا البيت» ویعتذر عن 
شوقي... وكان للعقاد نصيب من التوفيق فيما كتب! 

ليت شِعْري! أفعلها العقاد دفاعا عن شوقي وهو مَن هو في عداوته» آم 
تحديًا للرافعي...؟ 
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مفاخرا بأدبه وفنه وعبقريته- شيئًا يستحق الرد والتعليق غير هذه الكلمة؟ هذا‎ 
سؤال سألته نفسي يومئذ» وأحسب أن كثيرًا من القرّاء سألوه آنفسهم ولكن‎ 
جواب هذا السؤال معروف لكل مَّن یذکر" ما كان بين الرافعي والعقاد» ثم ما‎ 
كان بين العقاد وشوقي منذ قريب!‎ 

وقال لي الرافعي: «ماذا ترى فيما كتب العقاد؟». 

قلت: «أنا وهو على رأي واحد فيما يرد به!». 

فعا اهزور قزل« الات و اعا الات .و اغفا الا هرن 
من علماء النحو في العربية... ليس الرأيٌ ما يقول العقاد وتوافقه عليه...» 

وتملکه عناده وكبرياؤه فأنشأ مقالة طويلة مُسهبة یرد بها رأي العقاد وير 
على تخطئة شوقي في رفع جواب الشرط من هذا البيت» ویتهم المتأخرين من 
علماء النحو بالغفلة وقلة البَصّر بأساليب العربية» ثم يُفِيض ويسترسل في بیان 
الأوجه التي يجوز رفع جواب الشرط فيهاء وما يُصيب منها وما يخطئ. 

وإذالم يكن لي في هذا المجال أن أصرّحَ بالراي فيما كتب الرافعي في هذا 
الموضوع. فإن لي أن رد كل شيء إلى أسبابه. فأزعم أن الرافعي لم يكتب ما 


(۱) في الطبعة الأولى: «یعرف». (الناشر) 


كتب خالصًا لوجه العربية؛ ولكنها الکبريای والاعتداد بالنفس» وخوف الهزيمة 

ولست أكدّمٌُ هنا أن الرافعی كان يُسِيِءٌ الظن بفهم العقاد لقواعد اللغة؛ فما 
یری له شيئًا من مثل ما كتب في ذلك الموضوع مما يُشير إلى بَصّره بقواعد 
العربية» إلا اتهمه بأنه يَستعِينُ فيه بأصدقائه من أهل العلم بهذه اللغة» وأحسّبه 
قال لى مرة: إن الذي يُعين العمّاد فى ذلك هو صديقه الأستاذ عبّاس الجَمّل! 

وانتهت هذه المعركة الصغيرة ولم تسفر عن آشلای ولكني آحسب أن 
الرافعي نفسه لم يكن مقتنعا بما كتب في الرد على العقاد. فبقي في نفسه شيء 
يُحمّسه إلى معركة جديدة» فلم يَلبَتْ إلا قلیلا ثم كانت المعركة الفاصلة. 
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وحي الأربعين 

وكانت هذنة استمرّت بضعة أشهر ثم أصدر العقاد ديوانه «وحي الأربعين» 
ومضى أسبوع أو أسابيع بعد صدور الديوان» ثم كان عِيدٌ من الأعياد» فَعَدَوْتَ 
على بيت الرافعي لأهتئه» ثم خرجنا تَطُوفٌ ببيوت بعض الأصدقاء حتى انتهى 
بنا الطواف إلى دار صديقنا الأديب الأستاذ حسنين مخلوف» والأستاذ مخلوف 
أديب مُطَلّع لا يَقُوته کتابت مما تخرج المطبعة العربية. فلم يكن َه بد من 
الحديث في الأدب» وفي الشعرء وفي المطبوعات الجديدة» وهو حديث يحلو 
للرافعي ويحلو 55 ولو استغرق هذا الحديث سّحابة يوم العيد من 
الضحى إلى العصرء والبطن خاو يطلب الطعام ورائحة الشّوَاء تفوح في بيت 
المضیفب وفي بيوت الجيران! 

وسال الرافعي مضيفه: «ماذا عندك من الجديد في الكتب؟». 

وضحك مخلوف وهو يَغوز بعينه ويقول: «وحي الاربعین!» 

ووجد الرافعي طلیتّه فدعا بالديوان الذي يود أن يقرأه منذ أيام ويمنعه من 
شرائه أنه كتاب العقاد...! 

وجاء الديوان فوضعه الرافعي بين يديه وقال: الست أريد أن أتجبّى على 
العقاد الشاعرء أو أحكم في ديوانه برأي قبل أن تتهيّأ لي أسبابه. وإني لأخشى أن 
آفتح الكتاب فتقع عيني أول ما تقع على أردأ ما فيه» فأحكمٌ على الديوان ببعضه. 
وقد يكون فيه الجيد وما هو أجود. وما تتقاصر أعناق شعراء العربية دون الوصول 
إليه. وإن بيني وبين العقاد لسابق عداوة» وأنتما بريئانٍ من التهمة وسوء الظن» 
فهاكما الديوان فقلبا فيه النظرء وتداولا فيه الرأي» ثم دُلاني على أجود ما فيه 


لنق رأه معًا فنحکم له أو عليه مجتمعِينَ» ثم يكون ما اتفقنا عليه من الرأي في هذا 
الجيد المختار هو الرأي في الديوان کله. من غير أن يتغلبَّ الهُوّی أو تتحكم 
الشهوة...!). 

ورّضينا ری الرافعى» فأخذنا الديوان نقلبه صفحة صفحة. ونقرؤه بیتا بیتا؛ 
والرافعي منصرف عنا إلى كتاب بين يديه... ومضت فترة» واستبطأنا الرافعي 
فيما دعانا إليه» فقال: «أحيبكما لم تجدّا ما تطلبان! ولن تجدا... إذن فلتقراً 
الديوان معًا من فاتحته» فما أحسب الشاعر يختار فاتحة الديوان إلا من أجود 
شعره...). 

وتناول الديوان يقرأ منه ونستمع إليه. ووقفنا عند آشیاء وتداولنا الرأي 
في أشياء» وكان الأستاذ مخلوف آکثر نا ا في النقد» ومضت ساعات 


ونحن نقرأء ولکل رأي یبدیه» ثم طوينا الديوان وأخذ مخلوف يتحدث في 


وقال الرافعي يخاطبه: وما دمت على هذا الرأي في الديوان فلماذا لا 
تنشره؟ إن لك لسانا وییاتاه اوانه آنقد : یستحق أن يقرأه آدباء العربية...!) ۲ 


وتردّد مخلوف قلیلا ثم سمع مشورة الرافعي... وتهيّأ لكتابة نقده... 
ومضی آسبوع ثم نشر «المقطم» في صدره مقالا مجوّدًا للأستاذ مخلوف في 
نف وان تیا ا شاو هيا دنعو عدون ا و 
جريدة «الجهادا رده على مخلوف... 

لم يكن مخلوف حين کتب مقاله الأول للمقطم مقدّرًا أن العقاد سیتناوله 
بهذه القسوة ولکنه فرج قاجا دید بما کتب العقاد... 


لم يرد العقاد رد الأديب على ناقده» ولكنه راح يتهكم عليه ويَسِحَرٌ من 
اللغة العربية فى مدارس الحکومة فان العقاد قد انتهزها سانحة ليَطعَن على 
مدرّسي اللغة العربية في مدارس الحکومة» ویلحد في كفايتهم وعلمهم» ويعود 
بالسبب فى ضعف اللغة العربية فى المدارس على مخلوف وزملاء مخلوف» 
ولم تسلم مدرسة دار العلوم التي تخرج فيها مخلوف. ولم يسلم واحد من 
مدرّسي اللغة العربية من تهكم العقاد وسُّخريّته في هذا المقال؛ لأن واحدًا منهم 
كتب ينقده ويحاول رده إلى الصواب فيما رآه أخطأ فيه...! 

وكتب مخلوف مقاله الثاني یرد مطاعن العقاد ويَُّمّمُ ما بدأ في نقد «وحي 
الأربعين» ولكن «المقطم» أغلقت دونه الباب» ولم تنشره؛ كرامة للعقاد وحرصًا 
على مودته... 

وغَضِبَ مخلوف وتألم ولكنه طوى صدره على ما فيه... وكنا جماعة من 
مدرسي اللغة العربية نُصِلِي الجمعة كل أسبوع في مسجد المنشاوي بطنطاء 
فلّقينا هناك مخلوفاء فما رآه المدرسون حتى انهالوا عليه ورَكبوه بالعتب القاسى؛ 
وكلهم قرأ مقال العقاد في الطعن على مدرسي اللغة العربية بسبب مخلوف» 
وقليل منهم من قرأ مقال مخلوف. وحاول مخلوف أن یعتذن ولكن اعتذاره 

وقلت للرافعي مازحًا ولقد لَقِيتَهُ بعد ذلك: «لقد كنت أنت السبب فيما نال 
مخلوفا من إخوانه» وفيما نال مدرسی اللغة العربية من لسان العقاد» فأنت الذي 
هجت مخلوفا إلى هذه المعركة» فانتهت إلى ما انتهت إليه بینه وبين إخوانه. 
وكانت سببّا فيما كتب العقاد عن دار العلوم ومدرّسي اللغة العربية...». 


وكان لمخلوف عند الرافعي منزله؛ ولدار العلوم في نفسه مکانْ» ولكنه 
أجابني: «وماذا على أنا فيما كتب مخلوف. وفيما رد العقاد؟». 

قلت: «لولاكٌ لم يكتب مخلوف. فیتعرض لما تعرّض له من لسان العقاد. 
ومن عتب إخوانه» ولولا ما كتب مخلوف لبَقِيّت دار العلوم بريئة من العیب» لم 
يَطْعنْ فيها العقاد ولا غير العقاد!». 

وقصدت فيما قلت -ومَعذرة إلى الأستاذ العقاد!- أن هيج الرافعی للكتابة 
عن العقاد» فيشهد أدباء العربية معركة جديدة بين الأديبين الکبیرین؛ یکون لهم 
من ورائها تفع وماع ولذَّة... وبلغتٌ ما قصَدْتُ إليه» ووَعَّد الرافعي بأن یکّب ما 
في نفسه من ديوان «وحي الأربعين»» ولكن على شرط: أن أشتري له نسخة على 
حسابي من الدیوان؛ لأنه يأبى أن يدفع قرشا من جيبه في كتاب من كتب العقاد...! 

ونقَّذْتُ الشرطء وتهيّأ الرافعي للكتابة عن «وحي الأربعين» ومضت آیام» 
ثم دعاني ليملي على مقاله الأول في نقد الديوان... 

صدر «وحي الأربعين» في سنة ۰۱۹۳۳ والسياسة المصرية يومئذٍ تسیر في 
طريق مُعوّجٌ» وحكومة صدقي باشا تمکن لنفسها بالحديد والنار» و«الوفد» وین 
وااعح و ا ادر E‏ 
الوفد الأول» يكتب المقالة السياسية فترن رنه ویلقفها آلاف القرّاء بِلَهُفة 
وشوق في كل مدينة وكل قرية» فلا عجب أن يكون العقاد بذلك عند عامة القرّاء 
هو أبلغ من كتب» وأشعر من نظم» حتى لَيئُول آمره من بعد إلى أن يَنحَلّه الدكتور 
طه حسين لقب «أمير الشعراء»! 


)۱( في الطبعة الأولى: ن الوفدي المتحمس» لقب أمير الشعراء تملّقَا للشعب ونزولا 
على هواه». (الناشر) 


ولق بكرت العقاة يوق على مه هو ميد الكتات و ام الشتعراء أو لا 
یکون» ولكنّ هذه هی كانت منزلته عند الشعب يومئذء فلا يُعاديه أحد إلا كان 
عدو الأمة. ولا يَعرض له أحد بالنقد فى أي مُنشآته الأدبية والسياسية» إلا كان فى 
رأي الشعب «دسيسة» وطنية... 

هذه هي كانت الحقيقة في تلك الحقبة من التاريخ» التي امتزج فيها الأدب 
بالسياسة امتزاجًا جَعَل طائفة كريمة من الأدباء يُؤثْرون الصمت واعتزال الأدب 
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على أن ینزلوا بانفسهم إلى مُعترل لا يَعرفون آين تبلغ بهم عواقبه. 
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ولكنْ الرافعي رجل -كان- لا يعرف السياسة ولا يَخضَع لمؤثراتهاء فهو 
لا يَعتبر إلا مذهبه فى الأدب وطریقته» وسواءٌ عنده أكان رأيه هو رأي الجماعة 
أم لا یکون ما دام ماضيًا على طريقته ونَهُجه. 

ولقد قدّمت القول بأن الرافعى كان يتربّصٌ بالعقاد لينزل إليه فى معركة 
حاسمة تَنقَعُ عله وتری ذات صدره. فما إن تهيّأت له الأسباب بصدور «وحي 
الأربعين» حتى تحمرٌ للعراك» وكان ما بين العقاد ومخلوف هو السبب المباشر 
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الذي آلهب حميّة الرافعی» فنزل إلى المیدان مستکملا آهبته. مزودا بسلاحه غير 
مُكترث بما قد يناله من غضب الآلاف من القرّاء الذين يقدسون العقاد الكاتب 
تقديسًا أعمى» فلا يفرقون بين العقاد السياسى والعقاد الأديب...! 

... وأرسل الرافعى يستدعينى إليه ذات مساءء فرخت إليه بعد العشاء بقلیل» 
فاذا هو جالس إلى مکتبه. وعلى مَقَرُبة منه (وحي الأربعين». وإن عليه عباءة حمراء 
في لون عزف الديك» وفي عيتيه فتور وضعف ینبی عن السهر والجهد العمیق» فانه 


قال: «لقد فرع من قراءة الديوان منذ قليل وان لي فيه لرأيّاء فهل تساهِرٌني 
الليلة حتى أملي عليك ما آعددث في نقده؟». 

كانت هذه أول مرة يملي الرافعي علی فيها من مقالاته» فكانت فرصة 
سعيدةً لي أشهد فيها الرافعي حين یی الوحي» وأصحبه في سُبّحاته الفكرية 
يقتزص شوارد الفكر وأوابد المعاني. 

وكانت فرصة سعيدة له؛ أن وجد يدا غير يده تحمل له القلم حين یکتب 
لنفسه» ويخلو بفكره» وما تعوّد قبلها أن يكتب وفي مجلسه إنسان» وان أثقل 
ميدن اا ودرا نمی ايل اديرف وب ی 
وهو یکتب. فما زال يكتب لنفسه منذ بدأ مُتبرّمًا بهذه المهمة» ضَيِّقَ الصدر بما 
يبذل في الكتابة من جهد. وإِنَّ خطه لأردأ خط قرات في العربية... 

حتى اصطفاني لهذا الواجب. فلزمْتهٌ ثلاث سنين لا يهم بكتابة مقالٍ إلا 
دعاني ليّمليّهِ علق» حتى انتقلت من طنطا فعاد إلى ما كان من عادته» يُملي على 
نفسه ویکتب لنفسه» ولم يسترخ إلى كاتب بعدي یِشرّکه في جَلوة الوحي و خلوة 
الكتابة! 
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... وجلس فأملى علی مقاله من قصاصاتٍ في يده لا تزيد إحداها على قذر 

الک فما قرغ من الإملاء حتى أذ الجر وحتی کانت هذه القضاضات يضما 
وعشرین صفحه كبيرة» تشغل بضعة عشر نهرا من جريدة «البلاغ». 

وکانت ليلة تحمّلت فیها من الجَهّد والمشقة ما لم أتحمّل في ليلة غيرهاء 
فقمثُ منهوك القوة عَيّانَ وقام الرافعي في مثل نشاط الشاب في عنفوانه. كأنما 
كان عليه عبء فرماه عن كتفيه...! 


وکان بین «البلاغ» والعقاد خصام» وکان بینه ونين الرافعي مودة فما کادث 
بل إليه مقالة الرافعي : في البرید المُستعجّل ظهر ذلك الیوم حتی أعلن عنها 
۳ الا آن پنشرها في غد... وشغلت من «البلاغ» ثلاث صفحات في 
یومین... وکان نقدا مُرّا حامیّاه اجتمع فيه فن الرافعي» وثورة نفسه وحلة طبعه» 
وحرارة يَغضائه. 

أستطيع أن أقول ویقول معي کثیر من آدباء العربية: إن هذه المقالة هي خير 
اد الي للد لعي خی و ارات ی 
یعف عفیه من تَبِعَتِها أنه إنسان! 

مَنْ قرأ «علی السَّفُودا فعَابَه على الرافعي وأنرلّه غير ما كان يُنزله من نفسه» 
فلْيقرأً مقال الرافعي في نقد «وحي الأربعین» ليرى الرأي المجرد في شعر العقاد 
عند الرافعي... 

ومضى يوم واحدٌ وظهرت صحيفة الثلاثاء من جريدة الجهاد» وفيها رَد 
العقاد على الرافعي» وقد نفذ إليه من باب لم يتحسب الرافعي حسابه فتغيرٌ وجه 
الحق» ودارت المعر کة حول محور جدید. 

كان عنوان مقالة العقاد «أصنام الأدب» فیما آذکر» وكان مدار القول فیها هو 
الطعن على رجلین هما: إسماعيل مظهرء والمهذار الأْصَم مصطفی صادق 
الرافعي» وکان أکترها سبابا وشتيمةء وأثَلّها : في الرد والدفاع» علی آن العقاد لم 
یرد ري الرافعي فیما أخذ عليه من مَآخذ الا في مواضع قليلة» وترك الرد في أكثر 
ما عاب عليه الرافعي مستعيضًا عن الرد بالشتم والسّباب. 

وإذا كان السبب مفهومّا في طعن العقاد على الرافعي وشتیمته إياه» فأي 
سبب حمل العقاد على أن يَسْرَكَ إسماعيل مظهر مع الرافعي فیما وجه إليه من 
اشنم والتهمة؟ 


جواب ذلك يفهمه من يذكرٌ أن إسماعيل مظهر -صاحب «العصور»- هو 
طابع كتاب «على السفود» وناشره ومُروّجه. أفنستطيع أن نحكم من هذا بأن 
العقاد لم يكن يعني الرد على مقال الرافعي الأخير وحده» ولكنه وجدها فرصة 
سانحة لتصفية الحساب القديم كله بينه وبين الرافعي وصاحبه الذي أغراه على 
كتابة «على السفود»؟! 

وکان الباب اي حو متا ی لطن على ا 
وطنیته. وإيهامه قَرَاءَه بأن الرافعي لم يكن لينقده إلا لأنه هو العقاد السياسي 
الوفدي» عدو الحكومة المتسلطة على الناس بالحديد والنار! وحسبك بها من 
ضرق لها العتادا 

إن للعقاد مفاجات عجيبةً في النقد» تمقل العقاد الکاتب المّرن المُحتال 
في أساليب السياسة» أكثر مما تمقله ناقا محیطا يدفع الرأي بال رأي» والبرهان 
بالبرهان! 


وقرأت مقالة العقاد في الرد على الرافعي» فوجدت أسلوبًا في الرد یوم ولا 
یفجم ویقابل الحرج بالجَرْح لا بابعلاج» فما فرعُت من قراءة المقال» حتی تمثل 
لي الرافعي مُرْبَدٌ الوجه من غیّظ وغضب. مُزبد ادن من حتّق وانفعال» فسرّني 
أن آسعی إليه قبل ميعادي لأراه في غیظه وحَتقه وانفعاله» فانتهزت ساعة فراغ في 
الظهر» فمضیت إليه في المحكمة» فما كاد يراني مقبلا علیه» حتی هتف بي وهو 
يبتسم ابتسامة المسرور» ثم قال: «أقرأت مقال العقاد؟». قلت: «نعم» قال: «فماذا 
ریت فیه؟» قلت: «لقد كان شدیذا مؤلمًا!» فضحك وقال: «والله ما رأيت کالیوم! 
لقد ضحت حتی و جع قل من شدة الشحك... ]نه لم يكت شيعا ولم يزد 
على شيء؛ ان ُبابه شمه لن یجعلاه عند القرّاء شاعرًا كما شتهي أن يكونً» ون 
یسب آنهبذلك یکیب المع رکة وقد ی علیه ما لت فیهوانهآیعترفت؛ لْ رازه 


من الرد إلى السّباب والشتيمة» ليس إلا اعترافا بالعجز...). 
قلت: (إِذَّنْ فأنت لا تنوي الرد؟». قال: «وآي شیء تراه يستحق الرد فيما 
کک فلت ولك الق اء لن هموا سكر تك على مه ولن بسا 


ع سا مسر 


انسحابًا من المعركة...! آَفترضی أن یقال عنك...؟». 


وبدا على الرافعي كأنه اقتنع» وهاجَته كلماتي مرة أخرى إلى النضال. 
ومَعذرة ثانية إلى العقاد! 

إن معركة تدور رَحَاها بين العقاد والرافعي» جديرة بأن يحتفل لها الأدباءء 
وأن تنال من اهتمامهم أوفى نصیب» وان لهم فيها لَمَتاعًا ولذةٌ وفائدت وما كان 
لي أن أقَعَ وقد هجت هذه المعركة بما فيها من متاع ولذة وفائدة» بأن تنتهي من 
أول شوط! 

وقال لي الرافعي: «هل توافيني الليلة لأملي عليك؟». 

فواعدته» وذهبت إليه في المساء فأملى على فصلا من نسخته الخاصة ل 
«كليلة ودمنة» بعنوان: «الثور والجزار والسكين!» ثم أتمه مقالا في الرد على 
العقاد. وكان فصلا قاسيًا عنيفاء ليس من مذهب المقال الأول ولا نَهْجِه؛ إذ لم 
يكن المقصود به النقد وحسبء بل الرد والسخرية والإيلام» ثم قطع السبيل 
وتدعيم الدليل وتقرير المعنى فيما قدم من مواضع النقد. 

ثم رد العقاد ليُعلِن انسحابه من المعركة شاكرًا للذين أيّدوهء معتذِرًا من 
عدم الاستمرار في مناقشة دعوى الرافعي! واستمر الرافعي يكتب حتى فرغ. 

وكان النصر للرافعي عند طائفة» ولكنه خسر عطف الآلاف من أصدقاء 
العقاد الكاتب الوطني الكبير؛ إذ لم یروا عداوة الرافعي له في الأدب إلا ادسيسة» 
سياسية من خصوم العقاد! 


وانتهت المعركة الأخيرة بين الرافعي والعقاد» ولكن الرافعي لم يقتنِعٌ بما 
ال من اصرف ةا ةم الع الان تف رن ي الا تساه اد كان 
على يقين أنه وإن كانت له الخَلبةء قد خر أكثر الطائفتين من قرائه؛ لأنهم على 
مذهب العقاد السياسي» فظل مَغيظا مُحنَقًا إلى حين. 

ومضت ستتانء وتقلّبت السياسة المصرية من تقلباتهاء فإذا العقاد الذي كان 
کاب الوفد الأول خارحٌ على الوفد» يطعن عليه وعلی رئيسه» وأنصارٌ الوفد ما 
يزالون إلى یومتذ أكثر الأمّة... ووجد الرافعي الفرصة سانحة لينتقم» وليستخدم 
السياسة في النيل من خصمه في الأدب» فیکیل له صاعًا بصاع» ويحاربه بمثل 
سلاحه حه» فكتب مقالا بغير توقيع في «کوکب الشرق» -جريدة «الوفل»)- بعنوان: 
«أحمق الدولة» وكان مقالا له رَنِينٌ وصدّى... 

ونشر في «الرسالة» يومئذ كلمات تحت عنوان: «كلمة وکلیمة» عرّض فيها 
بالعقاد الخارج على الوفد تعريضًا أليما يُؤذيه» لم يتنبّه له إلا القليل. 

وكان مقاله عن العقاد في «کوکب الشرق» وکلیْماته في «الرسالة» سببًا في 
أن يدعوه الأستاذ توفيق دياب ليحرّر في «الجهاد» بأجر كبير؛ ولكن لم يتم 
بینهما اتفاق. 

ولم تكن تسبح للرافعي سانحة لغيّظ العقاد إلا انتهزها» فما کتب الرافعیْ 
عن شاعر من الشعراء بعد ذلك إلا جعل نصف کلامه تعریضا بشعر العقاد. 

ومن ذلك ما کتب عن الشاعر المهندس علي محمود طه في ۱ مُقَطما. 
وما نشره عن الشاعر محمود آبو الوفا في «الرسالة» ومقالته (بعد شوقي» معروفة 
مشهورة» وکلها تعریض بشعر العقاد الذي تَحَلَه الدكتور طه حسین إمارةً الشعر 
في یوم من الا یام بعد شوقي! 
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والعداوة بين الرافعي والعقاد من العداوات المشهورة بين أدباء الجيل» 
ولها أذ أي آثر فيما نج کل من الأديتين الکبیزین في أدب الوصف. ولا تداني 
ات ین الا العداوة ر بين الرافعي وطه حسین. 
لولا ما كان بینهما من خلاف وعداوة. 

قال لى الأستاذ الزیات صاحب «الرسالة» مرة قبل موت الرافعی: «وَددتٌ 
لو يكتب العقاد في «الرسالة»» ولکتما يمنعني من دعوته إلى ذلك آنني لا 

قلت: «فماذا یمتع؟» 

قال: «آنت تعرف آخلاق الرافعي» وآنا آعرف آخلاق العقاد» وان لكل 

۳ ۶ و و 0 ع 2ك 
۳ اعتدادا بنفسه بازاء صاحبه فاي ات 1 وايهما 2 0 ترتیب 
شأن أي شأن!». 
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رم الله الراحل» وفع بالباقي! 
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م 

نفص الرافعي يديه من المعركة بينه وبين العقاد. ثم فاء إلى نفسه وعاد إلى 
دار كتبه یطالع ويقرأ ویتزود... واختفى اسمه من الصحف والمَجلات أشهرًا 
كان في أثنائها يتهيّأ لإتمام كتابه «أسرار الإعجاز» ويعمل في الوقت نفسه على 
جَمْع ما نشر من المقالات في الفترة السابقة وترتيبها؛ ليخرجها كتابًا يسمّيه «قول 
معروف)... 

على أن عنايته بشأن هذين الكتابين: (آسرار الإعجاز» و«قول معروف)؛ لم 
تمنعه أن يكون له في كل يوم ساعات محدودة للقراءة والاطلاع. وكانت هذه 
الساعات المحدودة في آکثر لياليه تمتد من المغرب إلى منتصف الليل. 

وأستطيع أن أقول: إن هذه الفترة على ما كان يبدل فيها من جهد. كانت فترة 
جمام وراحة لم ينعم بمثلها فيما قي من حياته. وكنت بصحبته یومئذ قريب 
لعَهّد. ولكني کنت الى آصحابه به» فکان لي معه کل یوم ساعات» يقر الى 
وأستمع إليه في داره أو آماشیه في الكّلاءء أو آجالسه في القهوة أو آصحبه إلى 
(السیما). 

وکان علي في هذه الفترة وفیما بعذها من الزمن أن أقرأ ما يُهِدَى إليه من 
الکتب؛ لأشير له إلى المواضع التي يُجدِي عليه أن یق رآها؛ ضَنّا بوقته على قراءة 
ما لا يميد وكثيرًا ما كان يدفع إلى بعض ما يرد إليه من الرسائل؛ لأرى رأبي فيه 
وأشير عليه بالجواب. أو أتولّى ذلك بنفسي. وكانت هذه الفترة ذات أَثَّر كبير في 
تكويني وتوجيهي في الأدب توجيهًا لم أكن أقصد إليه» كما تأثر هو بصحبتي في 


هذه الفترة تأ وكيني آدب الانشاء توجیهّا لم ی یعرف به منذ نشأ في 
الأدب قبل ذلك بثلاثين سنة. 

فبدا أسلوبه آکثر استواء عند عامة القرّاءء وکان قبلها هم بالغموض 
والتعقید كما عالّج القصة فنجح فیها إلى حذ بعید؛ إذ كانت القصة -وما تزال- 
أحبٌ لوان الأدب إلىّ» على حين كان الرافعيٌ لا یمن بفائدة القصة ولا یعترف 
يخطرها , بين أبواب الأدب الحدیث. 

فما هو إلا أنْ حمَلّه على محاولتها فأنمّاً قصَتّه الأولی» ثم كأنما اكتشّف 
نفسه من بعد» فصار ما شى من القصص هو حب مُنشآتِه إليه» وخطا بها إلى 
تقو أل اه لات 

ومن طريف ما يذكر في هذا الباب: آني کنت ا القصص لمَجلة 
«الرسالة»؛ لا أكاد أعنى بشيء غيرها من موضوعات الأدب» وكان حُسْن وقعها 
عند القرّاء يدفعني إلى الاجادة والاستمرار» ولكنّ قارئًا واحدًا كان يَعيبُ على 
ما أكتب» ولا يَرضَى مني أن تكون القصة هي كل ما أعالج من فنون الأدب. 
ذلك هو الرافعي. وكثيرًا ما كان يقول لي: «يا نی إن لك بيانًا وفكرًا ومعرفت 
فلماذا لا تحاول أن تكون أديبًا؟ إنه لا يليق بك أن تكون القصص هي كل ما 
تحاوله من ضروب الانشاء وان فيك استعدادًا لأكثر من ذاك...!). 

وما زال یم علي ويكرّر هذه المّلامة» حتى وقع في نفسي آنني أَسِيءٌ إلى 
نفسي بمحاولتي أن أكون قَصَصِيًاء فانصرفت عن القصة وكانت أحبٌّ إلى إلى 
فنون أخرى من الأدب» الا ما أَنْشٌِ من «القصص المدرسية» التي مه 
لتلاميذي على أنها وسيلة من وسائل التربية لا بابٌ من الأدب» ثم لم يَمضٍ بعد 
ا 
تاقوا نراق وكا مات اه سا راز تین بين أبواب الأدب... 


وإذ كان في أَذنّي الرافعي ذلك الوَفْر الذي يقطَعُه عن دنيا الناس» فإن آسلوبه 
في الكتابة كان میا عن نهم الکیر من ناشة الق فلما اصطفاني بالود أخذت 
على نفسي أن أكون أده التي ب يسمَعٌ بها ما يقال عنه وما یری القرّاء : في أسلوبه. 
فکنت و جلست لله على عاو بجا وز للها يكل علی الافهام من آسلویه» وم 
تنبو عنه أسماع القرّاءء ثم لا أزال به حتى يُغيّر العبارة فیجعلها أدنى إلى الفهم» 
وف على السَمُم» وكان ينكر ذلك على أولّ أمره بما فيه من اعتداد بنفسه 
وكبرياء» وكان آحیانا يوشك أن يغضب. وأنا أتلطف له وأحتال عليه» ثم لم یلبّث 
أن رضي ذلك مني» فكان يملي علي العبارة من المقال» ثم يسألني: «ماذا نهمت 
مما کتبت؟ فإذا كان ما فهمت يُطابق ما في نفسه» مضى في إملائه» وإلا عاد إلى 
ما أملاه بالتغيير والتبديل» حتى یتضح المعنى ويّبين المراد. وبلغ في النهاية أن 
يُسمَيني -على المزاح- : العقل المتوسط من القرّاء...! 
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ك شيء ذو بالء إلا أحاديث كان يُمليها على 
بعض المُرتزقة من کتاب الصّحُف الأسبوعية. وكان له بطانة من هؤلاء الكتاب 
يَعطف عليهم ويُعينهم على العَيّش» فكانوا يَفِدّون إليه في المحكمة ليسألوه 
حديثا فيّملِي عليهم جوابه. ثم یبن ليَنشروه حيث يشاءون ویقبضوا آجره. 

في هذه الفترة» وک إليه الأديبٌ حسام الدين القدسي الورّاق تصحيح كتاب 
ا ا 
بأغلاطها وتصحيفهاء » ثم بدا له قبل أن تم طبع «الدیوان»» أن يلجأ إلى الرافعي 
لیصحح له آغلاطه یم نقصه على أن ينشره في الجزء الا خیر من الکتاب. 

وقبل الرافعي هذا التکلیف على قلة آجره ليقرأ الكِتابٌ قبل أن يقرأه الناس» 
وليستمتع بلذة المعاناة في تصحيحه وتصويب خطیّه» وإنها لرياضة عقلية ممتعة» 


لا يُستشعِرّها ولا یقوی عليها إلا القليل من الأدباء» ومضى في هذا العمل شهرًا 
أو يزيد» وكنت معه فيه» ثم انتکشت المعاهدة التي كانت بينه وبين القدسی. فترّكَ 
له کتابه بعد أن أصلّحٌ منه جزءًا غير قليل. 

وقد استطعت في تلك الفترة التي صَحبّت فيها الرافعي وهو يحاول 
تصحيح الکتاب. أن أعرف مقدار اطلاعه وسّعة علمه» وقوة بصره بأساليب 
العربية» وقد رأيت منه في هذا الباب آشياء عجيبة من: قوة الحافظة» وسرعة 
الاهتداء إلى مراجع البحث» ومهارة الاستدلال على مواضع التقص» حتى 
لكأنني بإزاء مکتبة دقيقة قيقة الترتیب» منظمة التبویب» ما ششت من بحث هدنك الیه 
قبل أن تبخث عنه. 

على أنه كان أحيانًا یعرف موضع النقص من الکتاب ثم لا يَهِدِيه البحث 
إلى تتمّته» فیضع فکره موضع فکر المولف ليُستقِيمَ المعنی ویتساوّق الکلام 
وأكثر ما كان یقع ذلك في الشعر المشطور. 

وقد حدتٌ مر أن ظلّ الرافعي يبحَث يومًا کاملا عن تام بيت من الشعر 
في مَظانّه من کتب العربية» فلما أعياه البحث» جعل تمامه من تمه ثم مضی إلى 
تصحیح ما بعده من الكتاب» وفجأةً ترك ما هو فيه وقال: «اسمع! ناولني ذلك 
الکتاب»۰ فمَدَذْت يَدِي إلى موضعه من المكتبة فناولته إياه» فأخذ یتصفحه قلیلا 
ثم قال: «لقد وجدته... هذا هو البیت الذي كنت أبحث عنه وتمامه. عذ إلى ما 
کتبت من قبل لتصححه!»» وعدت إلى ما کتبت ورجعت النظر في الکتاب الذي 
بین يدي» فإذا تمام البیت فيما کتبت وفي الکتاب سواء لا یختلفان إلا في حرف 
الجر...! أكان فضل هذا إلى ذاكرة الرافعي» أم إلى قوة بصره بالشعر وبأساليب 
البيان...؟ 


© © 8 


ولم يكتب الرافعي في هذه الفترة إلا بضع مقالات. وكان لكل مقال حافزه 
ودواعيه: 

-١‏ كان السيد حسن القاياتي يكتب في جريدة اكوكب الشرق» كَلّيماتِ في 
موضوعات شتى من وحي الساعة وخواطر الحياة. فبدا له يومًا أن يكتب في 
الموازنة بين قول الله تعالى: وکن الْقِصَاصٍ حؤة... 4 [البقرة: »]١11/4‏ وقول 
العرب: «القتل أنفى للقتل» فانزلق إلى رأي... وكان محرر «الكوكب» في ذلك 
الوقت هو الدکتور طه حسین» وهو من هو عند الرافعي في دینه ری آدبه وفي [یمانه 
بقذس القرآن... ولم يكن الرافعي یُواظب يومئذ على قراءة «کوکب الشرق». 

وجاء البرید ذات صباح إلى الرافعي برسالة من صديقه الاستاذ محمود 
محمد شاکر يَلفْتٌ رَه إلى ما کتب الأستاذ القاياتي وإلى ضلاله في تفضیل 
الكلمة الجاهلية على آية القرآن» ودفع إلى الرافعيٌ برسالة شاكر» وهو يقول: 
«أتَصدّق هذا؟ آیجرو أحدٌ أن يقوكهاء أم هي مبالغة وتهويل من محموده أم هو لم 
يهم ما كتب الكاتب المسلم وحَمّل كلامّه على غير ما يريد؟». 

ثم بعت في طلب الجَريدة التي نشّرَتْ هذه الصّلالة؛ فجيء بهاء فما كاد یقرژها 
حتى ارْبَدٌ وجهه» وبدا عليه العَيْظ والانفعال» ودار لسانّه بين شِدْقَيه بكلام» ثم لم 
يلبث أن نمض مُغْضَبًا إلى الدار قبل موعده. فانقطع عني يومَين ثم آرسل يستدعيني 
إليه» فأملى علی مقالة طويلة بعنوان: «كلمة مؤمنة في رد لمة کافرة!». 

وكانت مقالة من عيون مقالات الرافعي نشرتها «البلاغ» في صفحتها الادبیت 
وقد أورد فيها بضعة عشر رأيًا في بيان إعجاز الآية ومبلغها من البلاغة بإزاء الكلمة 
الجاهلية» وقد جعلها من بعد فصلا من شواهد كتابه: «أسرار الاعجاز» الذي لم 
0000 
(۱) تحن الظن كثيرًا إذا زعمنا أن هذا الكتاب الفريد في موضوعه وفي تألیفه» سيّلقَّى من = 


وقرأ القاياتي مقال الرافعي في الردٌ عليه» وأحیبه قد اقتنع بما قرأ واعترف 
على نفسه في حََلُوته. ولكنه لاد بالصَّمْتء وكانت كرامته الأدبية أعز عليه من 
كرامة القرآن فلا هو رد عليه ولا هو اعترف علانية بما كان من خطئه فيما انزلق 
إليه...! 

وفتح مقالٌ الرافعي أبوايًا من القول لطائفة من الأدباء؛ إذ كان فيما رد به 
الرافعي أن كلمة «القتل آنّی للقتل» ليست جاهلية كما یعرف أكثر فرّاء العربیق 
ولکنها نشأت في العصر العباسي لمثل ما استعملها له القاياتي في معارّضة القرآن 
وآسندها مخترعها إلى حكيم الجاهلية أکتم بن صَيْفِيَ؛ له قصده» وجازت 
دعواه على كثير من قرّاء العربية» حتی کشف الرافعي عن رها بعد آلف سنة! 

كان تاريخ هذه الكلمة ميدانًا للقول والمعارضة أيامًا بين الرافعي وبعضص 
الأدباء» وكان أُوّلْ من عَرَض لمناقشة رأي الرافعي هو أخونا الأستاذ عبد العزيز 
الأزهرئ» ولكنه لم يلبّث أن شعر بالإعياء من أول شوط فكتب إلى الرافعي رسالة 
خاصة في البريد» يستعفيه ويعتذر إليه بأنه مشغول البال بالاستعداد للزواج...! 


ثم تداول الرأي غيره» فكتب الاستاذ الكبير «أزهري المنصورة»”' يرى 
في تاريخ الكلمة رأيّا غير ما يرى الرافعي» وكتب شيخ أدباء العروبة الأستاذ 
محمد إسعاف النشاشيبي» وطال الشذ والْجَذْبُ حول تاريخ هذه الكلمة فترةً 
من الزمان”". 


= عناية أدباء العربية ما يحملهم على محاولة إتمامه في وقت قريب. على أني قد نشرت 
هذا الفصل فيما نشرت من مقالات الرافعي في الجزء الثالث من «وحي القلم». 

)۱( صح عندنا أخيرًا أن الأديب الكبير (آزهری المنصورة) هو أستاذنا وصاحب الأيادي عليناء 
الأستاذ محمد |سعاف النشاشیبی نفسه. فمن شاء برهانًا على ذلك. فليقرأ الصفحات 
الأولى من كتاب «الإسلام ا 

(۲) انظر قصة الكلمة المترجمة في الجزء الثاني» السنة السادسة من مجموعة مجلة «الرسالة». 


۲- وفي هذه الفترة تم (نشاء «المجمع اللغوي» وكان الرافعي يمني نفسه بأن 
يكون من أعضائه» فحال بينه وبين ما يتمنى أنه لا يسمع» وان لم یمه ذلك أن 
يكون عضوًا في المَجُمع العلمي العربي بدمشق» وقد اختيرٌ له هو والمرحوم حافظ 
بك إبراهيم قبل ذلك بسنوات» فلم یَشهّد جَلسة من جَلساته» ولم يشترك في قرار 
قرّره» ولم يبعث إليه برسالة واحدة في موضوع من موضوعات العلم العربي... 

وساء ري الرافعي في المّجمع اللغوي من يوم انشائه» ولم یمنغه من 
الحملة عليه أنه كان موعودًا بأن پختار فيه عضوا مُراسلاء كما أنبأه صديقه فارس 
نمر باشا عضو المجمع. 

وافتتِحَ المجمع. وكان أول محرّراته الأدبية برقية بالشكر إلى المرحوم 
الملك فؤاد. ولقیت الرافعي ذات مسای فإذا هو يرفع ال جريدة «البلاغ» قائلا: 
اقرا هذا آدیب صغیر یهاجم ل ای اف يود إنشائه» ويزعم أنه لم 
یستطع أن يكتب برقية بريئة من الخطأ ليشكر بها منشئه...!». 

وقرآت» فاذا نقدٌ عنیف يوقي ”ذأ وسخرية لاذعة... کانت كلم صغیرا 
ولکنها ذات شأن» وقد اختار کاتبها أن یکون توقیعه «آدیب صغیر» مبالغة في 
السخرية والتهکم. وأخذ الکاتب على المَجمّع بضع غَلّطات لا یه لمثلها إلا 
أديبٌ دارسٌء له في العربية مکان. 

وقال الرافعي: «ماذا رآیت؟». قلت: «نقد مر لا يبلغ به هذا المبلغ على 
إيجازه الا آدیت کبیر!» قال: «فمن تظنه؟) وکان سواله مشعرا بجوابه» ولكنني 
کذبث نفسي... آیکون هو؟ وما یحوله على أن يُحْفِي عني؟ لقد كان معي آمسء 
وأمس الأول فلم يحدثني بشيء في ذلك؟ 


۳۳۸ 


وقلت للرافعي: ارف کاتبه؟». قال: «حاول أن تفكر... لقد حاولت 
ویو م و و 


امس لشیخ حسین والي عضو ا وعاد الرافعي برد ويتهكَمُ 
ويَسخَرٌ ویتحدّی المَجْمع اللغويّ كلّه أن بُرشده إلى الأطوار الاجتماعية التي 
مرّت بها كلمة «حظی» حتى ساغ للمجمع من بعد أن يستعملها بمعنى «ظفْرَ) في 
رد الشكر الي جد الجلكه .. وسكت المجمع» وسكت الشیخ حسینوالي 
وظل الرافعي (الأديب الصغير) يكب حتى جاءه الرجاءٌ أن یسکت فسکت! 


مقالات (الأديب الصغير) في نقد المجمع اللغوي هي آخر ما كتب الرافعي 
في النقد على آسلوبه وطریقته بقته(۲). 

۳- ومما کتبه الرافعی فى تلك الفترة بحث طويلٌ فى البلاغة النبوية» أنشأه 
إجابة لدعوة جمعية الهداية الا سلامية بالعراق» لتنشره في ذکری المولد النبوي» 
وقد لَقَى من العناء في إنشاء هذا الفصل ما لا آحسب غیره یقوی علیه. وحَسْبّك 
أن تعلم أن الرافعي لم يتهيّأ لكتابة هذا الفصل حتی قرأ «صحيح البخاري» كله 
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قراءة دارس» وأنفق في ذلك بضعة عشر يوماء وهو وقت قليل لا يتسع للقارئ 
العجل أن يقرأ فيه «صحيح البخاري» قراءةً تلاوق فكيف به دارسًا متمهلا يقرأ 
ليتذوّق بلاغة الأسلوب ودقة المعنى؟ ولكن ذلك ليس عجيبًا من الرافعى الذي 
(۱) كان مِمّن نالهم رشّاش هذه المعركة الصغيرة» أستاذنا العلامة الشيخ عبد القادر المَغربي 

عضو المَجمع» سَلكه الرافعي فِيمَنْ سَلَك على غير قصد ولا نيّة؛ لأنه اتفق له رأيّ في 
بعض ما يجب على المَجِمَع تشره ذ في «البلاغ» بان هذه المعركة» فظن الرافعيٌ أنه يَعَيِي 
بهذا المقال أن يرد عليه» فكان للرد على الأستاذ الَغربي نصيبٌ من مقال الرافعي. تقرأ 


قصة «حَطي بالشيء» في تفصيل أطوار هذه المعر کت ذ في الجزء الثاني» السنة السادسة 
من از «الرسالة». لااستاذ جليل. 


كان يقرأ كل يوم ثماني ساعات متوالية لا يمل فلا بنهش عن كُريبيه حتى 
وكتب الفصل بعد ذلك في ثلاثة أيام» ثم دفعه إِليَ لأكتبه بخطي ولم يُمله 
علی. فأنفقت في كتابته ثلاثة يام أخرى. 

هذا الفصل يملا نحو أربعين صفحةً من مثل هذا الكتاب» ویصلْخ أن يكون 
خاتمة لكتاب إعجاز القرآن -لو قَدر لإعجاز القرآن أن يُطبَع طبعة جديدة- فإنه 
آشبه بموضوعه وفيه تمامه( 

6- وما قرع لرافعي من کتبة واس بح اح بحاجتهلی اراحة 
بعد ما بذل من جهد. فأغلق دار کتبه وخرج إلى الشارع یشم الهواء ثم لم يكذ يأتي 
المساء حتی جاءه البرید برسالة من جمعية الکشاف المسلم بالشام تطلب إليه أن 
يعْدّ لها موضوعًا تنشره في صحیفتها لمناسبة المولد النبوي کذلك...! 

وضاقت آخلاق الرافعي فهمٌ أن يلقي الرسالة يفرع لنفسه بضعة آیام 
للاستجمام» ثم تحرج فعادت إليه ابتسامته وهو یقول: «سأفعلها قَرْبى إلى 
محمد إل ولو رمی بي هذا الجهد المتواصل إلى تهلکة!». وعاد إلى مکتبه 
وهو متعب مكدود... ثم أملى علي مقاله «حقيقة المسلم» الذي أعاد نشره في 
«الرسالة» بعد ذلك وجمعه إلى «وحي القلم». 

وله في هذه الفترة بضع مقالات أخرى نشرها في مَجلة «المقتطف». ثم 
دَعَته «الرسالة» ليكتب فصلا عن الهجرة في العدد الممتاز الأول لسنة ۱۳۵۳ 
فكان ذلك أولّ عهده بالكتابة فيهاء ثم اتصل بها حبله. 
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(۱) نشرذ في الجزء ء الثالث من «وحي القلم». 


۵- بعدما أنشأ الرافعي مقالة «وحي الهجرة في نفسي» أهدى إليه الشاعر 
المهندس علي محمود طه ديوانه «المَلاح التائه»» وأحسبه طلب إليه أن يكتب 
عنه» وكان بين الرافعي والشاعر المهندس صلة قديمة من الود» أظنها نشأت في 
مكتب الأستاذ صَرٌّوف محرر «المقتطف» حيث كان الرافعي يقضي أكثر أوقات 
فراغه كلما هَبّط إلى القاهرة لعمل من أعماله» وهناك يلتقي الرافعي وصَرٌّوف 
وإسماعيل مظهر ومحمود شاكر والمعلوف وغيرهم من آدباء العربية» فيحتدم 
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الجدل ساعات في موضوعات شتى من الأدب. 

ولم يكن للرافعي ندوة أدبية یقصد إليها كلما جاء القاهرة -منذ هَجَر 
«فلانة»- أحبٌ إليه من دار «المقتطف»» ثم صار له ندوة ثانية من بعد حين 
اتصل سببه ب «الرسالة»» فكان يقضي وقته بين عيادة الدكتور شخاشيري في «فم 
الخلیج» وعبد القادر حمزة والمازني في «البلاغ»» وإخوان روف في 
«المقتطف»» والزيات في دار «الرسالة». ولم يلتق إلا مرة أو مرتين بالأستاذ أحمد 
أمين والدكتور عزام في «لجنة التأليف والترجمة والنشر» عندما كانت اللجنة 
قائمة على طبع كتابه «وحي القلم». 

قلتٌ: إنه كانت بين الرافعي والشاعر علي محمود طه صلة من الودّ. 
ومنها أن الشاعر المهندس وضع له رَسْمّا (تصميمًا) للبيت الذي كان في نیته 
أن يبنيّه لینتقل إليه» وينقل دار كتبه قبل أن يموت. ولهذا البيت قصة لم تِمٌّ؛ لأن 
هذا البيت لم يتم؛ فقد كان كل ما ادخره الرافعي من جهاده بضعا وثلاثين سنة 
بضع مئات من الجنيهات» اشترى بنصفها قراريط لینشی فيها حديقة وبيتا 
يسكنه -إذ كان وما زال إلى أن مات يسكن بيت أبيه- وبقى معه بعد ذلك قدرٌ 
من المال لا يكفي نفقات البناء والانشاء فآثّر أن ينتظر حتى يجتمع إليه شيب 
وأسلف صهره ما بقي عنده من المال إلى آجل» وفي النفس أمل... 


ثم جاءت الأزمة فأكلّث نَزُوة صهره جميعًا لم 7 تبق منها على شيء» وضاعت 
عو راج فیما ضاع؛ ولم یستطم المیین اا E‏ للرافعي من 
جهاده وما اذخر إلا الارض الخربةء والأمل في عطف الله» وخطوط تبیّن حدود 
البیت و خجراته وأبهاءه و حدیقته مرسومة على ورقة زرقاء...! 

... وجاءه «دیوان الشاعر على محمود طه» و«دیوان الماحي». فدفعهما 
إل لأختار له ما يَقرأ من کلیهما. ولم أكن أعرف يومئذٍ ما بینه وبين الشاعر 
المهندس ولکن رأيي في «دیوانه» وافق هواه» فما فرَغت من قراءته» حتی دفعته 
إليه وعلی هامشه إشارات بالقلی وما دفعته إليه حتی تهیاً للكتابة عنه... 

وأنشأ مقالة مسهبة نشرها في «المقطم» تحدث فیها عن الشعر حدیثا س 
مذهبه وطريقته في فهم الشعر وفي |نشائه» ثم انثنى إلى الشاعر المهندس يمدح 
ويثني» وينتقد وينصح.. وكان مومنا بما کتب» ولکن إيحاءات من «الواعية الباطنة)("© 
كانت تَملِي عليه بعض الحديث في التعريض ببعض الشعراء المعاصرين.. 

وتناول المازني ديوان «الملاح التائه» في «البلاغ» بعدما تناوله الرافعي 
فعاب عليه أشياء كان الرافعي يمتدحهاء وأخذ على الشاعر أنه كثير العناية باللفظ 
والعبارة والاسلوب. فكانت مقالة المازني حافزة للرافعي على أن ینشی مقالة 
ل «الرسالة» في الرد عليه» جعل عنوانها: «الصحافة لا تجني على الأدب» ولكن 
على فنيته)» فبهذه المقالة كان الرافعي يقصد المازني؛ دفاعا عن صديقه الشاعر 
أو دفاعا عن مذهبه في الشعر. 


وکانت هذه ۳ مقالات الرافعي ذ ا (وحی 
الهجرة»» وقد أنشأها على تَهجه القدیم وخارق داك امع اخ إن له 


() الواعية الباطنة: هو تعبير للرافعي عما يسمونه ب «العقل الباطن». 


اخترعها عن الأصمعيّ الراویة) 

كان الرافعي مفتونًا بمقالاته الثلاث التي أنشأها في هذه الفترة: البلاغة 
النبوية» وحقيقة المسلم» ووحي الهجرة . وكان حُسن وه عند كثير ا 
حافرًا له على الاستمرار في هذا الباب من الأدب الديني» فعقد النية على أن يكتب 
السيرة النبوية كلها على هذا الق الفلسفي؛ ليجعلها كتابًا بعنوانه» يتناول سيرة 
النبي المُعظّم يله على طريقة من التحليل والفلسفة» لا على تسق من الرواية. 

فأنشأ بعد ذلك مقالاته: «سمو الفقر» و«الإنسانية العُلِياه؛ ثم بان له من بعد أن 
هذا الفنَّ من الإنشاء عَسِرٌ المَضْم عند كثير من القرّاء فتركه إلى موضوعات أخرى 
يعالج بها بعض مشاكل الاجتماع في الحياة المصريةء على أن يكتبٌ ما يتيسر له 

من المقالات النبوية جوا في فترات متباعدة حتى لا ول اه أو بقل علیهم» 
فا ات من بعد عن كل مقال من المقالات التي أنشأها ل «الرسالة» في الفترة 
التي هیال ذلك ین على فهم أدب الرجل ودوافعه ومعانيه؛ ولعله 
لع بي الوسيلة إلى الذين لا يفهمون أدب الرافعي ثم يحاولون أن يتحدّثوا عن 
أدب الم وأدب الذَّهْن أو الأدب الفنی والأدب النفسي..." 

ولكن علي قبل آن بدا هذا الحدیث. أن اضف ال رافعي حین يهم بموضوعة. 
ثم حين يُفكر فیه ثم حين يتهيّأ لكتابته» ثم حين يُملِيه عليّ من القصاصات 
المبعئرة على مكتيهة فان ذلك من الموضوع فاتحته وأولة: 
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(۱) بعدها في الطبعة الأولى: «في عهد الرشيد». (الناشر) 
(۲) انظر مقالات الأستاذ سيد قطب في مجموعة السنة السادسة من مَجلة «الرسالة» وفيها 
كل ما دار من الجدل حول أدب الرافعي , بين أصدقائه وخصومه. 


كيف كان يكتب؟ 


اختيار الموضوع» كان ول عمل يحتفل له الرافعي؛ وإذ كان لم يعمل في 
الصحافة قبل اشتغاله ب «الرسالة» فانه لم یتعود من قبل أن پفتش عن الموضوع؛ 
إذلم يكن یحاول الكتابة إلا أن یدفعه إلى الکتابة دافع يجده في نفسه قبل أن يطلبه. 
فلمّا دعاه صاحب «الرسالة» إلى العمل معه» راح يلتمس الموضوعات التي تصلّح 
أن يكتب فيها ل «الرسالة»» فكان يضيق بذلك ويتحيّر ثم لم يلبث أن تعوّدهاء 
كان ون هواک متاو ويم رها یت ور رسن فكرة ورام 
حادثة» ويلقي باله إلى كل محاورة» ثم يختار موضوعه ممایری ويسمع ويشاهد 
ویځس» ثم لايهُمٌ أن يجمَعَ له فکره وهی عناصره» إلا أن يجد له صدّی في نفسه» 
وحديثًا في فکره» وانفعالًا في باطنه» وكثيًا ما كان يَعرض له کل من موضوع, 
وكثيرً ما كان يتأبّى عليه القولُ» فلا يجد موضوعه إلا في اللحظة الأخيرة» واللحظة 
الأخيرة عنده قبل موعد إرسال المقال بثلاثة أيام! 

فين خشية مثل ذلك. كان دائمًا في جيبه ورقات يكتب في إحداها عنوان 
كل ما یخطر له من موضوعات الأدب؛ ليعود إليها عند الحاجة ویَخذ الورقات 
الباقية مُذكرة يقيّد فيها الخواطر التي تتفق له في أي من هذه الموضوعات أين 
يكون» وبلغ بذلك أن يجتمع عنده في النهاية تَبَتّ حافل بعناوين مقالات لم 
يكتبها ولم يفرّغْ لهاء وورقات أخرى حاشدة بخواطرٌ ومعانٍ شتّی في أكثر من 
موضوع واحد. لا تربط بينها رابطة في المعنى ولا في الموضوع. 


ومن هذه الورقات» ومن فَضّلات المعاني في المقالات التي كتبها وفرغ 


منهاء كان يختار «كلمة وكليمة) التي كان ينشرها على قَرّاء «الرسالة» في فترات 
متباعدة» كلما وجد حاجة إلى الراحة من عناء الكتابة. فهذه الكلمات هي إحدى 
ثلاث: خواطر مُبعترة كان یلاها في غير وقتهاء أو عناوين موضوعات لم تتهيّأ له 
الفرصة لكتابتهاء أو فتات من مقالات كتبها وفرّغ منها ویقیت عنده هذه المعاني 
بعد تمام الكتابة؛ إذ لم يجد لها موضعًا مما كتب. 

وبسبب أنه كان يقيّد عناوين الموضوعات التي كان يختارها ليكتبها في 
وقتها كان يعد قرّاءه أحيانًا بموضوعات ثم لا يكتبها ولا يَف بما وعد؛ لأنه لا 
يملك منها إلا عنوانًا في ورقة بيضاء. 

ومن ذلك مقالة «الفيلسوف الرّبّال» التي وعد أن يكتبها حين أنشأ قصة 
«بنت الباشا»)؛ ثم مضت ثلاثة أعوام ووافاه الأجلء وما تزال مقالة «الزَّبَال) 
عنوانًا في رأس ورقة تحته زثار من الخواطر والمعاني التي كان يَدَّخِرّها إلى 
يومها المؤمّل! 

ولقد وجدت على مكتبه في طنطا غداة تیه كثيرًا من هذه الورقات» تشير 
إلى كثير من آمل الاحیاء وإلى كثير من خداع الحياة...! 
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... فإذا تم له اختيار الموضوع الذي يتهيّأ لكتابته» تركه للفكر يعمل فيه 
عمله» وللواعية الباطنة تهيّى له مادته؛ ويدعه كذلك وقتا يطول أو يقصرء بيد في 
أثنائه خواطره؛ لا تكاد تفلت منه خاطرة» وهو في ذلك يستمِدٌ من كل شيء مادة 
وَحَيء فكأن في كل موجود يراه صوتا يَسمَعه» وکأن في كل ما يسمّعه لون يرا 
وكأن في كل شيء شيئًا زائدا على حقيقته يُملِي عليه معنی أو رأيًا أو فكرة. 
(۱) وحي القلم. 


فإذا اجتمع له من هذه الخواطر قدر كاف -والقدر الكافي لتجتمع له هذه 
الخواطر هو يومانٍ أو ثلاثة-؛ أخذ في ترتيبها معتى إلى معنى» وجملة إلى جملةه 
ورأيًا إلى رأي. فهذه هي الخطوط الأولى من هیکل المقالة. 

ثم يعود بعد ذلك إلى هذه الخواطر المرتبة -بعد أن يفي عنها من الفضول 
ماد خزه ل «کلمة وکلیمة) أو لموضوع آخر- فينظرٌ فيهاء ويزاوج بينهاء ويكشف 
عما وراء‌ها من معانٍ جديدة وفکر جدید» ولا یزال هکذا: یاو ویستولد. 
ویستنتج من كل معئى معنّی» ویتفطرٌ له عن کل رأي رأيٌ» حتی تستوي له المقالة 
فكرة تام بعضها من بعض» فيكثيها. |00 

إلى هنايكون قد انتهى عمل الذّْنَ وعمل لتس ویبی عمل القن والصّناعة 
لتخرح مقالة الرافعي إلى الق اء في قالبها الأخير الذي ب يطالع , به الادیاء. 
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لم تكن الكتابة عند الرافعی فكرةً ومعتّی وعاطفةً فَحَسْبُ» بل كانت إلى ذلك 
3 تراسا وجناعة؛ والأذب العربي منذ کان إلى آن يُلوَى تاره ین هو 
فکر وبيان» ما بد من اجتماع هاتین لین فيه» ليكون أدبا ي تشه ا 

ذلك كان رأي الرافعي ومذهبه» فمن ذلك لم يكن یعتبر المقالة -وقد 
انتظمت في خاطره معنّى وفكرةً- مقالة تستحق أن تكتب وتنشرء إلا أن یه لها 
الثوب الأنيق الذي تظهر به لقرّائهاء وهذه هي المرحلة الأخيرة. 

وأول ما یعنیه في ذلك هو بدء الموضوع وخاتمته» لست أعني العبارة التي 
يبدا بها والتي َم ولكني أعني طريقة الب والختام في الموضوع. شأته في 
ذلك شأن القاص: تجتمع له أسباب القصة بمُقدمتها وحوادثها وما آلت إليه 
مُرتبة ترتيب الحادثة بما بدأت وما انتهت» حتى إذا آراد أن يَحكيّها لمن یسم أو 


يكثبها لمن يقرأء قدَّم وخر ایب وبدأ القصة بما لم تبدأء لِيَعقَدَ 
«العقدة» ويُرصِدَ للحَلء والنفس م مستشرفة إليه متطلعة إلى خاتمته... وكذلك 
كان الرافعي يفعل في مقالاته... 

فإذا عمّد الْقَدَة ورتب موضوعه ترتيب الفصول في الروايةء آن وان الأداء 
فأخذ له هه فيطوي وُرَيقاته ساعة ليرجع إلى كتابء أي كتاب من كتب العربية يقرأ 
منه صفحات كما تته تتفق لإمام من أئمة البيان العربي» فيعيش وقتا ما قبل أن يكتب في 
بيثة عربية فصيحة اللسان. وخير ما يقرأ في هذا الباب کتب() الجاحظ وابن المقفم» 
أو كتاب «الأغاني» لأبي الفرج. 

وسألته في ذلك مَرّةَ فقال: «نحن يا بتي نعيش في جو عامّی لا يعرف 
العربية» ما یتحدّث الناش وما يُنشِى کتّاب الصحف في ذلك سوام واللسان 
العربي هنا في هذه الكتب. إنها هي البادية لمَن یطلب اللغة في هذا الزمان بعدما 
فسّد لسان الحَضّر والبادية...» 

على أنه كان لا يفيد من هذه القراءة اليسيرة قبيل الكتابة إلا الجو البياني 
فقط. أما حروف اللغة وأما أساليب اللغة» فلم تكن تعنیه في شيء» فيق رأ عَجُلانَ 
غير مُث كما يُطالِع صَحيفة دورية» حتى یفزغ من الفصل الذي بدأء ثم يطوي 
الكتاب ويستعد للإملاء. 

وإذا كان كثير من الکتاب تزعجهم الحركة والضوضاء وتعوقهم عن 
الاستمرار في الكتابة"» فان الرافعي كان E‏ يزعجه أن يمر 


ساس ل 


النسيم على صفحة خده. .. كان مكتبه إلى جانب باب الشّرْفة» وكان لي تَضَدٌ 


(۱) فى الطبعة الأولى: «كتابات». (الناشر) 
(۲) حدثني الأستاذ الزيات صاحب «الرسالة» أنه لا يستطيع أن يكتب فصلا من مثل ما ود 
اوه أن يُطالعوه له فى «الرسالة»» إلا أن يحشو أذنّيهِ قطنا حتى لا ينفذ إليه صوت ولا نأمة! 


صغير إلى جانب مكتبه حيث أجلس ليُملِي عليٌ» فكان ین أحيانًا والجو حار 
أن أفتح باب الشزفة لأتروّح» فلا نكاد تهب نسمة بجانبه حتى یف وعرفتُ 
عادته هذه» فکنت آغلق ال ف وة حميمًا لاضن حَرٌ الغرفة أربع ساعات 
أو يزيد حتى يفرع من إملاته. وكان يُؤذيني من ذلك أنني كثير التدخين» والحرٌ 
والمجهود العَصَبيٌ يزيدان الرغبة فيه» فلا تمضي ساعتان منذ بدأنا حتى یفسّد 
جو الغرفةه فأفتحٌ الشّرْفة لتجديد الهواء بر نتبادل فيها الحدیث ثم أعود 
فأغلقها ليمي عليّ. .. على أنه في غير وقت الكتابة كان يُحِبَّ أن یقضی في 
الهواء الط أكثرٌ وقته» حتى في برد الشتاء القارس» فكان إذا قرَعْ من إملائه؛ 
خرج إلى الشُرفة ابر ة يفتح صدره للهواء يَعْبّهِ عَبّا كما يُقبل الشارب الحَرّان 
على الماء في یوم قائظ... 

ولم آکن ا جين تمان علی مقاطعاً مه الا حین آشعر آنه اال 
في الموضوع من فصل إلى فصلء فألقي إليه ما أريد أن أقوله مكتوبًا في ورقة؛ 
لأحاوره في عبارة أو لأستوضحه معنی... ثم يعود إلى إملائه وأنا أكتب صامتاء 
وهو لا يرفع عینیه إليّ» كأنما یتحدث من وراء ستار إلى سامع غير منظورء أو 
كأنه في تَجوّى خاصة ليس فيها سامع ولا مُجيب. 

ولقد كان يُخيّل ال أحيانًا وأنا صامت في مجلسي والقلم يجري في يدي 
على الصّحيفة» وأَذّنِي مُرَهَفةٌ للسَّمْع - كأنه في شبه عَيبوبة يتحدّث إلى نفسه 
والمجلس خال إلا منه» فما أنا فيه بشيء إلا إدراكا غير مجشّد. وأحيانًا أخرى 
امسا يي 
نفسي على نفسيء وا صوته ین في ادي بما سبق إليه خاطري. 

لم ی تم ولم بل ول ان وم يك في كل 
احواله سوام فنعا پطاوعه القول» واا علیه ف ووو رذن علی 


المكتب بِحَدِيدةٍ في يده ویغمغم بصوت لا يبين» فإذا طال به الوقوف» تناول 
كتابًا أيّ كتاب على مكتبه» فيفتحه فيقرأ كلمة أو سطرًا أو جملة» ثم يَطوي 
لکتاب ویعود ی الاملاء» ولقد یراه من یراه في هذا الوقت فیحسیه تعن مما 
قرأء وما به ذاك ولکنها كانت لازمة من لوازمه تعودها حين یُرتج عليه» وتعوّد 
أن يجد فيها مفتاح القول... 

ولقد تأبّى عليه القول مره فطال به الصمت» فمد يده إلى كتاب على مكتبه 
وهو يقول ضاحکا: «یا آخي. لقد تعوّدتها وما أجد لها عل وتعودت بها أن أجد 
ما أريد عند أول كلمة أقرؤهاء ولو كان الكتاب معجَمًا لغویا...». 

وكان الكتاب الذي مد إليه يده هو «القاموس المحيط». قلت: «إن في بعض 
الأشياء مثل المفاتيح العصبية...» قال: «صَهء هذه هي الكلمة التي أريدها: 
المفاتيح العصبية...» ثم طوّی الكتاب وعاد إلى الإملاء. 

وكانت له عناية واحتفال بموسيقيّة القول» حتى ليقف عند بعض الجمل من 
إنشائه بُرهة طويلة يحرّك بها لسانه حتى بخ بها سَمعه الباطن! ثم لا يجد لها موقعا 
من نفسه فيردها وما بها من عيب؛ ليبدل بها جملة تكون أكثر زنینا وموسیقی. 

وكان له ذَّوْق فني خاص في اختيار كلماته» يحُسّه القارئ في جملة ما يقرأ 
من منشآته» وكنت أجد الإحساس به في نفسي عند كل كلمة وهو يملي علی. 
هذا الذوق الفني الذي اختصّ به. هو الذي هيّأه إلى أن يفهم القرآن ويعرف سر 
إعجازه في كل آية» وكل كلمة من آية» وكل حرف من كلمة. 

وحَسْبٌ القارئ أن يعود إلى تفسير الرافعي لقوله تعالى: 9# وَروَدَنَهُ الو 
في ينها عن تیه ...۱۳ [يوسف: ۷۳]- ليرى نموذجًا من هذا الذَّوْق الفني 
(۱) انظر: مقالة «تربية لؤلؤية»» وحي القلم الجزء الأول. 
(۲) سمو الحب: وحي القلم جا . 


العجيب في قَّهم اللفظ ودلالة المعنى» يقابله وجه آخر من هذا الذَّوْقَ في اختيار 
ألفاظه عند الإنشاء. 

وكان إلمامه بمَّتن اللغة وإحاطته بأساليب العربية» ومعرفته بالفروق اللغوية 
في مترادف الکلام مُعِينة له عونا كبيرًا على البلوغ بعبارته هذا المبلغ من البيان 
الرفيع. احتاج مر أن يُعبّر عن معنى في أسلوب من أسلوبه. فتأبّى عليه القولء 
فأخذ یغمغم بُرهة وأنا منصت إليه» فإذا هو يقرأ لنفسه من ذاكرته بابًا من کتاب 
«المخصّص» لابن سیده ثم دعا بالكتاب فأخرجته إليه» فما هو إلا أن فتحه 
افر تع علی مراده حتی طرّی" الکتاب وعاد الی[ملان. 

وهو على صحة عبارته وسلامتها قلّما كان يلجأ إلى معجم من المعاجم 
ليبحث عن كلمة أو معنی كلمة. ومع حرصه على أن یکون قويّ العبارة عربيّ 
الديباجةء قلّما كان يستعمل عبارة من عبارات الأولين» وكم أَجَدَّ على العربية من 
أساليبه ومعانيه. وكان له في إنشاء «الكناية» إحساس دقيق» وأحسب لو أن 
واحدًا من أهل البيان أراد أن یتتبع ما أَجَدٌ الرافعي على العربية من أساليب القول 
لأخرج قاموسًا من التعبير الجميل» يعجز عن أن يجد مثله لكاتب من کتاب 
العربية الاولین؛ إذ كان مذهب الرافعي في الكتابة هو أن يعطي العربية أكبر قسط 
من المعاني» ويضيف ثروة جديدة إلى اللغة» وقد بلغ ما أراد. 

إنني لم أعر ف كاتبًا غير الرافعي يَجْهّد جهده في الكتابةء أو يحمل من همها 
ما يحمل» وما أعرفه حاول مر واحدة أن يسر من قرّائه أو يُشَعوِدَ عليهم ليملا 
فراغا من صحيفته يريد أن یمتلی» على أنه أحيانًا كانت تدعوه دواع إلى كتابة لم 
يتهيًاً لموضوعها أو فرغ له باله» فیملیها على عجل بلا إعداد ولا تولید. 


(۱) في الطبعة الأولى: «حتی وقع... فطوی». (الناشر) 
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ولكنك مع ذلك تجد عليها طابّع الرافعي وشخصیته» فتعرف كاتبها وان لم 

يُذيّلها باسمه. والعجيب أن هذا النوع من المقالات التي كان الرافعي يكتبها بلا 
ع اي و 

إعداد ولا احتفال» كان أحب إلى كثير من القراء وكان الرافعي يرتفع به عن 
منزلته درجات عند طائفة منهم... 

والشاي أو القهوة هما كل المنبّهات العصبية التي يطلبها الرافعي عندما 
يكتب» وفنجانه أو اثنتان هما حَسْبّهِ في هذا المجلس الطويل. وعلى أنه في 
خرّيّات أيامه قد وَلِع بتدخين الكَرْكّرة (الشيشة) ويستعيض عنها بالدخان في أثناء 
الكتابة» فإنه لم يكن يشعل'" إلا دَخينة (سيجارة) أو دخينتين في مجلس الكتابة. 
فكان يشتري العُلّبة فتظل في درج مكتبه شهرًا إذا لم یژره في مكتبه زائرٌ... 

... فإذا فرغ الرافعي من إملاء مقاله. تناوله مني فطواه قبل أن يقرأه» ثم 
يُودِعه درج مكتبه إلى الصباح» ویخرج إلى الشّرْفة يشم نسيم المساء... ثم يأوي 
إلى فراشه... 

وأول عمله في الصباح -بعد صلاة الفجر- أن يعود إلى المقال الذي أملاه 
علي في الليل فيقرأه ويصححه... ثم يسعى به ساعيه إلى حيث يُنشّر... ویفرغ 
يومًا لنفسه قبل أن یه فكره لموضوع جديد... 

مقالة... هي عمل الفكرء وگ الذهن؛ وجهد الأعصاب. وحديث النفس 
في أسبوع كامل» ولكنها مقالة... ومع ذلك فقد أنشأ كتاب «رسائل الأحزان» في 
بضعة وعشرين يومّاء وكتب «حديث القمر» في أربعين» وكتب «السحاب 


$ 


کس 


الأحمر) فى شهرين... 
وقال قائل من خصومه: (ٍنه یقاسی فى هذه الکتابة ما تقاسی الام من آلام 


(۱) في الطبعة الاولی: «یدخن». (الناشر) 


وقال الرافعى يُجيبه: «أتحداك أن تأتى بمثلها أو بفصل من مثلها... وعلی 
نفقات القابلة والطبيبة متى ولدت بسلامة الله!». 
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عمله فى «الرسالة» 


«أنا لا أعبأ بالمظاهر... التي يأتي بها يومٌ وینسخها يوم آخر. والقبلة التي أتجه 
إليها في الأدب إنما هي النفس الشرقية في دينها وفضائلهاء فلا أكتب إلا ما ییکتها حيّة 
ويزيدٌ في حياتها سمو غایتها» ويمكن لفضائلها وخصائصها في الحياة؛ ولذا لا مس 
من الآداب كلّها إلا نواحيها العُلْيا؛ ثم إنه يُخيّل إلى دائمًا أني رسولٌ لغويّ بُعئت للدفاع 
عن القرآن ولغته وبیانه...». 

(الرافعي) 

لم يعمّل الرافعي في صحيفة من الصحف الدورية قبل أن يتصل حَبْله 
ب «الرسالة»؛ فإن مذهبه الأدبي لم يكن يعينه على ذلك وقد قدَّمتٌ القول عن 
طريقته في الكتابة» وليس يتسع الوقت لمن يكون هذا مذهبه في الإنشاء أن يعمل 
في صحيفة من الصحف تظهر لقرّائها في مواعيد رتيبة... 

على أنه كان يكتب قبل ذلك مقالات ل «الهلال» و«المقتطف» وغيرهما 
في فترات متباعدة إذا وجد في نفسه حافرًا للكتابة» أو إذا دعته صحيفة من 
الصحف إلى إنشاء مقال يراه حقيقا بالكتابة... 

فلمّا دعته «الرسالة» إلى الاشتراك في تحريرها وحدّدت له عمله وجَزاءه 
تردّد في الجواب لكنه لم يلبّث أن لبّی نداءها لعله يستعين بما يحصل له من 
أجر الكتابة في «الرسالة» على أمر من أمره... 


كان ولده الدكتور محمد يومئذ يدرس الطب في جامعة ليون - فرنساء على 
نفقة جلالة الملك؛ ولكن الإبراشي باشا لأمر ما قَطّع عنه المعونة الملكية» وليس 


بينه وبين الإجازة النهائية غير بضعة أشهر فحمّل الرافعي بذلك من الهم ما حمّل؛ 
إذ لم يكن له طاقة مالية تعینه على الإنفاق على ولده في فرنساء فن ذلك أجاب 
«الرسالة» إلى ما طلبته... 

كان ذلك في ربيع سنة 1915. 

فظلٌ يكتب لها كل أسبوع مقالة أو قصة لا یفثر عن هذا الواجب إلا أن 
يمنعه المرض أو تشغله شاغلة من شواغل الحياة» ومات وهو يتهيّاً لكتابة مقالته 
امسر زا التق ]م اه فیطل که ورف ا 

وسأحاول في هذا الفصل أن أتحدّث عن كل مقالة من المقالات التي 
أملاها علي الرافعي في الفترة التي صحبته فيها منذ بدأ العمل في «الرسالة» حتى 
صیف سنة ۰۱۹۳۵ وما تحمل القَراء أن کل مقالة یکتبها کاتب لها ظروفها 
وملابساتها ودوافعها» وما یجهلون أن لكل کاتب عند کل مقالة یکتبها حالة 
نفسية خاصة یظهر رها فيما یکتبه» واني لاعلم أن هذا التاریخ لا ينم تمامه في 
نفسي» ولا يتأدّى موداه إلى قارئه على وجهه إلا أن ثبت بعض ما آذکر من 
دوافع الرافعي إلى كل مقال مما آملاه علیی» وإني بهذا الفصل لاحاول جديدًا في 
فن الترجمة» فما آعرف كاتبًا من کتاب التراجم في العربية حَمَّلَ بهذا الباب في 
تاريخ الأدباء» على أن له أثرًا -أيّ آثر- في دراسة أدب المُترجم يُعين على فهمه 
وتصويب الحكم علیه. فمن ذلك كانت عنايتي بهذا الباب» وإني لأرجو أن 
تعينني الذاكرة على تمامه حتى أبلغ منه إلى ما أريد... 
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لم يكن بين الرافعي والزيات صلةً ما قبل صُدُور «الرسالة»» الا صله 
الأديب بالأديب» وما أحسبّهما التقيّا قبلّها قط إلا في كتبهما ورسائلهماء ثم 


صدّرتِ «الرسالة» فكانت برب ید الأدباء عامّة إلى الأدباء عامّة وكانت يَرِيدٌ الزات 
إلى الرافعي» فتعارفا وائتلفا وان لم ییا وجها لوجه. .. ومضت أشهر. 
وتصفحتْ «الرسالة» ذات مساء من صیف سنة ۰۱۹۳۳ فاذا فیها کلمة عن 
«آوراق الورد» للزيات» يجيب بها فتاة سألته أن پرشدها إلى شيء مما کتب آدباء 
العربية في رسائل الحب. ومضت فترة وکتبت الفتاة «عفيفة السید» رأيها في «آوراق 
الورد» فعابنّه» ونزلت به منزلة. وكان الرافعي في هذه الا ثناء بعيدًا عن طنطا يصطافٌ 
في «سيدي بشراء وكان علي في هذه الفترة -والرافعي”" في مُصطافه- أن أجمع له 
كل ما يهُمّه أن يقرأ مما كتبت الصحف. فلمًا قرت ما كتب الزيات وما ردّت به 
را توا ميات رونت يإ وساي وی رسالا تيون وقرأ 
الرافعي ما بع" بعثت إليه» فانتضی قلمه وکتب كلمة ل «الرسالة» یه رد بها رأي الفتاة. 
وكانت كلمة قاسية لم يجدها صاحب «الرسالة» إلا فصلا من «على او 
تقوى على لَذْعاتّه الفتاة الناعمة... فطوى كلمة الرافعي» ونشر كلمة في «الرسالة» 
یر مها إليه وإلى الا ويرجوه بهذه المناسبة أن يكتب ل «الرسالة» من منثور 
«أوراق الورد»... ولم يجب الرافعي هذه الدعوة إلا بعد بضعة أشهر. 
aS‏ وجرا زفي ريا ادا 


ص 


ل «الرسالة» من مقالاته» ولم تنشّر. ثم سعى إليه يومًا شاب من المرتزقين 
بِمُراسَلة الصحف» وكان الرافعي يَعطِفٌ عليه ويُعينه على العيش بما يحسن إليه. 
واذ كان الرافعي لا یملك أن يُحسِنَ إليه بالمال -والمال في يده قليل- فإنه كان 
يُحيسن إليه بما يُملي عليه من رسائل الأدب؛ لِيأخدّها فيبيعَها إلى بعض المَجلات 
فيستعينَ بما تدفع إليه من ثمنها على حاجات الحياة» وهو ضرّب من الإحسان 
على قذر طاقة الرافعي! 

(۱) بعدها في الطبعة الأولى: «بعید عن میدان الأدب...». (الناشر) 


جاءه هذا الشاب يَسأله ويطلّبُ منه الجواب: «لماذا لا تعالح القصة؟». 


وأملى عليه الرافعي جوابه» فذهَبَ فنشّرّه في «الرسالة» بعنوان: «فلسفة 
القصة» وكان أول ما شر للرافعي في «الرسالة»۲). 

ثم كان عيدٌ الهجرة بعد ذلك بقليل» فطلبت «الرسالة» إلى الرافعي أن 
يكتب فصلا للعدد الممتاز» فأنشأ مقالة «وحي الهجرة في نفسي». 

ومضى شهرء وأهدى إليه الشاعر محمود أبو الوفا «ديوان الأعشاب» 
وكان مرجوًا أن يكتب عنه؛ إذ كان المقصود من طبع هذا الديوان -وطابعه غير 
صاحبه- أن يكون إعانة مادية لناظمه» ترسم عليه ما ضاق من دنياه...! 

وقرأ الرافعي «ديوان الأعشاب».. ثم هرّته أزيحيّئه إلى أن يكتب عنه تحقيقًا 
لرجاء الراجين فيه» وبرّا بصاحبه. وأبث كبرياؤه أن يكتبه مقالا یکنونه بعنوانه 
ويُذيّله باسمه. فدعاني إليه واصطنع حديثا بيني وبينه» فأملاه علي لينشر في 
«الرسالة» میا باسمي. وما كان بيني وبينه حديث في شيء ولكنها مقالة 
تواضعت من كبرياءَ ”فسُمّيت حديثا.. وأرضى کبریاءه وعاطفته" في وقت معًا. 


كان الرافعي في حَرَّج وهو يُملي علی هذا الحديث؛ إذ كان يَحْشى أن 
یناقض نفسه في الرأي وهو يكتب عن هذا الشعر رعاية لصدیق» ولكنه خرّج من 
هذا الحرج بحسن احتياله» فجعل أكثر مقاله عن الشعر بمعناه العام ورأيه فيه 
ومذهبه منه» ثم خص الديوان بكلمات في خاتمة الحدیث. كانت هي خلاصة 
الرأي فيه» وبذلك بری من الإسراف في المدح ومن الإيلام في النقد» وخرج من 
الأمرين معًا إلى تحديد معنى الشعر ووسائله وغایته. فأجاد وأفاد في باب من 
القول له منزلة ومقدار. ۱ 
(۱) العدد ۶۰ سنة 4 ۱٩۳‏ من «الرسالة». )١(‏ العدد ۱۲ سنة ۱۹۳ من «الرسالة». 
(۳) في الطبعة الأولى: «فسّماها... عاطفته الرحيمة». (الناشر) 


ونُشر هذا الحديث في «الرسالة)» ومضى شهر آخر... ثم جاءه البريد ذات 
aE‏ 
له أجرًا... وقبل الرافعي» وما كان له بد من أن یقبل...! 

وشبية بهذا اللون من الإحسان الأدبي برَّا ببعض الحاجات؛ مقدمة كتبها 
لكتاب اسمه: «الفاروق عمر بن الخطاب»ء له مۇلفە وهو مدرزس في إحدى 
مدارس الحکومة» وسعى به إليه ليكتب له المقدمةء وقرأ الرافعي الكتاب فلم 
يَجد فيه ما بَحفزه إلى إجابة هذا الرجاء» فردً الكتاب إلى صاحبه معتذرّا» ولكن 
المؤلف عاد يرجوه ويستشفع إليه» ویشط له من حاله ويصف حاجته... ارت 
كلماته وما وصف من حاله في نفس الرافعي» فأجابه إلى ما طلب» وكتب كلمة 
بعنوان: «عمر» لم يعرض فيها للکتاب ولا لموضوعه ولا لمولفه ولكنها كلمة 
وجد فيها المؤلف لبت ليصدر بها الكتاب وعليه اسم الرافعي... 

فهذه الكلمات الثلاث: فلسفة القصة وديوان الاعشاب. وعمر -وللرافعي 
كثير من أمثالها-؛ هي حسّناتٌ أدبية أنشأها على أنها لون من ألوان البرّ والمعونةه 
على مثال ما يتصدّق دوو المال بالمال! 

)# © 8 

وکانت آولی مقالات الرافعي بعدما دعاه صاحب «الرسالة» إلى العمل 
معه- مقالة: «لا تجني الصحافة على الأدب؛ ولکن على فنیته»۳). 

وتوالّث مقالات الرافعي بعد ذلك في «الرسالة»» فنشر في الأسبوع التالي مقالة 
«الاشراق الإلهي وفلسفة الاسلام» وأحسّبه اختار هذا الموضوع -علی انقطاع 
الصلة بينه وبين الموضوع السابق- احتفاءً بالمولد النبوي؛ إذ كان هذا موسمه. 


(۱) العدد ۵۰ سنة ۱۹۳ من «الرسالة». 


ثم نشر «موت م وهي صورة حية نابضة لصِبية فقدوا آمهم وما يزال 
آکبرهم في الثامنق وهي صورة حقيقية مرت آمام عینیه فانفعلت بها نفسه آما 
MIG OS‏ ووو سي 

هتَصَرّها الموت في رَيْعانها فمضت وخلّفت وراء‌ها أربعة» فبكاها الرافعي بُكاء 
الوالد» وما أعلم أنه مشى في جنازة قبل جنازتهاء ودفنت في مقبرة آل الرافعي 
بطتطا. ولا عاهالرفعي من الجنازةليمزي صدیقه في دارم دعا براه السمح 
على رأسه ويُسَرّي عنه. فکان بینه وبين عيتي الطفل حديث طویل» فما غادر 
مجلسه الا ورأسه فش بشتی المعاني وقلیه یختلج کی غاد من الألمء 
وعیناه تترقرق فیهما الدموع! 


وروح إلى داره فجلس إلى مکتبه يفكر... ومضی یوم ثم آرسل یدعوني 
إليه» فأملى علی «موت أمّ)! 

وكان الأسبوع التالي موعد امتحان الشهادة الابتدائية» فكانت مقالته 
«حدیث قِطَّين) . وإنها لتتحدث بنفسها عن شيء من مناسّبتهاء ون فيها إلى ذلك 
لشيئًا من خلق الرافعي لم يكن يعرفه إلا الخاصة من أصحابه» ذلك هو طبيعة 
الرضا بما هو كائن» فقد كان ذلك من أَلرّم صفاته له فكان دائمًا باسمًا منبسط 
الوجه. يقنع نفسه في كل يوم بأنه في أسعد أيامه» فمن ذلك كان يحاول أن يجعل 
من كل ألم ناله لذةٌ يُشعِر بها نفسه» ومن كل فادحة تنزل به خیرا یترقبه ويهيى له 
ولعل أحدًا لا يعرف أن الرافعي لم يكن يرى في تلك العلة التي ذهبت بسمعه 
وهو لم یرل غلامّاء إلا نعمة هيأته لهذا النبوغ العقلي الذي أملى به في تاريخ 
الأدب فصلا لم يكنب مثلّه في العربية منذ قرون! ولا شيء غير الإيمان بحكمة 
القدّر وقانون التعويض يجعل الإنسان أقوى على مكافحة أحداث الزمن. فلا 
تأخذ منه النوازل بقدر ما تعطیه... وذلك بعض إيمان الرافعي! 


هذا الخُلّقَ هو المحور الذي كان يدور حوله الحديث الذي اصطنعه 
الرافعي على لسان القطین» وهو الذي حمله من بعد على إنشاء مقالتّي سمو 
الفقر» فى العددّين التاليين من «الرسالة»» والشىء يذكر بالشیء فلولا ما جاء 
في امتحان الشهادة الابتدائية لذلك العام» ما أنشأ الرافعي «حدیث قَطین» ولولا 
ما ألهمه حديث القِطّين من المعاني في فلسفة الرضاء ما أنشأ مقالئّي «سمو 
الفقر» ففى هذه المقالات الثلاث موضوع واحد اختلف عنوانه ادت غايته» 


5 و ى ته و 
وكانت مناسيته ما قدمت... 


وقد يسأل بعض القَرّاء: ولكن ما وجه عناية الرافعي بنقد سوال تَوجّهه 
وزارة المعارف إلى تلاميذها في امتحان الشهادة الابتدائیة» وليس الرافعي من 
أهل «البيداجوجيا» وليست المناسبة من الخطر بحيث تحمل مثله على 
الاهتمام؟! 

وأقول لهذا السائل الحفی: إن عبد الرحمن الرافعي -وهو أصغر بنیه 
وأحبهم إليه- كان يودي في ذلك العام امتحان الشهادة الابتدائية”"» ومن مه 
كانت عنايته بهذا الموضوع. وله في هذا الباب نظائر...! 

ثم أنشأ مقالة «أحلام في الشارع» وقصتها أنني كنت أساهر الرافعي ليلة 
فلما انتهت السهرة» صحبته إلى قريب من داره» ومررنا في طريقنا بدار (بنك 
مصر - طنطا) وقد انتصف الليل» فلما صرنا قبالة (البنك» وقف الرافعي هتَيهة 
ليشهَد مَنظرا استرعی انتباهه: طفل وطفلة من أبناء الشوارع نائمانٍ على عة 
البنك» وقد توسّدتِ الفتاة ذراعا وألمَّ ذراعًا على آخیها... ووقف الرافعي 
ووقَفْتٌ... ورأى الشُرطيٌ ما رأيناء فأسرع إلى الطفلین... 
(۱) هو الآن ضابط من ضباط المدفعية في الجيش المصري. 


وفي الغد أملى علي الرافعي مقالة «أحلام في الشارع!». 

... وكانت المقالة التالية «في اللهب ولا تحترق!». وهي الممثلة الراقصة 
المُغنية «ف..» وكانت تعمل في فِرْقة من الفْرّق التمثيلية المتنقلة بين الحواضس 
حلّت مع فرقتها في طنطا في صيف سنة ۰۱۹۳6 ولسبب ما لم يذهب الرافعي إلى 
مَصيفه في (سيدي بشر» ذلك العام» واستغنى عن البحر والمصیف بما قد يكون 
في طنطا من أسباب الترويح والرياضة» وان فيها لَعَناءً وعِوّصًا. 

وكنا ثلاث من أصدقاء الرافعي نَسمُرٌ معه كل مساء «س. أ. ع» وجلسنا 
حوله ذات ليلة» وكان متعبًا مكدودًا يشعر بحاجته إلى لونٍ من ألوان الرياضة يرد 
إليه نشاطه وانبساطه قال: «أين تقترحون أن نقضي اللیلة؟». 

قال «أ»: إن في مُتزّ البلدية فرقة تمثيلية هبَطّت المدينة منذ أيام» وإِن فيها 
لَمُغْنّية راقصةء أحسِبُها خليقة بأن توجي إليك بفصل جديد من «أوراق الورد!». 

فمَط الرافعي شفتیه ولم يُعجبه الاقتراح, وأحسّب أن الصدیقین «) و (ع۶) 
کانا على رَغْبة مشتركة في هذه السهرة. فما أحَسّا رفض الرافعي حتی قال «ع»: 
«... ولکنها راقصة ليست کالراقصات؛ إنها صوامة قوامة» تصوم الشهر وستة 
أيام بعده» وتقوم اللیل إلا أقله» وتصلي الخمس في مواعید الخمس» وما أحسّب 
رقصها وغناء‌ها إلا تسبیحا وعبادة... انها...!4. 

مُغنية وراقصة ولکنها صَوّامة قَوّامة... يا عجبًا! وهل في الراقصات کهذه 
التي يصفها الصديق العابث «ع»؟... ولكنّ الرافعي صدّق» وعرّف الصديق 
طريق الاقناع إلى قلب الرافعي واتفقنا على الرأي. 

«هذه هي الراقصة التي أعني...» هكذا قال الصديق «ع» فاش رأبٌ الرافعي 
ینظر من وراء الصفوف. لقد رآها ولكنها لم تكن أمام عيتيه كما كانت في أعين 
الناس... كانت تحت عيتيه إنسانة أخرى لها طهر وقداسة واحترام... 


هذا الصَّدْرٌ الناهدء وهذه الساقٌ الما وذلك الوا الأهْيف» وماتان 
العینان الحالمتانٍ. وهذا الْكَدُ الناضر وهذه الم الباسمة» وذلك الشّعر 
اللامع. .. هذه كلّها سحر وفتتقه تعترك حولها شهوات الرجال» وتترامی إليها 
آماني الشباب ولكنّ رجلا واحدًا بين النظارة لم يكن يُبصر شيئًا من ذلك» رجلا 
لم يكن أحدٌ -فيمن أعرف- أضعف منه بإزاء سحر المرأة» ولكنه الليلة شخص 
غیر تن آعرف ری ا ا زاهغیرها زاناس .. هي في عين الجميع 
أنشى فاتنة» ولکنها بعيتيه قديسة تستحق التبجیل والاحترام... 

كانت على عين الجمیم راقصة تغتّي» وکانت بعيتيه عابدة تسبّح وتصلي.. 
كان الناس ینظرون إلى الراقصة وهي تفتنٌ في إغراء الرجال بالتغمة والحركة 
والرَّْوّة الفاتنة» وكان الرافعي ینظر في آعماق نفسه إلى صورة أخرى رَسَمَها من 
خياله» فقامت حیالّه تريه ما لا يراه الناس! 

وان السامرون إلا قلیلا تحلّقوا حول الموائد یقرعون کشا بکأس 
ونهض الرافعي فیمن نهْض... 

ومضی يومان» ثم دعاني ليملي علی مقالة «في اللهب ولا تحترق!». 

ا و ) يستزيده من 
خبر هذه الياقوتة الكريمة» ويسألّه الوسيلة إلى لقائها إن كان بينهما سبب» لعل 
اجتماعًا بينها وبين الرافعي ی ذهته عن موضوع جديدٍ يكتبّه لقرّاء «الرسالة». 
فابتسم الصدينٌ «ع) وقد دبّر في نفسه جيلة تجمع بينها وبينه» وهل يُعجزه -وهو 
من هو- أن يجد وسيلة لمثل هذا اللقاء ليّمضِي في مَرْحته إلى النهاية؟ 

وذهب «ع) يسأل عن الراقصة ويستقصي خبرهاء فعَرّف... 

لقد فرّت «الياقوتة» مع موسیقیع الفرقة» ومضى زوجها في أنّرهماء فانحلّت 
الفرقة وغادرت المدينة. 


وجاء النبأ إلى الرافعي» فما عرّف إلا من بعد أنها كانت مَرْحة من الصديق 
(ع) فأَسَرّها في نفسه. 

وعاد الرافعي إلى المقال یقرژه منشورًا في «الرسالة» وهو یضحك ویقول: 
«آهذا ممکن؟ أهذا مما یکون؟ أتكون في اللهب ولا تحترق؟». 

فرد الصدیق «ع) قائلا: «لقد احترقث!». 

وکانت گذبة» ولکنها آنشأت مقالة لم أقرأ مثلها -فیما قرأت- من روائع 
الأدب العربي ! 

© © © 

كان آکثر جلساء الرافعي في هذه الفترة هم الأصدقاء: «س. أ. ع)؛ فكان لهم 
سرّه ونجواه» وإلى موعدهم مَعْدَاه ومَراحُه وكان حديثهم إليه وحديثه إليهم هو 
عنده مادة الفكر وموضوع الكتابة» وكان لكل واحد من الثلاثة الأصدقاء في هذه 
الفترة مشكلة تملا قراغ رأسه. فهي له في الليل مَشْغَّلةٌ وفي النهار مَسْعَلهُ. 

آما س» فكان على نية الزواج» قد ترامت أمانيه إلى واحدة من آهله» ولكن 
التقاليد وقفت بينها وبينه موقّا ماء وره جرا ومَلاله وسخطًا على الناس» وتبرما 
بالحياة» وخروجا على ما تواضع الناس عليه من التقاليد في شئون الزواج... 

وأما «أ» فكان في عهد بين عهدّين من حياته: قد ودّع ماضيّه بما فيه من 
عَبّثْ ومجَانة» وطلّق شهواته إلى عهد يستشرف إلى ما فيه من المتاع الحلال في 
ظل الزوجة المحبوبة المُحبّة فسمّى زوجته وعقَدَ عفد ثم وقف يننظر اليوم 
الذي يَبنِي فيه بأهله قَلِقَا عَجُلانَ واليوم الموعود لا يَحِين؛ لأن التقاليد تبعده() 
كلما دنا و 


)١(‏ فى الطبعة الأولى: «تبعد به». (الناشر) 


۳۹ 


وأما «ع» فشابٌ قد انفرد في الحياة من أهله: فَقَدَ امه وهو غلام» فما كاد 
وی ری Nl‏ 
فقد زوجه» ثم تزوح الثانية» فما بَقِيّت یت إلا بمقدار ما بقیت الأولى» ولکنها خَفث 
بشع نها اا کے القدر مها یوم متها" الحیاءّ! 

... هو أب ولا وزوج له» وهو عرّبٌ وکانت له زوجتان» وهو فتی یمن بالله 
ویلحد في القدر» وهو شخصیتان منفصلتان تعرف |حداهما في المسجد. وتعرف 
الثانية في الشارع وله عينٌ عَفَةٌ وعينٌ فاجرةٌ وله في الحياة تجربة ورأي» وله إلى 
ای وین ابيب 

ثلاثة نفر لكل منهم رآیه في الحياة ومذهبه» ولکنهم قد التقَوًا في مجلس 

الرافعي على هوّی واحد. فاأحَلوه من آنفسهم وأحلهم من نفسه فكان له من 
أحادرة الشات حدیثه حکمة الشيش وللأدب مه 

يثهم شعور الشباب. ولهم من 0 ب من كل مجلس 
یجمعهم وایاه موضوع حي مما کتب الرافعي لقراء «الرسالة»... 

ومن هذه الموضوعات: «قصة آب». 

ذلك هو الصدیق «ع» كان الله له...! جلّس مجلسه يومًا إلى الرافعي یشکو 
نه وهمه» والدموع تترقرق في عینیه؛ واستمع ال 
فما قرغ «الأب» من قصته» حتى جمع الرافعي «قصاصات» الحديث فجعلها في 
جَيبه وجلس يتفكر؛ ثم كانت «قصة أب». 

© © © 

وفي الأسبوع التالي كان زفاف ابنته «وهيبة» إلى ابن أخيه في حفل أهليٌ 

خاص» وصفه الرافعي في مقاله «عرش الورد»؛ وهو عرش نظمه أخو العروس”" 
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(۱) في الطبعة الأولى: «سلبتها القدرة... محتتها». (الناشر) 
(۲) الأستاذ محمود سامي الرافعي المدرس بكلية الزراعة بالجيزة. 


لمجلس العروسین» وجعل فيه فنه وعاطفته نحو أخته وابن عمه وقدمه إليهما 
هدية عرس 

ولمّا جلس العروسانٍ ذراعا إلى ذراع في عرش الورد» بارك لهما الرافعي 
ودّعاء ثم خرج ليّمضي ساعات في القهوة ولَقِيّي هناك وحدي» فانتحينا ناحية 
على حيّد الشارع لا يترامى إلينا من أضواء القمر إلا شعاع حائل» وكان الرافعي 
یویر أن يجعل مجلسه في الطَیّف على ذلك الرصيف في جانب من القهوت 
ویسمّیه «بلاج طنطا»؛ إذ كان انفساح الشارع أمامه» وما يتعاقب عليه في الليل 
والتهار من آلوان الجمال في الطبيعة والناس» معا یحبب إلى العین أن تنظر وإلى 
النفس أن نبيبط وإلى الفكر أن ثبع فيما يخأي من آلوان الجمال.. 

وکان الیل ناتا يداع والطييمة ای یستع من صوتها إلا ار 
خافت» وفى ي الجو شعر بهزج في سرار النسیم» وفي حفيف الشجرء > وعرائس 
الخيال تطيف راقصة د ّح بالعطر ورف بالنور. .. ولكنّ الرافعي جَلّس مجلسه 
وبااي ود E‏ وي واه 
تت اك ی ااا د 

ومضت ساعه ثم رفع عي عینیه إلى وهو يقول: «الليلة عرس ابنتي...!». 

ولم يسمع جوابي لأن دمعة كانت تترقرق في عينيه -وهو يتحدّث- 
خسن عن الخواني..! 
أهدابه: إن وهيبة مسافرة إلى زوجها في أمريكا”" ليس من الحق أن ی هنا 
وهو هناك!». 


)۱( فى سنة ۱۹۳۵ سافر الشابان محمود سامى الرافعى وابن عمه وصهره سعيد الرافعی؛ فى 
بَعئة علمية إلى کالیفورنیا؛ للتخصص في بعض فنون الزراعة» ثم لحقت بهما بعد قلیل 
«وهيبة» لتکون مع آخیها وزوجهاء فلم تعد ولم یعودا إلا بعد وفاة الرانعي. 


ثم يوم جاءني بعدها يقول وفي يده صحيفة أمريكية: «انظر هذه الصورة» 
|نهم یسمونه هناك: آصغر سائح مصري في آمیر کا. .. إنه حفيدي مصطفی صادق 
الرافعی...». 

لقد كان الرافعي يُحِبّ آولاده حبًا لا آعرف مثله فیمن أعرف. ووهيبة 
کبری آولاده» ذکرها في «الدیوان» وغنی لها في «النظرات» وأرّخ زواجها في 
عرش الورد؟. 

© © © 
وكانت المقالة التالية هي «الإنسانية العلیا». 


وهي باب من القول في الأدب الديني» تنتظم مع «وحي الهجرة» و«الإشراق 
الإلهي» و«سمو الفقر» تحت باب واحد... 

.. كان يعتاد الرافعي -كما يعتاد كل إنسان- توبات من الضيق والب 

تعد به وتصرفه تا يحاول من عم ولم يكن له علاج من هذا الضيق الذي 

يعتاده» إلا أن يقرأ قرآنًا أو ینظر في کتاب من كتب السيرة ة النبوية» فينفرج همّه 
ويزول ما به» ويهون عليه ما يَلقَى من دنياه... 

في توبة من هذه التؤبات التي تَضِيق بها الدنيا على الانسان» تناو الرافعي 

كتابًا من كتب الشّمائل يُسَرّي به عن نفیه. فاتفقٌ له رأيٌ... وخرّجَ من مطالعته 

بمقالة «الإنسانية العليا». 

0 © © 

... وكان للرسائل التى ترد للرافعى فى البريد من قَرّاء «الرسالة» أَبرٌ يُوحى 

إليه في أحيان كثيرة بما يكتب لقرّائه» فهو منهم والبهم» ومنذ بدأ الرافعي یکتب 

(۱) لم يطّأ هذا الرافعي الصغير أرضًا عربية» إلا وقد جاوز الثامنة من عمره» وارتضخ لكنة 
آعجمية فلا يكاد یفصح في العربية عن معنی! 


۳۹۵ 


في «الرسالة»» أخذت رسائل القرّاء تَرِدُ إليه كثيرة متتابعة في موضوعات شتى» 
ولمناسبات متعددة» حتى كان يلع ما يصل إليه أحيانًا في اليوم الواحد ثلاثين 
رسالة» وكان يقرؤها جميعاء ويَحمُظها في درج خاص من مکتبه؛ وللحديث عن 
هذه الرسائل باب آتِء وإنما يَعنِيني اليوم أن أتحدث عن الموضوعات التي 
استملاها من رسائله» ومن هذه الموضوعات مقالة «تربية لؤلؤية». 

كانت تصر في القاهرة في ذلك الوقت مَجلَّة «الاسبوع» وقد فتّحَتْ صدرها 
لطائفة من شباب الجنسين يكتبون فيها وحي عقولهم وقلوبهم؛ و... وشهواتهم "۲ 
وكانت صفحاتبا لهؤلاء الشبّان والشابات أوسع من صدر الحليم» فلم تلبث بهذه 
السماحة أن صارت -كما يقول العامة- بطن حمار! وأصبحت ميدانًا للعْرّل 
البريء وغير البريء وموعذا من مواعد التلاقي والوداع. 

وفي صبيحة یوم حمل البرید إلى الرافعي رسالة من سيدة كريمة تلفته إلى 
محاورة داعرة تعترك فیها أقلام طائفة من الشّبّان في مَجلّة «الأسبوع» وبعث 
الرافعي في طلب آعداد المَجلةء فجيء بهاء فما قرأها حتی تناول القلم» وأملی 
علي مقاله «تربية لؤلؤية». 

في هذه المقالة خلاصة رأي الرافعي في حرية المرأة وحقها في المساواق 
وتری لهذا الرأي بَقيّة فیما نشر من مقالات: الزواج» والطائشة والجمال البائس» 
وغیرها. وهو يزعم أنه بهذا الرأي من آنصار المرأة عند مّن یعرف أين یکون 
انتصار المرأة. 


ل 


مصاع 


وللرافعي حين يتحدّث في هذا الموضوع حُجّة قوية» وبرهان ماض إلى 
زوح رفافة وشعر ساحر. ولست واجذا أحذا يرد عليه في ذلك على قلة من تجد 
من أنصاره» وقد جلست مرة إلى المُربّى الكبير الأستاذ محمد عبد الواحد خلاف- 


)١(‏ في الطبعة الأولى: «وغرائزهم». (الناشر) 
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نداول الرأي فى أدب الرافعى ومذهبه الاجتماعى لمناسّبة ما كتب الرافعی 
ل «الرسالة» في موضوع المرأة» فقال لي: «إنك لن تجد آحذا من أنصار الجديد 
یرضی هذا المذهب. ولكنك لن تجد آحذا -أيضًا- يستطيع أن يصاول الرافعي في 
هذا الميدان بمثل حَجّته وقوة اقناعه!». 

... وأرضى الرافعيٌ بهذا المقال السيدة الكريمة التي کتبت إليه» ولكنه 
أغضب مئات من القارئات وعشرات من القارئین؛ فانثالت عليه الرسائل من 
هؤلاء وهؤلاء غاضبة مستنکرة» الا بضع رسائل... 

ولمّا کتب مقالة «تربية لؤلؤية» وأرسل بهاء رکب قطار البحر إلى 
الاسکندرية؛ لیستریح يومًا هناك یتزوّد فيه لفنه وأدبه من عرائس الشاطی... كان 
الشاطی» و جد تمام موضوعه فعاد ليملي علی مقالة «لحوم البحر» وهي قصيدة 

© © © 

كان للرافعي عادةٌ حين يُعجبه موضوع مما کتّب؛ أن يسأل عنه كل من يَلقَى 
من أصحابه: «هل قرأت مقالتى الأخيرة...؟ وما رأيك فيها...؟ هل يملك أحد 
أن يتعرض لرأي فيها بالنقد...؟». 

وكان تعد کثیر| بمقالة «تربية لولویة» ففی ذات مساء بعد نشر تلك المقالة: 
قصّد إلى القهوة لیریح آعصابه» فصادف الأصدقاء «س. آ. ع»۳) فما كاد یستقر 
به المجلس بینهم حتی آخذ يسأل کل واحد: «هل قرأت...؟ ما رآيك...؟ هل 
يملك آحد...؟). 


)١١‏ (أ» واع) هما الصديقان أمين حافظ شرف وعبد الله عمارء وكانا زفلين الرافعی فى 
محكمة طنطا؛ آما «س» فما أحسب القَرّاء في حاجة إلى أن يعرفوه! 


كان للرافعي في كل واحد من أصدقائه الثلاثة رأي» وكان لكل واحد في 
نفسه حقيقة» ولهم في الحياة نظرات تغترب وتقترب» وكلهم قد خرموا المرأة 
لوا من آلوان الحزمان» ولكل منهم في المرأة رأيء مما تخيّلهاء أو مما كابدهاء 
أو مما شقی بها! 

والرافعي رجل قد فارق الشباب وخلعه فيما خلع من ماضیه وإنه لزوج 
وأبٌء ويوشك أن يكون جَدَّاء فلا قدرة له على أن يعود القَهْقَرَى إلى ماضي 
شبابه» یستوحیه خواطر الفتيان وأحلام الشباب في المرأة والحب والزواج. 
وهؤلاء الأصدقاء -علی ما قدمت من تُعوتهم في أول هذا الفصل- تجمعهم 
صفة العزوبة على اختلاف أسبابهاء وما يزالون في باكر الشباب» وفي يَقَظات 
الحلم» وكلهم قد مارّسٌ المرأة نوعا من المراس: في وَهمه أو في حياته. 

فما كاد الحديث يبدأ بين الرافعي وأصدقائه» حتى أخذ يتشعب فنونا» وساقهم 
الرافعي بحسن احتياله إلى هدف يرمي إليه... فما انفش المجلس حتى كان ثلاثتهم 
على ميعاد مع الرافعي ليجيبوه كتابة عن أسئلة وجهها إلى كل منهم» على أن یلتزموا 
الصدق» ويُجانبوا الحياء» ويُخلصوا في الإجابة» وكانت الأسئلة هي: 

كيف ترى المرأة في وهمك؟ وأين مكانها من حياتك؟ وماذا مازست من 
شأنها وعرّفت من خبرها؟ لماذا لم تتزوج؟ 

وجاء الميعاد المضروب. وسعى الأصدقاء الثلاثة إلى الرافعي بأجوبتهم» 
فمنها كانت مقالة الرافعي «س. أ. ع» وهي أولى مقالاته في الزواج» ثم تتابعت 
مقالاته في هذا الموضوع. فخطا بها إلى قلوب الشباب خطواتء وكان بينهم 
وبينه من قبل سد منیع. 

قبل أن يكتب الرافعي هذه المقالة بأيام» جاءته رسالة من بعض الأدباء 


يسأله أن يكتب إليه في أسباب أزمة الزواج» استيفاءً لبحثِ يهم أن يُصدِره في 
كتاب... وأحسب أن هذا السؤال كان الحافز الأول للرافعي إلى الكتابة في هذا 
الموضوع. 

وقد بَعَث الرافعي إلى السائل بجواب سواله وكان جوابا فيه كثير من الدقة 
والتحديد والعُمْق» ولم أقرأه منشورًا منذ آرسله إلى طالبه. 

بدأ كثير من الب يهتمون بما كتب الرافعي؛ إذ كان بهذا الموضوع یعالج 
مشكلة كل شاب عَرّب» وتضاعَفث رسائل القَرّاء إليه» وطال الجدل في موضوعه 
بين طوائف من الشباب في مجالسهم الخاصة... 

فلمًا كانت أيام بعد مقالة «س. أ. ع» جاء إلى مجلسنا في القهوة شاب من 
أصدقائنا المتأدّبين» هو الأستاذ «إسماعيل خ» وهو مُحام ناشئ له ولوع بالأدب. 
وشهوة في الجَدّلء وفيه إلى ذلك لین في ال وذو في لبم وكان 
الرافعي يعرفه عرفانناه فما رآه حتى وج فيه عنوان مقالة... فمال عليه يسألّه 
ضاحكا... 

وأجاب الأستاذ إسماعيل: «الزواج؟ وما يحولني على هذا العَنّت؟ 
أتريدني على أن أبِيعَ حرّيّتي من أجل امرأة؟...». ومضى يؤيّد دعواه بالبراهين 
والأمثال. 

ونم للرافعي موضوعه» فأملى علي في اليوم التالي مقالة «استنوّق الجمل»! 
في هذه المقالة يجد القرّاء سببًا آخر لانصراف الشباب عن الزواج غير ماقم 
«س. أ. ع» في المقالة السابقة» فهي الحَلّقة الثانية من هذه السلسلة... 

وأحَسٌ الرافعي بالتعب فانصرف عن الكتابة أسبوعًا ليستجمٌ ولَمَّ ین هنا 
ومن هناك طائفة من منثور القول. فأرسله إلى «الرسالة» بعنوان: «كلمة وکلیمة) 
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وهي عبارات قصيرة من جوامع الکلم» ليس بينها رابطة في الفكر ولا في 
الموضوع» وكل كلمة منها موضوع بتمامه. 

وقد قدّمت القول عن هذه الكلمات القصار التي كان الرافعي ينشرها بعنوان: 
«كلمة وکلیمة» فحسبي هنا أن أشير إلى موضوع هذه الكلمات ودوافعها: 

في هذه الكلمات التي نشرها بالعدد 1۵ سنة 6 ۱۹۳؛ کلمات عن المرأة 
والحب. وهذه من فَضصّلات المعاني التي اجتمعت له في مقالات المرأة والزواج» 
ولم یجذ لها موضعًا مما كتب... وفي هذه الكلمات رسائل إلى «فلانة» من تلك 
الرسائل التي قدَّمتٌ الإشارة إليها عند الحديث عن حب الرافعي. 

وفيها كلمات عن السياسة المصرية يعرف دوافعها مَن یذ کر الحالة السياسية 
التي كانت في مصر لذلك العهد. وحكومة صدقي تحتضّر... 

فمن هذه العناصر الثلاثة اجتمع له هذا القذر من «كلمة وکلیمة». 
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كان بين الرافعي والإبراشي باشا ما قدّمتُ الحديث عنه في بعض الفصول 
السابقة» وكان منه أن انقطعت صلة الرافعي الشاعر بصاحب العرش؛ لیخل 
محَلّه الأستاذ عبد الله عفيفي... وسارت الخصومة بين الرافعي والإبراشي إلى 
مدى» حتى انتهت إلى قطع المعونة الملكية عن (الدكتور) محمد الرافعي 
مبعوث الخاصة الملكية لدراسة الطب في جامعة ليون! 

وضاقث نفس الرافعي بهذا اللون من آلوان الكَيّدء ولكنه صبّر له واحتمل 
مشقاته وتکالیفه وألزمته الضرورة أن يقوم بالانفاق على ولده حتى يبلغ مأمَل 
على قلة إيراده وضيق ذاتِ يده» فاستمر يرسل إليه آول كل شهر ما يقدر عليه 
وفي نفسه أن يأتي يوم يرفع فيه أمره إلى الملك فیخط هذا العبء عن كاهله! 


ووجد الفرصة سانحة لذلك في عيد الجلوس الملكي سنة 2١1975‏ فأنشأ كلمة 
بليغة في تحيّته بعنوان: «آية الأدب في آية الملك» وآرسل بها إلى «الرسالة» 
لتنشر في العدد 57 سنة 6 ۱۹۳. 

كانت حكومة الإبراشي يومئذ في الاحتضارء وقد تنبّه الشعب وتهيّات 
نفسه لحادث متنظرء يرد إلى الأمة سلطانها الذي فقدته منذ تولّى الإبراشي باشا 
رياسة الديوان الملكي» وكانت الجرائد السياسية تتحدث في كثير من الصراحة 
عن سلطة الشعب وسلطة القصر وحقوق الأمة. وفي مثل هذه الحال لا يُمكِن أن 
تقرأ قصيدةٌ أو مقالة إلا على وجه من وجهّينء ما دام هناك رأي بإزاء رأي» 
وحديث عن حق الشعب وحديث عن سُلطة الملك... 

۰ ولکن الرافعی لم یعتبر شيئًا من ذلك حين أنشأ «آية الأدب...». ولم 
یقدّر ما یمکن أن تورّل إليه کلمّه عند من یقرژها من أهل السياسة؛ إذ لم يكن له 
من العلم بالسياسة ما يُوهله لآن یفهم ذلك...! 

و«الرسالة» صحيفة آدبية تحرص على رضا قرائها جميعًا على اختلاف 
رأيهم في السياسة» فإن صاحبها آیتوقع ما یمکن أن یوجّه إليه من التهمة لو أَذن 
بنشر هذا المقال في صحيفته» فما هو إلا أن سلّمه إليه ساعي البرید» حتی استقل 
القطار إلى طنطا ليَلقَى الرافعي ويحدثه من حدیثه. 

والتقیا.. وفهم الرافعي ما عناه صاحبه» فأخذ مقاله فرسّل به إلى «الأهرام» 
فنشر بها صبيحة عيد الجلوس. وقراه من قرأه. ثم كانت آخرة العهد الابراشي 
بعد ذلك بشهر واحد» فکتب من کتّب من خصوم الرافعي یعدد فیما يعدّد من 
(۱) كان عيد جلوس الملك فواد الأول یمه في ٩‏ أكتوبر» وکان موعد صدور هذا العدد 

يوم ۸ آکتوبر 5 ۰۱۹۳ 


«جناية الابراشي على الادب»؛ أنه كان یصطنع الادیاء ليحارب بهم سلطة الامف 
ويُسخرهم للاشادة بحكم الفرد؛ وكان الرافعي عنده من صنائعه. وآبته هذا 
المقال وآیات اى الخیال!(). 
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وأرسل الرافعي إلى «الرسالة» -بدیلا من هذا المقال- مقالا آخر بعنوان 
«آرملة حکومة» وکان يعني به صدیقنا الأديب المهندس «محمد آ» هو شات من 
«آدباء الا آبيقوري المذهب. صریح الرأي: سَلَّحَ من عمره ثلائین سنة ولم 
یتزوج» وبینه وبين الاستاذ «إسماعيل خ» صاحب «استنوق الجمل» صلة من 
الوت وش ركة في الرآي» وصخبة في البيت والنّديٌ والشارع... 

نا مجتمعِينَ في القهوة اجتماعنا كل مساء فعاج پسلم ثم جلس» وسأله 
الرافعي: «وأنت فلماذا لم تتزوخ؟». 

قال المهندس: «لست -والله- من رأي صاحبي فیما حدّثكم به أمس» إني 
لأريد الزواج وآسعی إليه» ولکن من أين لي... من أين لي الم وهدایا العروس» 
وأكلاف الفرح؟ إن الزواج عندي لَيْشبه أن يكون معجزة مالية لا قبل لي بها...! 
ولو قد عرفت أن هذه المعجزة تتهيّأ لي بالبخل على نفسي والقصد في نفقاتي» 
وباحتمال العسر والمشقة على نفسي وعلى من حولي لما وجدت ما يُشجُعني 
على هذا الاحتمالء إني لأعرف من بنات اليوم ما لا يعرف غيري» آفتريدني على 
أن أحتمل العَنّت سنتين أو ثلانًا حتى يَجتمِعَ لي من المال ما يَجتمع من أجل 
الوصول إلى زوجة قد يكون لي منها شَّقَاءٌ النفس وعدو العمر؟». 

وقال الرافعي... وقال الشابّ... وطوى الرافعي ورقاته» وقد اجتمع له 


() انظر ص ۲۰۱-۲۰۰ من هذا الكتاب. 


موضوع جدید. وتهيّأت له الفکرة تامّة ناضجة فأملی علی مقاله «أرملة 
حکومة»» وبعث به إلى «الرسالة» في البرید المستعجّل؛ ليدرك موضعه في عدد 
الأسبوع بدیلا من «آية الأدب...». 

وقلتٌ للرافعي وقد فرغٌ من إملاء هذا المقال: «أراك لم تتصف صاحبنا 
المهندس فيما كتبت عنه وما نقلت من رأيه وما رددت به؛ إنه لیعتذر إليك 
بعذر لم أجد جوابه فيما أمليتَ علی» لقد صدّقء فمن أين له... من أين له 
هو...؟ ان لَحَرِيٌ أن یوج العتتب والمّلامة إلى آباء الفتيات» وإلى هذه التقاليد 
التي تفرض على الشاب الذي يُريد الزواج ما لا طاقة له به» إلا أن تكون له 
معجزة مالیة!». 

فضحك الرافعي وقال: «أتراه كان يتحدّث بلسانك...؟ لقد أخفيتها عني 
يوم سألتك» ولیس تمه ما يمنعني أن أصحبك غذا إلى حميك" لأطلب إليه أن 
يعفيك من هذه المعجزة المالیة». 


مھ ےھ 


ومضث یام ثم دعاني ليم علي «قصة زواج». وكانت هذه القصة هي 
جرا ما ااا إلى معاد کات هی اول‌عا أنقا از اتی من الق 
لقراء «الرسالة». 
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)١(‏ في الطبعة الأولى: «(ع...)». (الناشر) 


۳۷۳۳ 


قصص الرافعي 

أراني -وقد بلغت هذا الحذ- مسئولا أن أتحرّث عن قصص الرافعي. 
وكيف كان يُوْلّفهاء وأول ما عالج منهاء وطريقته فيها. 

لم یعالح الرافعي القصة -فيما أعلم- قبل قصة سعيد بن المسيّب إلا 
مرتین؛ آما آولاهما ففي سنة ۰۵ وكانت مَجلة «المقتطف» قد سبّقثُ بين 
الادباء جائزة لمن پنشی آحسن قصة مصرية فأنشأ الرافعي قصته الأولى» وکان 
عنوانها: «الدرس الأول في علبة کبریت» ولم يحصّل بها على جائزة» وقد أعاد 
نشرها بعد ذلك بثلاثين سنة بعنوان: «السطر الأخير من القصه»۳» وسأتحدث 
عنها في موضعها. 

أما القصة الثانية فأنشأها في سنة ۱٩۲۵‏ بعنوان: «عاصفة القَدّرا ونشرّتها 
(المقتطف» أيضًا”". ثم كانت قصة سعيد بن المسيّب في سنة 4 ۰۱۹۳ 

علی ان قفا بین هلاه القصة والقصتین الأولیین ذنك أن هاتّین القصتین 
هو أنشأهما انشا فلم يَعتمد فیهما على حادثة في التاریخ» أو حدیث في كتاب» آما 
قصة سعيد بن المسيّب فلها أصل معتمّد في التاريخ» فلم يكن له في إنشائها إلا بیان 
الأديب وف القاض. وكانت نواة فمهّد لها واستنبتهاء فنمت وازدهرت. 

وفي الأدب القديم نويات كثيرة من مثل هذه النواة» لم يتنبّه لها الذين یذعون 
إلى العناية بأدب القصة في العربية» ولو قد تنبّهوا لها لوجدوا مَعِيتا لا ينضبٌء كان 
ریا أن يمدهم بالمدد بعد المدد؛ لينشئوا في العربية فتا جديدًا من غير أن یقطعوا 
الصلة بين ماضينا وحاضرنا في التاريخ الأدبي» وبمثل هذا تحیا الآداب العربية 


(۱) الرسالة: العدد ۷۸ سنة ٠۹۳٤‏ . (۲) المقتطف: ديسمير سنة ۱۹۲۵ . 


وتتجدد» وإلى مثل هذا ينبغي أن تكون دعوة المجددین لا إلى الاستعارة 
والاستجداء من أدب الغرب والجري في غبار کتابه وشعرائه. 

... أقول: إن الرافعي لم يكن يعرف عن فن القصة شيئًا یحمله على 
معالجتهاء ويّغريه على العناية بهاء وقد قدمت القول بأنه كان یسخر ممن يقصر 
جهده من الأدباء على معالجة القصة ولا يراه هلا لأن يكون من أصحاب 
الامتياز في الأدب؛ إذ لم تكن القصة عنده إلا ضَرْيًا من العبث» ولوتا من آلوان 
الأدب الرخيصء لا ينبغي أن تكون هي کل أدب الأديب» وفن الكاتب. 

للست لاول عهدي بالکتاة آني بارا بر القصةه 

نني آجعل بعض حتي في دراسة الادب» آن آقرا کل ما استطیع آن آقرا عن فن 
اموي ابوس حا ير ا 
وعجرّاء ونزولا بنفسي غير مَنزلتها بين أهل الأدب! 

على أنه إلى ذلك كان يجد لذة في قراءة القصة على آنها لون من ألوان 
الرياضة العقلية» لا باب من الادب. كما يشاهد رواية في «السیما» أو يقرأ حادثة 
في جريدة. وأحسب أنه كان يعتقد -على أنه كان لا يعرف التواضع في الأدب- 
ااا قصة ولا ينبفي له. وأحسبه أرما حيو آنشأ قصة سعید بن 
المسیّب» لم يكن يَقَصد إلى أن تکون قصة ولکنها هکذا جاءت على غير إرادته. 
فكأنما اکتشف بها نفسه... 

والحقيقة أن الرافعي كان یّملك طبيعة فنية خصّبة في القصة یعرفها من 
یعرفه في آحادیثه الخاصة بینه وبين أصحابه حين كان يتعمد العبث والتسلیق 
فيطوي من الحدیث وینشر ویکتم ويورژي» ویورد الخبر غير مورده. ویهزل 
ولا یقول إلا الجد. ويّطوي النادرة إلى آخر الحدیث. ويقول في آخر المقال ما 
كان ينبغي أن یکون في أوّله. 


وكان له إلى ذلك تعبير رشيق وفكاهة رائقة يخترعها لوقتهاء لا تملك معها 
إلا أن تضحك وتدع التوفر المصنوع وان له في هذه الفكاهة لمذاهب عقلية 
بديعة تحس فيها رُوحه الشاعرة» وحكمته المتزنة» وسخريته اللاذعة» ويكاد 
كثير من مقالاته يكون برهانًا على ذلك. فقلما تخلو إحداها من دُعابة طريفة أو 

وهذه هي كل أدوات القاص الموفق» فما ينقّصه إلا أن يدرس فن القصة 
ومذاهبها؛ ليكون فيها من السابقين المبرّزين. ولكن الرافعي كان يجهل طبيعة 
نفسه: وكان له في کاب الققصة ما قدّمت من الرأي» فكات تخلفه من هّین! 

وحتى فيما أنشأ من القصص بعد ذلك» لم يكن له مذهب فني خاض 
يحتذيه ويسير على نَهُجه ولكنّه كان يقصّ كما تلهمه فطرته غيرٌ ملق باه إلى ما 
رسم أهل الفن من حدود القصة وقواعدهاء فإننا بذلك لتستطيع أن نَدرّس طبيعته 
وطريقته القصصية» خالصة له وحده غير متأثر فيها بمذهب من مذاهب 
المتقدمين أو المتأخرين من كتاب القصصء على ما قد يكون فيها من نقص 
وا أو ابتكار وتجديد. 

وطريقة الرافعي في كتابة قصصه غريبة» وغايته منها غير غاية القَصَاص» 
فالقصة عنده لا تعدو أن تكون مقالة من مقالاته في أسلوب جدید. فهو لا يُفكر 
في الحادثة أول ما يُفكرء ولكن في الحكمة والمَغرّى والحديث والمذهب 
الأدبي» ثم تأتي الحادثة من بعد فكان إذا هم أن يُنشئ قصة من القصص» جعل 
همه الأول أن يُفكر في الحكمة التي يُريد أن يُلقيها على ألسنة التاريخ -على 
طريقته في إنشاء المقالات- فإذا اجتمعت له عناصر الموضوع وانتهى في تحديد 
الفكرة إلى ما يريد كان بذلك قد انتهى إلى موضوعه فليس له إلا أن يُفكر في 
أسلوب الأداء» وسواءً عليه بعد ذلك أن يودي موضوعه على طريقة المقالة» أو 


۳۷۹ 


على طريقة بقة القصتء فکلاهما سيار اي خدف واست وإذا اختار آن تکون قضه 
تناول كتابًا من كتب التراجم الكثيرة بين يديه فيقرأ منها ما تّفق» حتی يعثر باسم 
من أعلام التاریخ» فیَدرّس تاريخه وبيئته» وخلانه» ومجالسه ثم یصطنع من ذلك 
قصة صغيرة یجعلها کالبدء والختام لموضوعه الذي أعدّه من قبل» وانه یلم 
أحيانًا ويُوفق في ذلك توفیقا عجيباء حتی تأتي القصة وكأنها بنت التاریخ» وما 
للتاریخ فیها إلا نادرة یرویها في سطور» أو إلا آسماء الرجال. 

على أن البدیع في ذلك هو قدرة الرافعي -یرحمه الله- على أن یعیش 
بخياله في کل عصر من عصور التاریخ» فیحس إحساسه ویتکلم بلسان أهله. 
حتی لا یش كثير ممن يقرأ قصة من قصص الرافعي في آنها كلها صحيحة من 
الالف إلى الیاء. 

وآحسب أن الرافعي لم یتخذ هذه الطريقة في تألیف القصص عن عمد 
واختبار» فلم یکن بج یدفعهژلی معالجة القضة واختبار طريقة فیها -ورأيه في 
القصة رأیه- ولکنه مذهب اتفق له اتفاقا بلا قَضّد ولا معاناة وانما نان له ذلك 
من طريقته التي آشرت إليها في الحدیث عنه عندما يهم بالكتابة» فقد أسلفت 
القول أنه كان يَحرص على أن یعیش وقتّا ما قبل الکتابة في جو عربیق» فیتناول 
كتابًا من کتب الآدب القدیم يقرأ منه فصلا ما قبل أن يشرّع في إملاء مقاله» فمن 
هنا كان آول الطریق إلى مذهبه في القصة» ولکل شيء سبب. 

وأحسبه لما هم أن يكتب عن «المعجزة المالية» في تقالید الزوج» وعن 
فلسفة المهر» وقد اجتمعت له الفكرة في ذلك» تناول -كعادته- كتايًا من كتب 
العربية يقرأ فيه ما تیسر فاتفق له في مطالعته أن يقرأ قصة سعيد بن المسیّب» 
والوليد بن عبد الملك. وأبي وَداعَة فرآها آشبه بموضوعه وفيها تمامه فبدا له 


أن یودی موضوعه هذا الأداء» فكانت قصة. 


وأذكر أنه لما دعاني ليملي علی هذه القصة. قال لي في لهجة الظافر: «لقد 
وقعت على نادرة مُدهشة من التاريخ» تتحدث عن فلسفة المَهْر حديثًا لا آعرف 
أبلغ منه في موضوعه». 

فمن ذلك أعتقد أن أول هذا المذهب في القصة كان اتفاقًا غير مقصود. 
ناوت و اغا حدر | 

واکتر قصص الرافعي موريدة علی هذا المذهب. علی آن كل قصة من 
هذه القصص -آو لاکثرها- أصلا یستند إليه من رواية في التاریخ أو خبر مُهمّل 
في زاوية لا یتنبه له إلا من كان له مثل طبيعة الرافعي الفنية وإحساسه ويقظته. 
على أن هم ما أعانه على ذلك -هو عندي- صلته الروحية بهذا الماضي. 
وشعوره بالحياة فيه» كأنه من أهله ومن ناسه» فان له بجانب كل حادثة وکل خبر 
من أخبار ذلك الماضي قلبًا بض كأنّ له فيه ذكرى حَيّةَ من ذكرياته» تصل بين 
ماضيه وحاضره فما يقرؤه تاريخًا كان وانطوث أيامه» ولكنه يقرأ صفحة من 
ماضيه ما يزال يُحِسٌ فيها إحساس الحی بين آهله» فما أهون عليه بعد أن يُترجمها 
من لغة التاريخ إلى لغة الأحياء! 

وقد کنت على أن أرٌّدَّ كل قصة من قصص الرافعي إلى أصلها من التاریخ 
وآنشبها إلى راويها الأول؛ ليكون النموذج واضحًا لِمَن يريد أن يَحتذي الرافعي؛ 
يتمم ما بدأ على مذهّبه في تجديد الأدب العربي. ولكني وجدت ذلك أشبه بأن 
يكون فصلا من الأدب؛ ليس موضعه في هذا الكتاب. 
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عَود على بدء 

كان فیما تحدّث به صدیقنا المهندس الأديب «محمد آ» إلى الرافعي من 
آسباب عزوبته؛ أن الزواج عنده حظ مخبوء فانه لیخشی أن يحول نفسه على ما 
لا تحتمل من العنت والمشقة في سبیل إعداد ما یلم للزواج» ثم تکون آخرة ذلك 
أن یجلو عليه فتاة دميمة لا يجد في نفسه طاقة على مُعايّشتها ما بى من حیاته» أو 
فتاة فاسدة التربية لا یدخل بها على زوجة ولکن على معرکة! 

وقد ظل هذا القول عالقا بذهن الرافعي یلتمس الوسيلة إلى تفنيده والرد 
عليه حتی وقع على قصة أحمد بن أيمن «کاتب ابن طولون» فأنشأ مقالة «قبمْ 
جمیل»؛ وهي القصة الثانية مما أنشأ الرافعي لقَرّاء «الرسالة»» وهي الحَلقة 
الخامسة من سلسلة مقالاته في الزواج» وفيها توجيه معتبر للحديث الشتريفت: 
«سوداءٌ وَلودٌ خيرٌ من حسناء لا تَلِدٌ2» يسلّك هذه المقالة في باب «الأدب الديني» 
الذي أشرت إليه في بعض ما سبق من الحديث. 

ثم كانت الحلقة السادسة هي قصة «رؤيا في السماء» وتتصل بما سبق من 
المقالات بأسباب على آنها تتحدث عن الزواج بمعناه الأسمى» وتدعو إليه 
الدعوة الإنسانية التي تعتبر الزواج بابًا من الجهاد لسعادة البشرية كلها... 

في هذه المقالة» لا أعرف سببًا خاصًا من مثل ما قدمت دعاه إلى إنشائهاء 
ولكنها جملة الرأي وخلاصة الفكرء وأثرٌ اشتغال الواعية الباطنة قرابة شهرین 
بموضوع الزواج» فهي من الموضوع كالهامش والتعلیق» أو الحكم بعد المُداوّلة 
أو هي الصفوة الصريحة بعدما يذهب الزّبَد وتنطفی الرّعُوة. 


وقد ترجم هذه القصة إلى الفرنسية الأديب المرحوم فليكس فارس» وكانت 

هي آول الصلة بينه وبين الرافعي» ثم اتصل بينهما الود. 
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لما أنشأ الرافعي «قصة زواج» تحدّث بها الأدباء في مجالسهی وتضاعفت 
رسائلهم إليه مُعجبین مستزيدين» وتضاعف إعجابه هو أيضًا بنفسه... فاستزاد 
واستعاد والتزم الكتابة على أسلوب القصةء فكان على هذا النَهُج أكثرٌ رسائله 
من بعد. 

وجلست إليه ذات مساء نتحدّث حديثناء فقال وهو یدفع ی طائفة من 
رسائل القرّاء: «اقرأيا شيخ سعید... آرآیت مثل هذا؟ یج لأحد أن يزعم لنفسه 
لقدرة علی ر مما آکتب في موضوعه؟ آیملك کاتب آن بر؟ علي ریا من 
الرأي؟». 

ومضى في طرائق من مثل هذا القول عن نفسه وعن طائفة من خصومه. 
فعرّفت أنه فى لحظة من تلك اللحظات التى تتنبّه فيها النفس البشرية إلى طبيعتها 
فتؤمن بنفسها -من دون كل شيء مما خلق الله- إيماتا هو بعض الضعف 
الإنساني في طبيعتنا البشرية» وهو بعض آسباب القوّة في النابغين من أهل 
الآداب والفنون! ذلك الإيمان الذي نسمّیه أحيانًا صَلَمَا وعنْجهيّة وکبریای 
ونسمّیه فى النابهين والعظماء ثقة بالنفس وشعورًا بالقوة! 

وكان يَلَذْنى فى أحيان كثيرة أن أشهد الرافعى فى مثل هذه الساعة من ساعات 
الزَّهُو والإعجاب بالنفس وأجد فى ذلك مَتاعًا لنفسی وغذاء لروحى؛ لأن الرافعى 
بما كان فيه من طبيعة الرضا والاستسلام للواقع» كان رفيا متواضِعاء فلا تشهٌده 
فى مثل هذه الحال إلا نادرة بعد نادرة» فإذا شهدته كذلك مرة» فقد شهدت لوتا 


طريفًا من ألوانه» يُوجي إلى النفس بِمَيْضٍ من المعاني» وكأنما هو يُعدِي سامعه من 
حالته فيْحِسٌ في نفسه قوة فوق قوته» وكأنّ شخصًا جديدًا حل فيه. 

وسَرّني أن أجد الرافعي كذلك في تلك الليلة» فأصغيت إليه ومضى في 
حديثه» فلما انفض المجلس ومضيت إلى داريء وسوس لي الشيطان أن أعابثه 
بشيء... فکتب إليه رسالة بإمضاء «آنسة س) رد عليه رأيه في قصة سعيد بن 
المسيّب» وأعيب ما صنع الرجل بابنته» وعمّدتٌ في كتابة هذه الرسالة إلى تقليد 
أسلوب من أسلوب الدكتور طه» يعرفه قَرّاء «الرسالة» ويعرفه الرافعي. 

وبلغته الرسالة فقرأهاء فنبّهته إلى ما كان فيه من آمسه ووقع في نفسه أن 
مرسلها إليه هو تلميذ أو تلميذة من تلاميذ طه مُوحَى إليه بما كتب- فتحمّس للرده 
وأنشأ «ذيل القصة وفلسفة المَهر» وجعل أول مقاله رسالة «الآنسة س» وراح یسخر 
منها ومن صاحب رأيها سخرية لاذعة» ثم عاد إلى موضوع فلسفة المهر. 

وقرأ صاحب «الرسالة» المقالة» فرأى فيها تعريضًا بصاحبه لم برض عنه» 
فكتب إلى الرافعي یطلب إليه أن يُوافِقَ على حذف مقدّمة المقالة؛ جرصًا على ما 
بين «الرسالة» والدکتور طه من صلات الود... وكان له ما طلب. فنشرت المقالة 
في موعدهاخالية من هذا الجزء» ولكتها لم تخل من إشارات مبهمة إلى أشياء 
غير واضحة الدلالة» وكذلك نشرت من بعد في «وحي القلم».. 
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ثم كانت قصة «بنت الباشا» وهي السابعة من مقالاته في الزواج» وقد ألهمه 
موضوعها صديقه «الزَّبَال الفیلسوف» الذي تحدّث عنه في هامش هذه المقالة: 
وهذه المقالة فيما ترمي إليه تعتبر متممة لموضوع «قصة زواج» فهي دعوة 
اجتماعية لآباء الفتيات إلى الانطلاق من آشر التقاليد في شئون الزواج» وفيها 


إلى ذلك شىء من الحديث عن «فلسفة الرضا» التى أسلفت القول عنها فى 
«حدیث قطن ۱ ۱ 

آما هذا «الزّبَال» الذي نوه به الرافعي في أكثر من مقالة» فهو من عمال قسم 
النظافة في «بلدية طنطا» وكان عمله قريبًا من دار الرافعي في الشارعين اللذين 
يکتنفازها» وکان |ذا فرع من عمله في الك والتنظیف. اتخذ له ستراسا علی 
حيد الشارع تجاه مکتب الوّجیه محمد سعید الرافعي» فیقضی هناك آکثر آوقات 
فراغه. نائمًا أو مُحتبيًا ینظر إلى الرائحین والعّادین من أهل الثراء والنعمة» أو 
شاديًا يصدَحٌ بأغانيه» فإذا جاع بط منديله على الأرضء فيأكل مما فيه» ثم 
يُشعل دَخينة ويعود إلى حبوته يتأمّل. 

كان هذا الرَبّال صديقٌ الرافعي! بينهما من علائق الود وصّفاء المحبة ما بين 
الصدیقین» وکان الرافعي يُسمّيه «آرسطو الجدید». وآول هذه الصلة بينهما آن 
لرفعيکان هی أن يجس على کر في الشارع أمام مکتب أخيه؛ حيث 
اتخذ الزْبَال «مَحَلّه المختار» فكان یوافقه في مجلسه ذلك على ما قدمت من 
وَضْفهء فيرف يده إلى رأسه بالتحية وهو يبتسم» ثم یجلش. وکان یُحاوثه أحيانًا في 
بعض شئونه یلتمس بعض أنواع المعرفة... ویکرمه ويبره. 

ویس إليه الرّبّال» فكان يسأل عنه إذا غاب» وينهض لتحيّته إذا حضره 
وصار بعض عادات الرافعي من بعد أن يَسأل عن الزّبَال حين يغيب» وأن يشتري 
له - كلما لَقِيّه- دَخْائْنَ بنصف قرش مبالغة في إكرامه. 

وكان الرجل یه ولك الرافعي كان يفْهَمُ عنه من حَرّكات شفییه» وأحيانًا 
يُستدعي بينهما مَن يُترجم له حديث الزَّبّال مكتوبًا في ورقة» وقد كنت الترجمان 
بينهما مرة. وكان الرافعيٌُ يحرص على هذه الورقات بعد نهاية الحديث» كما 
حرص الباحث على مطالعة أفكار من غير عالمه! 


ومما كان يدور بين الرافعي وصديقه هذا من الحدیث عرّف الرافعي طائفة 
من ألفاظ اللغة العامٌية كان يجهلهاء وطائفة من الامثال» ونبّهه ذلك -من بعدذ- 
إلى العناية بجمع أمثال العامة» فاجتمع له منها بضع مئات بمصادرها ومواردهاء 
وأحسبها ما تزال محفوظة بين أوراقه» كما أفاد الرافعي من صداقة هذا «الفيلسوف 
الطبيعي» معانی وأفكارًا جديدةٌ في فلسفة الرضا لم تلهمه بها طبيعته. 
ولهذا الرَبّال صنع الرافعيٌ أكثر من أغنية» أعرف منها الأغنية التي نشرها 
لقَرّاء «الرسالة» في العدد ۷۱ سنة ۱۹۳6 وأغنية أخرى دفعها إلى الآنسة ماري 
قدسي معلمة الموسيقى بوزارة المعارف؛ لتضع لها لحنا يُناسبها. 
وقد كان فى نفس الرافعى أن يكتب مقالة عن هذا الزََّال یتحدث فيها عن 
فلسيفته الطبعة امه وكان میاه بهذه المقالة اسان ك ا عون , اند 
ع يشرو ملز بهد را ی به هم 
بموضوعها أكثر من مرة ثم عَذَاها إلى غيرها حتى تَنضجَ وقد هيّأ لها ورقة 
خاصة كان يجمع فيها كل ما يتهيّأ له من الخواطر في موضوعها ليستعين به عند 
كتابتهاء ولكن الموت أعجله عن تمامهاء وأحسب أن هذه الورقة ما تزال بين ما 
خلف من الأوراق. 
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لم تكن قصة «بنت الباشا» هي آخر حديثه عن الزواج» وإن كانت آخر ما 
أنشأ في هذا الموضوع بخصوصه ثم قي عنده طائفة من المعاني والخواطر في 
موضوع الزواج والمرأةء جاءت مُبعئرة في طائفة من المقالات من بعد ومنها 
مقالة «احذّري» وهي قصيدة من النثر الشعري مُترجّمة عن الملك» تقع منزلتها 
بإزاء القصيدة المترجّمة عن الشيطان في مقالة «لحوم البحر». 


وكان الرافعي في هذه الفترة قد اصطنع مودة بينه وبين طائفة من الشبّان 


اللاهين» كانت تجمعهم قهوة المنوس» في طنطا للعبث واللهو والمجانة. فتألَمَهم 
بالنادرة والفكاهة لِيجِمَعَهم إليه فيستمع إلى أحاديثهم في شئون المرأة والزواج. 
وقد قدّمت القول في بعض ما سبق من هذه الفصول؛ بأن ذهن الرافعي كان سريع 
الالتفات إلى معاني المرأة» وكانت أعصابه قوية الانفعال بحديث النساء حتى 
لتراه وهو يستمع إلى محدّثه إذ یتحدث عن الحب والمرأة» كأنما يُخيّل إليه أنه 
یری قصة ما يسمعء وأنه يشهّد حادثة لا حدیتاء ثم يُزيّن له خياله ما یی فيُضيف 
من وهمه إلى ما ب سَمِع ما لم يَسمّعء فتراه كما ترى الفتى المُراهق: یجذ حديث 
الل والحُب حَريقا في دیه وثورةٌ في اعصابه لا حديثا في أذيه. ا ا 
يسمّع وهو صَاءْ ملذوذء فيحول مُحدَّئّه بذلك على الإطناب والاسترسال حتى 
وچا ما في نفیمه من رواية الات أو مبتدّعات الخيال...! 

وعلی شدة إحساس الرافعي بمعانی «الجنس» إلى هذا الحد. كان -بایمانه 
وخلقه وتدینه واعتصامه بالوَخدة- قلي الخبرة ضئيل المعارف في هذا الباب 
فکان له علم جدید في كل ما یسمع من هؤلاء الفتیان من قصص ما بين الشّبّان 
والشابات من ناشئة تعدا جولو كان هذا العام البجديد تترع يه إلى و سس 
بكل فتى وكل فتاة» وكان من هذا الظن مذهبه الاجتماعي الذي يعرفه القرّاء. 

من أحاديث هؤلاء الفتيان» كان إليه وحي المعاني في قصيدة «احڌري» 
كما كانت توحي إليه حوادث بعض الصحف وأحاديث بعض المَجلات بكثير 
من المعاني وكثير من الموضوعات؛ إذ كان يحرص على أن يقرأ كل ما تنشره 
الصحف والمّجلات من أحاديث الهوى والشباب ومصارع الأخلاق. 
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وكان الرافعي يختلف في طنطا إلى بيوت طائفة من مُهاجرة لبنان» كان بينه 


وبينهم صداقة ومودة» فكان يزورهم بين آهلیهم فيكرمونه ويتسعون له ويحفون 


به» والرافعي محدّت لبق ظَرِيفٌ المُسامّرة» فكانت مجالسّه هناك تَطُول ساعاتٍ 
یتحدّث إليهم ويتحدَّنُون إليه... وفي بيوت المُتمصّرينَ من أهل لبنان عاداتٌ غيرٌ 
ما نعرف في بيوتناء فكان الرافعي يجدٌّ هناك جو يُوحِي إليه يمد بعلم جديل. 

وآنا لم أصكب الرافعيّ في طنطا إلى «زيارة مصرية» إلا فيما تذر» على أني 
کثیرّا ما كنت أصحبه في تلك الزيارات! 

وأعترف بأن الرافعي لم يكن يقصد إلى زيارة أصدقائه هؤلاء لغرض مما 
يتزاور من أجله الأصدقاء» ولكنها كانت زيارات يُقصد بها إلى معنى مما يتصل 
بفنه وأدبه. وأحسب أن كثيرًا ممن كان يزورهم ويزورمُنٌ كنّ يعرفنَ له ذلك 
فيْهيّئنَ له آسبابه. وكثير من نساء لبنان أحفل بالأدب من رجال في مصر 

وقد صجبته مرة إلى زيارة أسرة «الآنسة ق» وهي فتاة ذكية من أهل الفن 
والأدب. وقد لح علی يومئذ إلحاحًا شديدًا أن أصحبّه. ولم أكن أعلم ما يقصد 
إليه بهذه الزيارة» إلا أن تكون تسلية بريئة ومتاعا من متاع أهل الفن. 

وكنت في ذلك اليوم صانعًا أغنية عامّية في معنى من معاني الشباب» تعبر 
عن حال من حالي في تلك الفترة» ودفعتها إلى الرافعي لينظر فيهاء فلمّا قرأها 
طواها وجعلها في جیبه... 

وصَحِبتٌ الرافعي إلى حيث يريد فاستقبلئّنا الفناة وميا وشات من 
قرابتهاء ثم لم يكد د بستقر بنا المجلس» و اهل الدار حافون بنایبالغون في زكر اناه 

حتى أخرج الرافعي الورقة من جیبه فدفعها إلى الفتاة... وقرأتٍ الفتاةٌ الأغنية 
ثم ردتها إلى الرافعي» وهي تقول: «جمیلة! شعر عاشتی!». 

قال الرافعي e‏ مبتسمّا: «إنها آغنیته!». 


قالت: إيه...! آعاشق هو؟! 


قال الرافعي: «نعم!... ومن أجلك صنع هذه الأغنية!». 

رو فر ووی ی ا ركه شاوی ا 
مما سمعت» فما استطعتٌ الکلام ونظر الرافعي إلى نظرة طويلة لم أفهمهاء 
وكان بى من الحياء أضعاف ما بالفتاة! وكانت دعابة غير مألوفة ولا منتظرة. 
أوقعتني في كثير من الحيرة والارتباك... 

وقطعت الأمٌّ هذا الصمت الثقيل قائلة: «أغنية رقيقة!»» وردّد الشابٌ صدى 
صوتها يقول: «رقیقة!». 

وثبت فى مكانى لا أتحرّك. ولا أرى أمامى غير تلك الابتسامة الخبيثة على 
شفتي الرافعي. 

ثم نهضت الفتاة إلى الغرفة الثانية وعادت بطبق الحلوى. فقدّمته ال ثم 
إلى الرافعى» واتخذت مجلسها إلى جانبى... وعاد الحديث ألوانًا وأفانينَ بين 
الجماعة وأنا صامت في مجلسي لا أكاد أفهم ما يدور حولي من الحدیث! 

3 ع ڪت موی و 

وجعلت آسائل نفسی وأكاد آنشق غَيْظًا: «تری ماذا حمّل الرافعیی على 
هذا القول...؟». 

فلمًا انمض المجلس وخرّجْنا إلى الطريق» نظرت إلى الرافعي مُخضَبا آسأله 
جلاء السَّنٌ فضحك ملء قمه وهو یقول: «قصة طریفة... لقد عَمَدنا العقدة فانظ 
في طريقة للحل... سیکون فصلا آدیّا مُمتِعًا يا شيخ سعیدٌه تکون أنت مولفه» 
وغل أن آرویّه لقد سا الخیال» فالتمستاك وسيلة إلى بعض الحقیقة...*. 

وغاظّنى حدیث الرافعع أكثرٌ مما غاظنی الذي كان منه» فتمرّدتُ عليه 
ولكنّ الرافعي عاد یضحك ويقول: «أتراك -إن یت تستطيع أن تمع نفسك 
الفكرٌ فيها وأن تمنعها؟ لقد بدأت القصة. فما بد من أن تكون لها خاتمة!. 


وضِقتٌ بهذه الدُعابة وثارت نفسي فأخشنتٌ القول» فزاد به الضحك وهو 
يقول: «وهذه الثؤرة أيضًا هي فصل من فصول هذه الرواية...!». 

وأغداني مَرَح الرافعي وانبساطه فصَحِكتء ثم لم أجِذْ للجدال فائدة 
فسكتٌ على غَيْظٍ ضاحكِء ولَقِيتٌ الفتاةً بعدها مرتین» فتناسيثٌ ما كان ولم 
أسأل نفسي عن شيء من خبرها... 

ومضى زمان ثم جاءني الرافعي يومًا يقول: «إن بينك وبين صديقنا الأديب 
«ج» لَشيئًا!». قلت: «ماذا؟». قال: «أحسبه يغار منك على خطيبته «الآنسة ق» فإنه 
لا يعلم أن بينكما عاطفة...!». وقال لي حَحِيَ ولم تكن ابنته في داري بعد: «آتراك 
كنت مع الرافعي آمس في زيارة فلانة؟» فتوجّست من سؤاله شيًا... 

وكادت تكون قصة كما آراد الرافعي ولكني حسّمت أسبابها فرازا بنفسي ! 
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... من مثل هذه الحادثة» كان يلتمس الرافعي موضوعاته ويبدع معانیه في 
ل ا ا ل ۱0 
أو يسعى إليها ويُهيّئ آسبابها» كانت تنجلي له الفكرة ويُومِض الخاطر وتتشقق 
المعاني» ومن هذا الجو زخرت نفسه بالعواطف النابضة التي آلهمته من بعد أن 
وا غاي اق :لذ امات وها كات ي الاج ونير 
الحب. والله أكبر» واليمامتان» وغيرها. 

وما أعني أن ذلك كان يُملي عليه القصة والموضوع. إنما كان يمُدْه بالمعاني 
والخواطر؛ حتی یملنفته رف[ عله فماتزال هذه الخواطر والافکار يمره 
في الواعية تزيد وتنوالّ وینضم شي؛ منها إلى شيءء حتی يأتي وقتهاء فاذا هم 
بموضوع مما یتصل بهذه الخواطر المضمرةء انثالت عليه المعاني انثیالا حتی یت 
الموضوع تمامّه على ما يريد. 


ولمّا قص الرافعيٌ قصة «الأجنبية» وحكى حكايتها على لسان ولده الدكتور 
محمد- أحَسٌ بالتعب والمَلّل» وراجَعَ ما كان من عمله في الأشهر الستة الماضية 
منذ بدا يعمل في «الرسالة» وما عاد عليه» فضاقّتُ نفسه ويَرمَتُ به» وأحَس في 
نفسه شعورًا جديدًا ليس له به عهدٌّء وقال لنفسه وقالت له وّقل جسمه في 
الفراش بما يحول في صدره من هم وما يُضنِي جسده من عِلّة؛ وحَقّثْ روحه إلى 
سماواتهاء وتنازعته قوتان... وهمٌ أن يكتب إلى الأستاذ صاحب «الرسالة» ليعفيه 
من الاستمرار في العمل... وطال الحديث بينه وبين نفسه فأرَّقَه ليلة... 

وتركته وروحت إلى داري وهو شاك م aS‏ 
بين أهل الأدب. فلمّا كان عصر اليوم التالي دعاني ليملي عليّ: اقلت لنفسي... 
وقالث لي...» 

من آراد أن یعرف الرافعي العرفان الحق» فليقرأ هذا الحديث» یعرف نفسه 
الصريحة على فطرتهاء ثم یعرف مذهبه في الأدب وهدفه في الحياة. 

إن غاية ما ينشُده الباحث عندما هم بالبحث في حياة [نسان له َو في تاريخ 
الحياة أو تاريخ الأدبء أن یعرف مُضمّر نفسه من ثنايا آعماله أو من حدیث 
ا خط أو ابي سر لمر ل رلک ما ما ان 
يتحدّّث عن نفسه وتتحدّث نفسّه إليه حديثًا كله صدق لا اختراع فيه ولا تزوير 
ولا سبیل فيه إلى الخطأ. 

وأشهد أني رآیته قبل أن يُملي علی الحدیث» وان في وجهه لمعانیّه قبل أن 
يكون كلامّاء فما رأيته ورآیت حدیثه -من بعد- إلا كما تصور معركة في حكاية 
وصف: هذه هي هذه» وكانت حركاتٍ صامتة» فصارت عبارة ناطقة. 

وأكثر معانيه في هذا الحديث قديم في نفسه وقد نظّم شيئًا منها قبل ذلك 
بسنتین أو ثلاث في قصيدة نشرها في مَجلة «المقتطف)». 


وکما تثوب إلى المحزون نفسّه إذا صرح بشّكاته إلى صاحب سره هدَأتْ 
نفس الرافعي بعد إملاء هذا المقال» وثاب إلى الطمأنينة والرضاء وكأنما نقض 
همومه وأحزانه في هذه الكلمات» وكانت تثقل رأسه. أو كأنما كان يستمع إلى 
مداولة الرأي في محكمة الضمير بين نفسه وهواه» فما هو إلا أن استّوعب ما قال 
وقاث. حتى اطمأنتُ نفسّه إلى الحُكم الأخير» وانتصرّتٍ الروح السامية على ما 
كان يُنازعها من أهواء البشرية. 

ثم كان هلال رمضانء فأنشأ مقالة «شهر للثورة» وهي السابعة مما أنشأ من 
المقالات الدينية لقّاء «الرسالة». 
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كان خير أوقات الكتابة عند الرافعي في المساء حين يَعتدِل الجو» وتسكنٌ 
الحركةء وتَخِففٌ المَعِدة؛ إذ كان عمله في المحكمة يملا بياض نهاره» فلمّا كان 
رمضان سنة ۱۳۵۳ ( ۱۹۳ الميلادية)» سألني: «كيف تَصتع يا شيخ سعيد في 
هذا الشهرء وأي آوقاته نجعلها للكتابة؟». قلت: «فانظر فيما تراه خیرّا لك 
ولست أرى مايّمتع أن تستمر على عادتك» فتجعل مجلسك للكتابة بعد العشاء». 
قال: «لا سبيل إلى ذلك والمَعدة مُثقّلة بعد حَلاءِ ولكني سأحاولٌ أن تب في 
العص فانه حیثما اكللات المَعدة ف الراس فلعل فزاعها فی النهار آن ا 
الذهن ویصقل الفکر». ۱ 

وحاول أن یکون ذلك فلم یقدر عليه ومضی یوم ويومٌ ويومٌ» وانتهی 
الأسبوع الأول من رمضان ولم يكتب شيئًا ل «الرسالة» واستحیی أن یعتذر. فلم 
طائفة من «فتات المکتب» وجعلها الجزء الثاني من «كلمة وکلیمة وبعث بها. 

في هذه الکلمات المنشورة بالعدد ۷٠١‏ کلمات عن السياسة تفسرها الحالة 
السياسية في مصر في آوائل عهد وزارة المرحوم نسیم. وفیها حدیث عن الزكاة 
والصوم وفیها کلمات عن الزواج والمرأة» وفیها رسائل إلى «فلانة»! 


ثم كانت مقالة الأسبوع التالي هي قصة «سمو الحب». 

أشياء ثلاثة آملت عليه موضوع هذه القصة: رمضان وكتاب «الاغانی» 
لأبي الفرج» وما يَسمّع من أحاديث الشَبّان عن الحب. 

ما رمضان فسمًا بروحه وأمَدَه بما في القصة من المعاني الدينية» التي 
حكاها على لسان مفتي مكة وإمامها «عطاء بن آبي رَبَاح» والعاشق الزاهد 
عبد الرحمن اس بن عبد الله بن أبي عمار». 

وأمّا کتاب «الأغاني» فأعطاه لب القصة وأساس البناء في سطور يّرويها 
من خبر «سَلامة المُغنية» جارية يزيد بن عبد الملك. وقد وقع الرافعي على هذا 
الخبر اتفاقا في إحدى مطالعاته في كتاب «الأغاني». 

أنه العاديك التاق فان اهنا انها » اه شا اس 
الحب. یصحح رأي الناس فيه ويكون منه لشباب الجيل درس وموعظة. 

في هذا الفصل یجد کل سائل جرف ان کان یعنیه آن یعرف کیف یجتمع 
الدین والمروءة والحب في قلب رجل كالرافعي؛ یعرفه الناس -فیما یکتب- 
شیخا من شیوخ الدين» فيه تحرج وخشیةه ویعرفه من یعرفه من آصحابه مجنون 
ییا وقيس لتیا! 

... ولكي ينتفع الرافعي بوقته في رمضانء كان يتخمّف من طعام الفطور, 
ثم يجلس مجلسه بعد العشاء للإملاء» فإذا فرغ من الكتابة أو الاملاء تناول 
السحور فیعوض فيه بعض ما فاته من فطوره ثم ينام! 

على أنه لم يجد راحته في هذا النظام أيضًاء فلما كان الأسبوع الثالث» لم 
يجد في نفسه خفة إلى العمل» فعاد إلى آوراقه القديمة ییحث بينها عن شيء 
يصلّح للنشر؛ ليستريح أسبوعًا من العمل» فوقع على ورقات من مَجلّة «المقتطف» 


فى سنة ۱۹۰۵؛ كان قد نشر بها قصته الأولى «الدرس الأول فى علبة الکبریت» 
فعاد إلى قراءتهاء فلمًا فرغ من القراءة» التفت إلى قائلا: «هذه قصة ینقصها السطر 
الأخير). قلت: «وماذا يكون هذا السطر؟». قال: «اسمع: هذا غلام سرق علبة 
کبریت منذ ثلاثين سنة» فحوكم بها وحكم علیه...». قلت: «نعم!». قال: «فما 
تظن هذا الغلام الآن بعد هذه الثلاثين؟». قلت: «أراه الآنَ رجلا یلح الأرض أو 
يعمل بالفأس في حجارة أبي زعبل!). 

قال: «هذه الأخيرة أمكلٌ به» لقد تلقى الدرس الأول فى عَلبة کپریت فقاده 
إلى الحبس! فهل تراه بعد هذه الثلاثين إلا قد تم دروسه ووقف على عتبة 

وأملى علي مقالة «السطر الأخير من القصة». 

لم يغيّر الرافعي هذه المقالة عن أصلها فيما عدا الخاتمة وعبارات قليلةء وزاد 
عليها شيئًا من المُحاوّرة بين الغلام وقاضيه. وما كان حرصه على بقائها كذلك 
إعجابًا بهاء لكن كأنما رَدّته هذه المقالة إلى شيءٍ من ماضيه تَروّح فيه من وح 
الصبا والشباب» فمن ذلك كان إبقاؤه عليها ليبقي فيها رُوح الصبا والشباب! 

وفي الأسبوع التالي -وهو الأسبوع الأخير من رمضان- أملى علی قصة 
«الله أكبر». وهي بسبيل مما سمع من أحاديث الشبّان عن الحب. ورّقية ثانية من 
رُقَى الحب الداعر: كانت الرّقية الأولى هی كلمة «برهان ربه» فى قصة (سمو 
الحب»» وكانت الرقية هنا هی كلمة «الله آکبر». 

و أول الأمرفى هذه المقالة» أننى كنت جالسًا إلى الرافع فى القهوة نتحدّث 
في شأنٍ ماء وساقّنا الحديث مساق إلى بعض شئون العيد» ولم يكن بيننا وبين 
عيد الفطر إلا یام وقال الرافعيٌ: «... وأنا لو ارتد اي السمعء لن يُطربني شيءٌ 


من النشيد ما كان يُطربني في صَدْر أيامي نشيدٌ الناس في المساجد صَبيحة يوم 
العيد: الله أكبرٌ الله أكبرً! يَعْحّ بها المسجد ويَضِجٌ الناش... ليت شِعْري! هل 
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يسمع الناش هذا التكبيرٌ إلا كما يسمعون الكلام؟ الله أكبرٌ! أمَا إنه لو عَقَل معناها 
س 1 ۶ ر ۳ 5 تم ر اه 
كل من قالها أو سّمِع بهاء لاستقامت الحياة على وجهها ولم یَضل أحد!». 

ومضى يتحدّث عن رُوح المسجد وفلسفة التكبير عند الأذان وفي كل 
صلاة» فما فرغ من الحدیث. حتى طرقنا زاثر من رواد القهوة فحیّا وجلّس... 
وتنقل الحديث بیننا من فن إلى فن إلى فنون... 

وتهیاً موضوع القصة في فکر الرافعي» فلما دعاني ليمليها علىّ» لم يجد في 
نفسه إقبالا على العمل» فوقف فى الاملاء عند منتصف المقالة» ونّسَأ البقية إلى 
غد. ثم كان تمامها. 

وفي صَّبيحة یوم العید» ذهب على عادته إلى المقبرة لزيارة أبويه» وقد كان 
فى الرافعى حرص شدید على ذكر أبويه» فهما معه فى كل حديث يتحدث به عن 
نفسه» وزيارة قبرهما فرض علیه كلما تهيّأت له الفرصة وما إيثاره الإقامة فى 
طنطا على ضيقها به وجهلها مقداره» إلا ليكون قريبًا من قبر أبيه وأمه. 

وقد نقلته وزارة العدل مرة نقلة قريبة» فتمَرّد على آمر الوزارة» وأبى الانتقال 
وانقطع عن العمل في وظيفته قرابة شهرین» حتى ألغت الوزارة هذا النقل» وكانت 
كل حجته عند الوزارة فى إيثار طنطا: أن فيها قبر أبيه وأمه... وقد مات ودّفِن إلى 
ات آبیه وامه فلغله الان سعید بقربهما فی جوار الله» ولعلهما به... 

ولمّا عاد من زيارة المقبرة» آملی علي مقالة «وحي القبور!». 
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م ما 


الصغيرة» وهي الثالثة مما نحل أئمة الصدر الأول من القصص, تحدث في 
«قصة زواج» عن سعيد بن المسيّب» وتحدث في (سمو الحب» عن عطاء بن 
أبي رباح» وتحدث هنا عن مالك بن دينار والحسن البصري. 

في هذه القصة يتناول الرافعي موضوع الزواج على النحو الذي تناوله به في 
قصة «رُؤيا في السماء» على أنه باب إلى السمو بالإنسانية» وفيها -إلى ما فيها من 
الدعوة إلى الزواج ویر البنات- شيء من الأدب الديني يضمها إلى سابقاتها. 

ثم نشر بعد هذه القصة الجزء الثالث من «كلمة وکلیمة» -العدد ۸٤‏ سنة 
۵ - وفيها كلمات عن السياسة» وحديث عن المرأة» ونظرات في أخلاق 
بعض الناسء آوحی إليه بمعانيها قضيّة كانت له في المحکمة شغله آمرها وقتا ما. 
وقصة ذلك أن الرافعي كان اشترى قطعة أرض للبناء في شمال المدينة» ونقَدَ البائع 
ثمنهاء وجعل لها حدوةًا مرسومةء ثم آعجزه أن ينها فظلّت لام وكانت هي 
كل ما حَصّل للرافعي من الاشتغال بالأدب أكثر من ثلث قرن» ثم طَمِمَ البائع أخيرًا 
مارح ات لب ين ار ماكر سم ید زین ان وله وري نية 
تعجزه عن بلوغ حقه. إلا بعد مُطاوَّلة تدفع إلى اليأس» وشكاه الرافعي وتأمب 
لمُناصّلته» واستعان عليه حَصّمُّه بواحد من دوي صهره يعمل مفتشا في وزارة 
العدل» فانتدب للتفتيش عن أعمال الرافعى ي الرسمية في محكمة طنطا مُهدَّدًا مُتوعداء 
لله یحیله بذلك على النزول عن يعض حقه! 

طالت القضية بين الرافعي و خصمه وتعدّدت جلسات المحکمةء وطالت 
كذلك دَوْرة التفتيش» وکثر تحدّي المفتش للرافعي؛ حتی لزمه ثلائة آشهر یفتش 
عن آعماله. فَحَصّ فيها عن بعض مثات من القضایا التي قَدَّر الرافعي رُسومّهاء 
لعلّه يعر له فيها على عَلطة تحوله على الخضوع له وغلطة في تقدير الرسوم 
لقضية من القضايا معناها غرامة مالية... ومن أين للرافعي؟ 


وکنت مُتعودًا أن أغدو على الرافعي في المحكمة في أوقات الفراغ فلما 
علمت أن مفتشًا عنده أقصَرّتء فلمّا عَلِمَ مني سبب امتناعي عن زيارته قال: «لا 

ر ا ی 
عليك» وخل عنك هذا الوهم فلا تغيرٌ شيئا من عادتك!». 

وزُرته بعد ذلك مراتٍ والمفتش عنده وكان يُدنيني إليه في مجلسه. 
ويجعل كرسي إلى جانب كُرِسِيّه خلف المکتب ويتأبّى على المفتش أن يذهب 
إليه حيث يكون؛ ليّحوله على الحضور بنفسه ليُسأله عما يريد من غير أن يُغادِر 
مجلسه» وفي أحيان كثيرة كان يحضّرٌ إليه المفتش وأنا في مجلسه؛ ليسأله عن 
آمر من الأمر ايده الرافعي واقفاه ویتحدث |لیه وهو جالس حدینا کله سخرية 
وتهکم ثم لا ینظر إليه إلا ریما يجيبه عما سأل ثم يُعْضِي عنه ویدغه واققّا 
لیعود إلى ما كان فيه من الحدیث معي أو المطالعة في صحيفة أو کتاب! 

وعلی أن المفتش لم یظفر بشيء مما آراد بالرافعي فانه استطاع أن یَشغله 
بنفسه ثلاثة آشهر أو یزید» على رغم ما كان يبدو على الرافعي من إهمال شأنه 
وعدم الاكتراث به! 

... ثم انتهت قضية قطعة الأرض إلى الحکم للرافعي» وانتهت كذلك دورة 
التفتيش على غير طائل» ولكن هذه وتلك قد شغلتا الرافعى شطرًا كبيرًا من سنة 
۵ قور أوحت لبه بکلمات وکلیمات مما نشر لقرّاء «الرسالة» في هذه الفترة. 
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... ولم یفرغ بعد كل أولئك مما يتصل بموضوع الزواج وشئون الأسرة. 
فكانت القصة التالية «زوجة إمام»: الإمام أبو محمد سليمان الأعمش» وزوجه. 
وتلميذه أبو معاوية الضرير. 

قصة أراد بها أن يستوفي موضوع الزواج؛ بالحديث إلى النساء عن واجب 
الزوجة. وبها تم ما أملاه علی في موضوع الزواج» وعدته ثلاث عشرة مقالة. 
آولها مقالة «س. أ. ع» وآخرها الجزء الثاني من «قصة إمام». 


وددت لو أن الرافعي حين أعاد نشر هذه المقالات في «وحي القلم» نشرها 
على الترتیب الذي كانت به» والذي رَوّیتَ ما آعرف من آسبابه الظاهرة فان 
ذلك كان حخليقا أن يُعين الباحث على دراستها مجتمعة متساوقةً فصولّها فصلا 
إلى فصل» ولكنه جمعها في «وحي القلم» على ترتيب رآه» فجعل منها القصة 
والمقالة» والحديث الديني» وجعل كل نوع من هذه الثلاثة في بابه» على أن ذلك 
لایمتع الباحث الذي يتهيّأ للرأي في هذه المقالات أن يقرّأها على الترتيب الذي 
فدهت أسبانة انا ماه 
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كان الرافعي قلّما يجس إلى مكتبه في المحکمة إلا أن يكون له عمل» 
فإذا لم يجد له عملا في المحکمة انصرف لوقته إلى حيث يشاء غير مُقيّد بموعد 
من مواعيد الوظيفة» وكان يزورني أحيانًا في المدرسة؛ ليقضي معي وقتا من 
الوقت» أو لِيصحبّني لبعض حاجته» وكان يَغبطني على عملي ويّزعم أنه لو كان 
في مثل هذا الجر المدرسي لوجد لنفسه كل يوم ماد تلهمه الفكر والبيان 
ويَعجّب لي كيف لا أجد في صخبة هؤلاء الصغار الذين يعيشون في حقيقة 
الحياة ما يُوقظ في نفسي معنى الشعر والحكمة والفلسفة... 

ورّارني يومّاء وكان من تلاميذي في المدرسة طفل في العاشرة» أبوه من 
ذوي الحَوّل والسلطان» فكان يصحبه شرطيٌ كل يوم إلى المدرسة ويعود به 
وكان فتّی لاه فيه طراوة وأنوثة» وله دلال وصَلّف؛ فاتفق أن حضر إل لشأنٍ ما 
والرافعٌ معي» ووقف الشرطي ينتظره على مَقرّبِةِ من مجلسناء ونظر الرافعيٌ 
إليه وقد وقف يُكلّمني وهو يتنّى ويتخلّع» لا يكاد یار في موضعه... 

ثم انصرف الغلام وانصرف الشرطيٌ وراءه يحمل حقيبته» والتفت الرافعي 
ال يسألني: «... وبين تلاميذك كثير من مثل هذا الشمعون؟». 


وكلمة «شمعون» -عند الرافعي- هي علّم مشترك لكل فتى جميل» وتاريخ 
هذا الاسم قديی يرجع إلى أيام صلة الرافعي بالمرحوم الكاظمي؛ إذ كان 
الكاظمي له صديق من الغلمان يُحِبّهِ ويُؤْئِره ويّخصّه بالسر... وكان اسمه 
«شمعون» حدّئني الرافعي عنه. قال: «وكان فتّى جميلا لولا ثياب الغلمان 
لحسبته آنثی...!»» ورآه الرافعي کثیرا في صحبة الكاظمي» فوعى اسمه وصورته. 
ثم كان اسمه عند الرافعي من بعد عَلَّمّا على كل غلام مُتأنّث... 

... قلت للرافعي: «هذا ابن فلانٍ الحاکم وهذا الشرطيٌ الذي يتبعه هو من 
جنود أبيه» وان من خبره...4. 

قال الرافعي: «وهذا موضوع جدید!». 

فهذا كان سبب انشائه قصة «الطفو لتان». 
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كان الرافعي يُوْمنٌ بالغيب إيمانًا عمیقا لا يمذ إليه السَّكء وکان له عن 
الشياطين والملائكة» وعن الوحي والالهام وعن تجاوب الأرواح في اليقظة 
والنوم= أحاديث ينكرها كثير من شباب هذا الجيل... 

... وكان له -إلى إيمانه وتديّنه- نرّوات بشرية تعقبها التوبة والندم» فكان 
أكثر وقته على تربص دائم من وسوسة الشيطان» فكان إذا مرت أمامه امرأة فأتبعها 
عیتيه» أو سمع حديثًا عن غائب» فَبَحَقَبّه بالحديث عن بعض شأنه أو ناله أحدٌ 
بِمَسَاءةٍ فْرّدّها إليه» استعاذ وحوقل» وقال: هذا من عمل الشيطان! وإذا همّت نفسه 


بشيء تنكره المروءة» أو دعثه داعية من هواه إلى ما يتحرّج منه المؤمن» أو صَرّفه 
شأن من شئون الحياة عن واجب من واجبه» حمل نفسه على ما لا تحتملء وأنكر 
على نفسه ما همِّثْ به أو دعَب إليه أو انصرقث عنه» ودمٌ الشیطانَ وتجنّى عليه 
الا وفي مقالته «دعابة إبليس» ديك عدن هذا المعنى... 


ني لَمَعَهُ ذات مساء؛ إذ جاءه البريد برسالة من آنسة في دمشق» ومعها 
صورتها مهداة كاله لواعجها وأشجانهاء وتشکو الیه آنها... مفتفرة الی 
رجل! 

ونظر الرافعي إلى صورة الفتاة فأطال النظر» ووقف الشیطان بینه وبين 
الصورة يحاول أن يزيدّها في وهمه حستا إلى حسن» ويَرسّم له خطّة. 

ثم وضع الصور: ني غه هو بغرا صرت اله بن اشیطان... أن 
أنه...). 

وقال شاب في المجلس: «وهل الشيطان إلا هوى النفس؟». 

وقال الرافعي: اوهل تنکر...؟». 

وطال الجدل» ومضى الحديث في فنون... 

من هذا الحديث وهذه الحادثة كانت مقالة «الشيطان». 
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وكان لولده سامي زوج لم يدخل بهاء وقد مَرضت بذات الصدر بعدما 
سماها وعقّد عليهاء فأقامت رما ذ في مضخ خلوانء ثم ارندت إلى طتطا یم 
بين أسرتها ما بقي» وزوجها حَفِيٌ بهاء قائم على شئونهاء ثم جاء أجلهاء فدعي 
الرافعي ليراهاء فجلس إلى جانبها لحظات وهي تحتضّرء فكان له من هذا 
المجلس القصير مقالة «عروس ترف إلى قبرها!». 

كنت ليلتئذٍ على موعدٍ معه في القهوة» فظَلِلْتُ آنتظره ساعاتِ» ولم يُخلِف 
الرافعي موعده معي مر من قبل؛ فلمّا طال بي الانتظارٌ مضیث لشأني. وفي 
الصباح جاء‌ني نی الفتاة» فعرّفت عَذرّه فلمّا كان العصرٌ ذهبت في تفر من 
الأصحاب لتعزیته في دار صهره» والتمسناه فما وجدناه» وسألنا عنه فعرفنا أنه آب 


إلى داره بعد الجنازة لبعض شأنه ولَقيته بعدها فعرفت أنه ترك المأتم والمُعزين 
لیفرغ لكتابة مقاله قبل أن تذهب معازيه من نفسه! 

يرحمه الله! لم يكن يمر به حادث يألّم له» أو يقع له حظ يُسِرٌ به» إلا كان له 
من هذا وذلك مادة للفكر والبيان» وكأنما كل ما في الحياة من مات وآلام 
سر لفنّهه فهي للناس مَسَرّات وآلام وهي له أقدار مقدورة ليبدع بها ما يدع 
في تصوير الحياة على طبيعتها وفي شتى ألوانها؛ لزید بها في البيان العربي ثروة 
تبقى على العصورء وهو إخلاص للفن لم أعرفه في أحد غير الرافعي! 
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ود ذكرت السبب الذي دعا الرافعي إلى إنشاء مقالة «عروس ترف إلى 
قبرها!» أراني مسُوقًا إلى ذكر حديث بيني وبين الرافعي يتصل بهذا الموضوع. 
وإنه لیذ على خلق الرافعي وطبعه» وهو بسبب مما سميته فيه من قبل «فلسفة 
الرضا». 

لم يكن لأحد رأي في خطبة هذه العروس إلى سامي ولكنه هو خطبها 
لنفسه» وكان يُحبّها ويرجوها لنفسه من زمانء ولم يكن بينهما حجاب. فإنها 
بنت خاله» فلما أجمع أمره على خطبتها بعدما تخرّج وصار له مُرتب یکفیه( 
ذهب یعرض أمره على والده فعارّضه فيما ذهب إليه لسبب سيّبه» ولكنه مع 
اعتداده برأيه في هذه المعارّضة تركه لهواه» ولم يَفرض عليه رأيه؛ إذ كان یری 
من حق ولده أن يختار زوجته لنفسه» فليس له عليه في هذا الشأن إلا أن يبدل له 
النصح ثم يدّع له الخيّرة في أمره. 

وخطب سامي فتاته» وعقد عقده» وكان حمُوه يعمل في مال فأكلثه الأزمة. 
وقیر عليه رزقه بعد سعة» ثم مرصت الفتاة مَرَضهاء فأكرّمّها زوجها وقام على 
شئونهاء وأنمَّقٌ ما أنمَقّ في طِبّها وعلاجها سین أو یزید بين طنطا وحُلُوانَ! 


(۱) كان سامى مُعيدًا فى كلية الزراعة قبل أن يذهب فى بَعثة الجامعة إلى أمريكا. 


وتداعت فنون الحديث يومًا بيني وبين الرافعي» حتى جاء ذكر سامي 
وزوجته» وكانت ما تزال في مَصَّحَةِ خلوان فقال لي الرافعي: «انظر! إنها حكمة 
الله فيما يجري به القدژ! ضلّت البشريةٌ إن هي حاولت التََّااً إلى الغيب لتتحكم 
في أقدار الناس. .. ليس للإنسان خّرَةٌ من أمره» ولكنه قدرٌ مقدور منذ الازل» يَربط 
وا پاسپایه وجري بالجاة ونکت ها جرى متا خی سس هما 
CS ٩‏ اتکی اس وا . توق من ذا کان فی علی هذه 
المسكينة لیب لها من دائها لو لم تكن الأقداز : قد آَحکمّت نظامّها وکان سامي هو 
زوجها؟ هل كان ٍصراره على الزواج منها بعد ما مت له من الرأي والنصیحة 
إلا لأنه في تدبير ار مرجو لهذا الواجب من بعد؟ لقد كنت مُستيقتا من أول يوم 
أن من وراء هذا الزواج حكمة خافية» وإنني اليوم وقد انکشف لي هذا السر 
العجيب في حكمته البالغة» لأشعر بكثير من الرضا إلى ما كان!». 
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ثم كتب مقالة بين خزوفین». 

وهي تمْتّ بسبب إلى مقالة «حديث قِطَّينَ)» وفيها حديث عن ولده 
عبد الرحمن» وهو أصغر بَنِيهه وكان الرافعنٌ يَرجوه ليكون من أهل الأدب» فما 
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يزال يَستحثه ویحمله على الدأب والمثابرة؛ ليكون كما يرجو آبوه» ویحمله 
بذلك الرجاء على ما لا يحتمل» وكان «الإيحاء» هو وسيلة الرافعي إلى تشجيعه 
وتحميسه إلى العمل» ويبدو مثل من هذا الإيحاء فيما تحدّث به الرافعي عنه في 
أول ذلك المقال. 

وكان الرافعي مَعنيَا بمستقبل أولاده عناية كبيرةً» فكان يحولهم على العمل 
بوسائل شتى» وكثيرًا ما كان یر سم لهم الخْطّة للتحصيل والمذاكرة» وقد وجدتٌ 

بين آوراقه حدیثا له إلى ولده إبراهيم ینصحه ویرسم ۾ له منهجا لیهییم نفسه 
نلامتحان, لو أنه اتبعه لكان اليوم غير تن هو! 


ومن أجل أولاده» أنشأ كثيرًا من المقالات عن عيوب الامتحانات» لمناسّباتِ 
مختلفة كان يُنشرها في «المقطم» وكانت له طلباتَ ومُقترّحات إلى وزارة المعارف. 
أجابت أكثرّها ولم ينتفع بها أحد من ولده ومن أجلهم أنشأها! 

انشا هذه المقالة فا عید الأضحی, وکان اشتری روفن التضيعة: 
ودّعهما فوق سطح الدار إلى ميعاد؛ فما نرّعه إلى كتابة هذا المقال إلا هذانٍ 
الحَرُوفانِ» ثم حاجته إلى أن يُقدّم إلى ولده نموذجًا في الانشاء يُعينه على بعض 


واجبه المدرسي. 


ا 
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وكان للرافعي رأي فيما تنقل الصحف من أخبار تركياء تفسّره مقالة "تاريخ 
يتكلم» وقد دعاه إلى إنشاء هذا المقال آخبار تناقلتها الصحف في ذلك الوقت 
عن أحداث تجري في تركياء رأى فيها مَشابه من حوادث سبقتها في مصر قبل 
ذلك بألف سنة في أيام الحاكم بأمر الله الفاطمي. 
ع و ع و 
وفي أحيانٍ كثيرة كانت تثور نفس الرافعي لما يَسمّع من أخبار تركيا فيهم 
أن یکب. ثم یمتعه ذلك خشییّه أن يكون فيما یکتبه شيءٌ يَقَفْه موقف المسئول 
n E‏ 2 ۹ ر ع سام 
عن عَلْطة تعکر صَفاءَ ما بين الدولتين» ثم جاءت مناسبة هذه المقالة» فانشها 
وجعل الحديث فيها عن الحاكم بأمر الله» وهو يعني رئيس الجمهورية التركية 
لذلك العهد. وكانت هذه التَعمية وسيلته ليتهرّب من التَبحَة السياسية» ومنها كان 
الغموض فى كثير من معانى هذا المقال» فمّن شاء فلْيَعْدُ إليه لیقرآه وقد عرف 
داعِيّه» فلعله لا یجد غموضًا فيه من بعد. 
ومن أجل هذا السبب ولهذا المَقصد نفسه كان مقالّه «كُفرُ الذبابة» الذي 
أنشأه على أسلوب «كليلة ودمنة» بعد ذلك بأشهر. 


ثم هل هلال المحرّم وتهيّأت (الرسالة» لإصدار «العدد الممتاز» في ذكرى 
الهجرة» فکتبث إلى الرافعي فيمَنْ کتبت من آسرة «الرسالة»» تطلّب إليه أن يهى 
موضوعا مناسبًا لذکری الهجرة وضرّبت له أجَلا. واستبق الرافعي المیعاد. 
فأعد قصة «الیمامتان» وبعث بها إلى «الرسالة» قبل موعد «العدد الممتاز» بأكثر 
من آسبوع. 

ویب «الرسالة» أنه بعت إليها بمقاله الأسبوعي المعتاده وأنه ما یزال يعد 
موضوعه للعدد الممتازه فنشرت قصة «اليمَّامتين» قبل موعدها» وکتبت إليه 
تستنجزه المقال... وكان الرافعي متعّب الأعصاب. یشکو وجعا في أضراسه يُثقل 
رأسه وقد غاظه أن «الرسالة» فوّتت عليه الفرصة فسبقث إلى نشر القصة التي 
أعدها للعدد الممتاز قبل موعدهاء وتركته في حَيّرته» ولم يجد في نفسه خفة إلى 
العمل» فذهب إلى آوراقه القديمة يفتش بينها عن موضوع خلیق بالنشر في هذه 
المناسبت فوقع على مقالة «حقيقة المسلم» وکان کتبها قبل ذلك بسنتین؛ إجابة 
لدعوة جمعية الکشاف المسلم بالشام» ونشرها ب «الأهرام» في ذکری المولد 
النبوي لسنة ۱۳۲ ه فبعَث بها إلى «الرسالة» لتنشر في العدد الممتاز لسنة 4 ۱۳۵ ه. 

یتحدث الرافعي في قصة اليمامتين عن الفتح الاسلامي وأخلاق العرب. 
وتعریب مصر الفرعونية الرومانية» وافتتان القبط بسجایا العرب ومزایا الم سلام» 
وفیها إلى ذلك حدیث عجیب عن الحب والمرأة في قصة خياليةء افتعلها ليبلّغ بها 
ما في نفسه من معاني الحب. ثم جعل في خاتمتها «نشيد الیمامة»؛ اليمامة التي 
تقول الرواية العربية: إنها تحرّمت في جَوار عمرو بن العاص» فمنعته أن يُقرّض 
فسطاطه! 


۱( انظر صفحة ۲۳۸ من هذا الكتاب. 


كان لهذها لقصة عند الرافعي وعند كثير من فراء «الرسالة» مَوقِعٌ لم تبلّغه 
قفا سعد 5 بن المسيّب. وقد افتيِنَ بها القرّاءء حتى كان منها أن اهبّدّی إلى 
الإسلام سا يحل من أسائذة التاريخ في بلاد الجزائر» فکتب إلى الرافعيٌ 
رسالة ین فيها إليه إسلاه» ويسألّه الوسيلة إلى دراسة هذا الدين والتفقه فيه. 
ولم أعثُرْ على هذه الرسالة بين ما خلّف الرافع من رسائل أصدقائه إليه. 

وين اعتداد الرافعيّ بهذه القصة وبما بِلّعْ فيها من التوفيق» جعلها فاتحة 
الجزء الأول من كتابه «وحي القلم». 

ولم یکفه أسبوعٌ للاستجمام والخلاص مما يُعاني من وَجّع الصَرْس 
وتعّب الأعصاب. فاستراح أسبوعا آخرّء وبعث إلى «الرسالة» بالجزء الرابع من 
«كلمة و کلیمة». 
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ثم وقعت حادثة اهتزت لها نفس الرافعي اهتزاژا عنیفاء ونقلته من حال 
إلى حال: 

جلست يومًا إليه نتحدّث من أحاديثناء فقال: «... إن صدیقنا الأستاذ (م» 
لم يكتب إلينا من زمان... ليت شغری! ما منعه عناء إن بي قَلَقَا عليه وفي نفسي 
أن آراه أو أعرف من خبره!» 

وفي صبيحة الیوم التالي طالعتنا «الاهرام) بخبر غامض: «.. أن شابّا من الادباء 
هو ابن شيخ کبیر من شیوخ الأزهر» قد حاول الانتحار بقطع شریان في یده!..». 

وقرأ الرافعي الخبر فاربَدٌ وجهه وانفعلت نفسه. وقال: «اقرأء إنه هو...!». 


قلت: (مَن تعني؟) 
قال: «صديقنا «م» لقد غلبه شيطانه على دينه آخر الأمر. غفر الله له!». 


فجَزعت وطازت نفسي» وقلت له وأکاد أَعص بريقي: «...«»؟ إنك 
ومع وإنّك مما تفر في شأنه لَيُخيّل إليك. إن يصديقنا "دیناه وان فيه 
تحرّجًا' وخشية. وما أراه في أيّ أحواله يُقَدِم على مثل هذه الجريمة». 

ولكن الرافعي لم یلتفت إلى ما أقول» وأخذ يُحوقِل ویسترجم» ويستعيذ بالله 
من غلبة الهوى وفتنة الشيطان. ثم مد يده إلى مكتبه فكتب رسالة إلى «م» يسأل عن 
حاله وخبره» ويرجو له العافية في دينه ودنياه» ثم يطلّب إليه أن یصف له ما كان منه 
وما حمله عليه وما آل إليه أمره؛ ولع ينس -مع كل أولئك» ومع ما تفيض به نفسه 
من الحزن والألم- أن يرجوه «الدقة في وصف المرحلة التي كان فيها بين الحياة 
والموت. فإنها المرحلة التي لا یحسن أن يصفها إلا من آحس بها...» 

وصديقنا الأستاذ «م» أديبٌ واسع المعرفت له دين ومروءة» وفيه تحرج 
وخشية؛ وقد نشا في بيت له ماض في الدعوة إلى الإسلام» والدفاع عنهء لو 
عن حرماته» وهو شاب عَرّب بعيد الخیال دقيق الحسٌء مرف الأعصاب. 

وعلى أنه يعيش في ظل وارف. ونعمة سابغة» فإنه من سّعة خياله ودقة 
حسه وحدة آعصابه مُتشائم النظرة» لا تراه إلا رأيت في وجهه وعلى طَرّف 
لسانه معنى دفینا من معاني الالم» ومايّرى نفسه في أكثر أحواله إلا غريبًا في هذا 
العالّم» وبين هذا الناس» فان له من خياله دنيا غيرٌ دنيا الناس» وعالَمًا غير هذا 
العالّم» يتمثّل فيه المَكل الأعلى الذي أعياه أن له على هذه الأرض. 

وكان بينه وبين الرافعي وف وله في نفسه مکان فكان له سره ونجواه منذ كان 
فى يافِعًا لم يبلغ العشرين. وكان الرافعي يعبَدٌ بصداقته ويقرٌ له ویْعجّب بدينه 
وتقواه» ويتوقع له مستقبلا مجيدًا بين المجاهدين من أهل الأدب ودعاة الإسلام. 


(۱) فى الطبعة الأولى: «لديئا... لتحرجًا». (الناشر) 


فلمًا بلغ الرافعی با شروعة في الانتحار» جَزعٌ وتطيّر وضاقت نفسّه وناله 
من الهم ما لم يله لحادثة مما قي من دنياه» فمن أجل هذه الحادثة أنشأ مقالات 
«الانتحار». 

ولم يكن الرافعي يعلم من أحوال صاحبنا ما دفعه إلى هذه المحاولة الطائشت 
فأخذ يتكهن وينتحل الأسباب ليّبني عليها الحديث والقصة فما جاء جواب الأستاذ 
«م» إلا بعد المقالة الثالثة» فأخذ من هذا الجواب مادّة الجزء الرابع من هذه المقالات. 
وجعل الحديث في هذا الجزء على لسان «أبي محمد البصري» وهو يعني به الأستاذ 
«م» فهو هوء وکلامه کلامه في جملته ومعناه لم يُغيّر منه الرافعي إلا قلیلا من قليل» 
فما يدل على حالة صاحبنا إلا المقالة الرابعة من هذه المقالات الست. أمّا ما عداها 
مما سبق أو لحق فهي قصص مفتعلة من وحي هذه الحادثة في نفسه. 
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ومقالات الرافعي في «الانتحار» هي باب من الأدب» لم یسح على منواله 
في العربية؛ فيها فن" القصصيء وفيها ژوح المؤمن الذي لم تفتنه دنياه عن ربه 
وفيها إلى ذلك شعر وفلسفة وحكمة» وقلب رجل يعيش في حقيقة الحياة. 

وكان بين الرافعي والأديب حسن مظهر محرّر «اللطائف المصورة» مود 
فلمّا تولّى تحرير «اللطاتف» كتب إلى الرافعي يرجوه أن يكتب فصلا لقرّاء 
«اللطائف» عن «سحر المرأة» فكتب فصلا بديعًا يصف فيه نفسه وصاحبته 
«فلانة» في أول لقاء بينهما. 

فلمًا فرغ من مقالات «الانتحار» تناول هذا الفصلء فزاد فيه ما زاد» وبعث 
به إلى «الرسالة» بعنوان: «ورقة ورد لأنه سار فيه على تَهُح كتابه المعروف 
«أوراق الورد»» فهذا الفصل عنده هو من تمام هذا الكتاب. 


)١(‏ فى الطبعة الأولى: «فنه». (الناشر) 


وكان من ژملاء الرافعي في محكمة طنطا الأديب فؤاد... وهو شابٌ له 
وَلُوع بالأدب. وعلى أنه زوج وأبّء فإنه كان بأناقته ولباقته مرعى آنظار كثير من 
الفتيات» وكان له في الغرام جولان... ثم فاء إلى نفسه بعد جين» فانصرف عن 
اللهو والغزل إلى شئون أسرته وولده وراح ينشر بعض مغامراته الغرامية في 
إحدى الصحف الصغيرة التى تصدر فى طنطا... 

وقرأ الرافعي بعض ما ينشّر صاحبناء فرأى «علمّا جديدًا» لم يدخل إليه من 
بات ولم يقرأه في کتاب» فأرسل يستدعي صاحب هذه المقالاات إليه؟ لبفید 


وجلس صاحبنا یتحدث إلى الرافعي ويقص علیه» والرافعي صاغ إليه 
ملذوذ بما یسمع. فما انتهی صاحبنا من حدیثه. حتی كان على موعد مع الرافعي 
أن بحضر له طائفة من مذکراته ورسائل صواحبه لعله یجد فیها موضوعا یکتبه 
لام (الر سالة. 

فمن هذه المذکرات وتلك الرسائل استملی الرافعي مقالات: الطائشة. 
ودموع من رسائل الطائشة وفلسفة الطائشة. 

هي قصة لا افتعال فیها ولیس فیها شيء من نع الخیال» وما حکی الرافعي 
من رسائل «الطائشة» هو من رسائلها نفسها كما نقلها إليه صاحبها» وفلسفتها هي 
فلسفتها كما فهمها الرافعي من رسائلها ومما كان من آمرها مع صاحبها. 

ولقد نال الرافعي من مَلامة الفتیات ما ناله بسبب هذه المقالات. وقرآها 
أكثر من قرآها منهنّ على آنها قصة من الخیال اخترعها الرافعي؛ ليَحتَجّ بها فیما 
یسح لمذهبه في الحْب والمرأة وتجدید الأخلاق» والحقيقة فیها هي ما قدم. 
وقد زاد الرافعي إيمانًا بمذهبه» بعد هذا الذي سيمع من صاحبه وقرأ من مذکراته 
ومن رسائله! 


ولم يكتب الرافعي قصة «الطائشة» على أنها قصة؛ إذ كان صاحبها قد كتب 
قصتها على طريقة من فنه» فآثر الرافعي أن يتناولها من أطرافها؛ ليحكم بها 
حکمّه» ويتحدّث عن رأيه في طائفة من فتيات العصر فترك صلّب القصة؛ 
ليكون حديثه تعليقا وحاشية. 

وقد قرأت القصة مع الرافعي كما أنشأها كاتبهاء فكان الرافعي یقف عند 
كثير من عباراتها موقفا بين الإعجاب والدَّهْسْة؛ إذ كان مؤلفها يكتب ما في نفسه 
كما هو في نفسه» فكان فيها وحي عاطفته ونبض قلبه ولحساس"" روحه» فجاء 
بادق ما في الفن وأبلغ ما في التعبير» غيرٌ قاصد إلى شيء من ذلك. وما كان يبلغ 
شيئًا من ذلك لو أنه قصّدَ إليه؛ إذ لم يكن هو بين أهل البيان في هذه المنزلت 
ولكنه كان من أهل الحب. وكان هذا هو دليل الصدق عند الرافعي فيما كتب 
صاحبة وما تقل إليه من قصة صاحبته. 

ولمّا كتب المقالة الثالثة «دموع من رسائل الطائشة» خلا إلى نفسه أسبوعا 
لیستجمٌ» وبعث إلى «الرسالة» بالجزء الرابع من «كلمة وكليمة» وفيها حديث 
عن العقاد”". 

وفي هذا الأسبوع كان الرافعي يجمع خواطره حول ما سمع من قصة 
«الطائشة» فأنشأ مقاله الرابع بعنوان: «فلسفة الطائشة». 

ثم أملى علي مقالة «كُفرٌ الذبابة» يعني بها الحكومة التركية لبعض ما ذهبت 
إليه في شئون الإسلام والعربية. وهي آخر ما أنشأ من الفصول على أسلوب 
«كليلة ودمنة». 

وکانت مقالة (کفر الذبابة» هي آخر ما آملی علی من المقالات. ودلك في 


صيف سنة ۱۹۳۵ . 


(۱) فى الطبعة الأولى: «ويقظة». (الناشر) (۲) العدد ۱۰۵ سنة ۱۹۳۵ . 


ثم تهيّأ للسفر إلى مَصِيفه في سيدي بشرء وتهيّأت للسفر إلى القاهرة لبعض 
تشون العمل المدرسي. وانتقلت بعدها إلى القاهرة فكانت فيها إقامتي» فلم أكن 
ألقاه أو يَلقاني إلا ساعات كل آسبوع. فأسبوعا آزوره في طنطاء وأسبوعا يزورني 
في القاهرة. على أن الرسائل فيما بين ذلك لم تنقطع بيننا حتى يناير سنة 1911 
قبل موته ببضعة أشهر. 

ثم تجافينا لشأَنٍ ماء فما التقينا إلا مرة واحدة قبل موته بشهرين» وكان آخر 
مجلس لنا في قهوة «پول نور» بالقاهرة مع الأصدقاء: شاكر» وزكي مبارك» وكامل 
حبیب» والسيد زيادة» ثم افترقنا بعد منتصف الليل وفي نفسي منه آشیاء...! 

وفي صبيحة الغد» بدأت المعركة الأخيرة بينه وبين الدكتور زكي مبارك 
حول «وحي القلم»... ومضى شهرانٍ بعد تلك الليلة لا ألقاه ولا يلقاني» وهو 
يشكوني إلى صَحابتي وأشكوه» حتى جاءني نعيه... غفر الله لي ! 

لكأنما كانت هذه القطيعة بيننا وقد دنا أجلّه لَخف عني وفع المُصاب من 
بعدء أو لتحولني -غير محمول من أحدٍ غير واجبي- على گفارة الذنب الذي 
ذنبّت بهذه القطيعة» فأبذل ما في الطاقة من الجُهد الجاهد لكتابة هذا التاريخ» 
لعلّي أقوم له بعد موته بالحق الذي عجزت عن وفائه في حياته. يرحمه الله! 
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... لم يُمل علي الرافعي شيئًا بعد مقالة «کفر النبابة» ولكنه طلّب إليّ أن 
آنسَخ له صورة من مقال كان نشره في «المقتطف» قبل ذلك بسنوات» عنوانه (سر 
النبوغ في الأدب». 

فلما سافر إلى مَصيفه بعث إلى «الرسالة» بمقاله «كلمات عن حافظ» 
لمناسبة ذکراه ثم أصابته قرحة في كمه منعته من العمل» فأخذ مقالة سر النبوغ 
في الأدب» فجعل عنوانها: «الأدب والأديب»» ثم جعَلها مقالة الأسبوع التالي. 


وهي مقالة من مقالات الرافعي الفريدة» تهم الباحث الذي يُريد أن يدرس 
الرافعي صاحب «تاريخ آداب العرب». 
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ثم توالت مقالات الرافعي يمليها على نفسه» ويكتبها بخطه» على آني بما 
كنت ألقاه وبما كان بيني وبينه من الرسائل إلى ما قبل موته بأشهرء لم يمتني أن 
آعرف دوافعه إلى كثير مما كتب بعد ذلك من المقالات دا «الرسالة». 
فسأحرصٌ -تمامًا لهذا البحث- على أن آذکر ما أعرفٌ من دوافع بعض المقالات 
التي آنشآها وحده من بعد غير مُعتبر ترتیبها في النشر؛ إذ لا ماد لي فیما أكتبٌ 
عنها إلا الذاکرة. 

من هذه المقالات: الجمال البائس, القلب المسکین» المشکلة المجنون 
آحادیث الباشا. 

أ مقالات «الجمال البائس» فقد آملاها علیه سين جدید ولیلی جدیدة؛ 
ولکنه حب کما وصف الرافعي: 

«... وآنا على کل آحوالي إنما آنظر إلى الجمال كما أستنشي العطر یکون 
مُتضوّعًا في الهواء: لا آنا أستطيع أن أمَّسّه» ولا آحد يستطيع أن یقول: آخذت 
مني. ثم لا تدفعني إليه الا فطرة الشعر والاحساس الرُوحاني» دون فطرة الشرٌ 
وابصوا نوی اس حال الآ آخسست تفه ی ارت ال ان 
آکبر منهاء غير أنه هو منها!». 

«... ولكنه عاشق يُنير العشق بين يديه» فكأنه هو وحبيبته تحت آعین 
الناس: ما تطمّع إلا أن تراه» وما يطمّع إلا أن يراهاء ولا شيء غير ذلك ثم لا 
يزال حسنها عليه ولا يزال هواه إليهاء وليس إلا هذا». 


«والذي هو أعجَبُ ان ليس في حبه شيءٌ نهاتي» فلا هجر ولا وصل؛ ینساله 
بعد ساعةء ولكنك بدا باقية بكل جمالك في نفسه. والصغائرٌ التي تبكي الناس 
- که ک جر “اس م2 
وتتلذع في قلوبهم كالنار» لیجعلوها كبيرة في همهم" ويطفئوها وینتهوا منها 

و ع و - مس لها 
ككل شهوات الحب- تبكيه هو أيضًا وتعتلخ في قلبه» ولكنها تظل عنده صغائرٌ 
ولا يعرفها إلا صغائر؛ وهذا هو تجبره على جَبّار الحب). 
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حب هو سمو بالنفس فوق نوازع البشرية إلى غيب السماوات» يتنوّر في 
عوالمها الخفية نور الإنسانية في حقائقها العالية. 

بدأ ذلك الحب فى صيف سنة ۰۱۹۳۵ وكان الرافعى يصطاف فى سيدي 
بشرء ثم كان يقصد إلى الإسكندرية أحيانًا لِيَلقَى صديقه السياسي الأديب الأستاذ 
حافظ عامر رنه وكان بينهما صلات من الود ترجع إلى نحو عشرين سنة منذ 
كان الأستاذ حافظ مُحاميًا فى طنطا. 

وكان صديقه يَقضي إجازته في الإسكندرية مشغولا بکتاب يهم أن يُصدره 
في شأن من شئون الاسلام» وكان الرافعي يُعاونه في إنشائه". 

وكانا یتواعدان على اللقاء فى مَلهى من مّلاهی الإسكندرية على شاطئع 
لب حيث تتهيّأ لهما الفرصة من هدوء المكان في النهار» وقلة إقبال الناس 
)١(‏ في الطبعة الأولى: «هَمّهِم)» كما في «وحي القلم» ط ۱۹۳۰۱م جاء صا ٠‏ . (الناشر) 
(۲) الجمال البائس ج۱ ص ۲۹۱- ۰۳۳۳ وحي القلم طبعة أولى. 
(۳) «رسالة الحج» آخرجها المرحوم حافظ عامر بك في سنة ۰۱۹۳ وکتب على غلافها «بقلم 

دبلوماسي کبیر» يعني نفسه! وکان وقتئذ قنصلا لمصر في بغداد أو في ایران» لا آذکر» وکان 


قبل ذلك قنصلا في جُدَة» ومن هناك بدأت تراوده فكرة إخراج «رسالة الحج» وسنعود إلى 


في هذا الملهى كانت تعمل فرقة الراقصة المشهورة «ببا» فیح كل مساء 
بمن يَفِد إليه من طلاب اللهو والهوى» ليقع للرافعي وصاحبه في النهار يُداولانٍ 
الرأي في شكون الأدب والدين والفلسفة» وشتانً ليله ونهاژه! 

وكثر ترد الرافعي وصاحبه على هذا المَلهّى» حتى أَلِمّهما المكانء وألِمَا ما 
فيه» وأَلِمّهما فيمّن أَلِفَ فتاه من راقصات الفزقة. هي الإيطالية الحشناء «ب...) فما 
كان بينها وبين الرافعي إلا نظرة وجوابهاء ثم كانت قصة حب... 

وجلس الرافعي إليها يتحدّثانٍ ذات نهار» وكشفت له عن صدرها وکشفت 
لهاء فكان بينهما حديث طویل» شهده المرحوم حافظ عامر من بدايته إلى منتهاه. 
ثم ترك الرافعی لهواه وتركته صاحبته... 

وذاق الرافعي مرة أخرى لَوْعةَ الحب. ويّرّحاءَ الهوى» وكانت محبوبته 
الأخيرة راقصة من بنات الهوی» تعمّل في مسرح هزلي من مسارح الصيف 
المتنقلة بين شواطيع الإسكندرية...! 

تلك هي صاحبة «الجمال الباشس». 


وانتهت آشهر الصیف. وعاد الرافعي إلى طنطاء وعادت الفرقة الراقصة 
إلى القاهرة» وشت ما بين الحبییین! 

ولَقِيتُ الرافعي بعدّهاء فحدّثني حديئّه والكلمات ترتجش على شفتیه. 
وفي عيتيه بر عَحِيبٌ» ثم رق صوته ولد وهو يقول: «مسكينة! ليّي 
أستطيعٌ أن أبلّمَ ما في نفسها؛ لأعلمَ ما تشكرٌ من حظها وما تنکر... ليس 
موضعها هناك ولكنه القدر!». 


ولّقيته في القاهرة ذات مساء وقد فرغ من مقالات «الجمال البائس»» فدعاني أن 
آصحبه إلى الملهى الذي تعمل فيه ليراها من بعيد» وأرسل مَن يطلّبُ له تذکرتّین 


عند شاب من أبناء عَمُومته يعمل في دار «الهلال» وأبطاً عليه الرسول» فلم ینت 
فنهض و معه» واتخذ طریقّه لى اعماد الدین»... ووَّ بالباب ا الصوز 

2 ۳ عع ء 5 و 5 5 
ویقرا الاعلان» وهو يسالني: (آین اسمها؟ واین صورتها؟ واین... واین هي!». 
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وطالت وقفته وهو ينظر إلى صورتها في إطار كبير إلى جانب الباب» يصم 
صورتها إلى صور شتى من راقصات الفرقة ما منهن إلا لها جمال وفتنة» ولکن 
عینیه كانتا تنظران إلى صورة واحدة إلى صورتها! 

ثم تحوّل عن الباب مُسرعا عَجْلان» وهو يُجِمجِمٌ بكلام لا یبین. 

وقال لي وقد أسرعتٌ إليه حتى حاذیثه: «أیلیق أن ندخل هذا المکان؟ أتراه 
من المروءة؟ وَدِدْتٌ لو رأيتهاء ولكن...». 

وانتهينا إلى قهوة «يول نور» فجلس وجلست. ومضى يتحدث عن السحر 
والشعر وفتنة الجمال. فما هي إلا لحظة ثم مرت بنا منحدرة من شارع فؤاد إلى 
شارع سلیمان باشاء فأتبعها عيتيه من نافذة إلى نافذة حتی توارت في مُزدحم 
الناس» ثم عاد إلى نجواه وشکواه. 

وجلس مرة یتحدث إلى الأديب حسن مظهر محرر «اللطائف» عن ذات 

ع ع 

«الجمال البائس» فأهدى إليه صورتها؛ فظلت"' هذه الصورة معه إلى آخریات 
أيامه لا تفارقه. 

ولقد كان تحير الط بعلمها وفيههاء حتی لها من اء «الرسالة» 
افمن آجلها كتب" مقالات «الجمال البائس» لتعرف موضعها من نفسه! 

وکان لا ينك يسأل: «آتراها علمّت...؟ آتراها قرأَت...؟». 


(۱) في الطبعة الأولى: «فما زالت». (الناشر) 
(۲) في الطبعة الأولى: «فتفهم ما کتب من...». (الناشر) 


وما أحسبه لقی صاحبًا من أصحابه إلا تحدّث إليه عن صاحبة «الجمال 
البائس»... جلّستٌ منذ قريب إلى الأستاذ توفيق الحكيم نتحدّث عن الرافعي 
ونذکر من خبره» فقصّ عليٌ؛ قال: 

كان الرافعي يجلس على هذا الکرسی من هذه الغرفة» وكان ذلك قبل 
منعاه بأشهر قليلة» ومضى الحديث بيني وبينه» حتى جاء ذكر صاحبة «الجمال 
البائس»؛ فأخذ الرافعي يصفها لي وصمًا لا أجد أبلعَ منه ولا أجملّ من صاحبته» 
وطاوعه القول على تصويرها كما هي في نفسه» فما كانت عندي بما وصف. إلا 
امرأة قد اجتمع لها من ألوان الجمال وفنون الحسن» وسحر الأنوثة ما لم يجتمع 
مثله لامرأة» وتمثلث صورتها لین كما أراد أن یصف. فلمًا بلغ آخر الحديث 
عنهاء قدم إلى صورتها في ورقة لأرى بعيتّى مصداق ما سمعت...). 

قال الأستاذ توفيق الحكيم: «ونظرت إلى الصورة التي صوّرها لي حديث 
الرافعي» وإلى الصورة التي في الورقة» فكأنما استيقظت من حلم جميل!... 
يرحمه الله» لقد كان شاعرًا...!». 

كذلك كان سلطائها في نفسه وأترَها في خياله! 
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وكانت نشأةٌ هذه الفتاة في طنطا لأول عهدها بالرّقّصء وكانت تعمل مع 
فرقة قَرَويّة أقامت خيمتها في طنطا بضع سنین» ولم يكن الرافعي یعلم ذلك من 
خبرها يوم التقيّا في الإسكندرية في صيف سنة ۰۱۹۳۵ فما عرّف ذلك إلا مني 
حين رأيتها في فرقة «ببا» ونظرت صُورتهاء فلما عرّف من ماضيها في طنطا ما 
عرّف» أغمض عيتيه وراح في فكر عميق... أتراه قد لها من قبل في طنطا ولم 
ین یذکر أم كان يَنظِم شعرًا لم يَجهّر به ولم يسمه أحدٌ؟ 


والعجيبٌ أن الرافعيّ وهو في غَمْرة هذا الحبٌّ الجدید. لم ينس صاحبته 
«فلانة» ولم يتر حبه لهاء بل أحسبه كان أكثر ذِكْرًا لها ونیا إليها مما كان 
وكأنما كان قلبه في عَفوةٍ فأيقَظه الحُبَّ الجديد وردّه إلى ما كان من ماضيه. 

لقد كان قلب الرافعي عجيبًا في قلوب العشاق» ليت من يستطيع أن یکشف 
عن أعماقه! 

وبسبيل وخي هذا الحب الجديد وما آذکره من ماضیه كانت قصة «القلب 
المسکین» التي نشرها فى الا ا ین بعدء ثم يها إلى آصول الجزء 
الثالث من «وحي القلم» الذي طبع بعد وفاته. 
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آما موضوع «المشکلة»() فقد استملاه الرافعي من رسائل فر ائه إليه .وصاحت 
هذه المشكلة هو صدیقنا الأستاذ «کامل ح» وهي كانت آول صلته بالرافعي» ولقد 
كانت قبل أن يكتب إليه مشكلة اثنين: هو وهى. فصارت من بعد مشكلتهما 
ومشكلة الرافعي معهما؛ إذ لم يجد لها حلا. 

ی ا مر NAE‏ 
یا 


وه 


كان ذلك في الخريف من سنة ۱۹۳۵ حين جمعتني ظروف العمل بصديقي 
TS‏ أيام» حتى استودعني كل السر. .. فقد أمَّه 
وهو غُلام» فلم لب غير قليل حتى حلّت غيرها محَلّها في بيت أبیه» وكان أكبرٌ 
(۱) وحي القلم ج١‏ ص‌۳۵۸- ۳۹۱ طبعة أولى. 


ثلاثة إخوة» فاقتضاه حى أيه عليه أن يستشعر معاني الرجولة وما يزال في باكر 
الشباب. ورأى أبوه أن عليه شيئًا لهذا الرجل الصغير» فسمّی عليه بنت خاله قبل 
أن درك ورأت تقاليد الريف الذي نشأ فيه أن عليها دورّا في هذه القصة. 
فخجبت الفتاة عن خطيبها ولا تبلّغ التاسعة واَغلمَت دوتهما الباب... 


ومضّت سنوات وسنوات وسنوات. وهو لا یراها ولا تراه» وفرغ من حسابها 
بینه وبين نفسه» ثم نی ما كان وما ينبغي أن یکون» وکان یبغضها بغض الطفل 
والطفلت فلا باغدت بتهما السترن اتقطعت ده استات الك وال ةف 
يذكرُها ولا یذکرٌ شیّا من خبرها... 

وانتهی الفتی إلى مدرسته العالیة» وابتعد عن أعين الحراس والرقباء في 
القرية» فمضی على وجهه في القاهرة العظيمة يلتمس لَذَات الشباب... وکان له 
فکر وفلسفة وفیه خلق ودين ومروءة» وبين جنبّيه قلب يحسّ ویشهُر ویتأمّل» 
وعلی أنه كان يهِيّى نفسه لیکون من آساتذة «العلوم»؛ فإنه كان وَلُوعَا بالأدب 
مشغوفا بمطالعاته» فكان له من ذلك روخ وعاطفة» وكان في دمه تَّورةٌ وغَلّيان 
وكان في عقله مثال يريد أن يُحققه وكان في رأسه شِعرٌ يحتاج إلى بِيانٍِء وكان له 
ین كل أولئك قلبٌ یتح لوَلبة ین وآبات الشباب في قصة حبّء ثم لم یف أن 
اشتبك في الملحمة... وأَحَب فتاة من بنات القاهرة وأحَبّته» فما كان له من دنياه 
إلا الساعة التي يلتقيانٍ فيهاء وما كان لها... 

وأجمَعَ أمرّه على أن يتزوّجَها لينعَمَا بالحْب ويُحققا المَكّل الذي ینشدانه 
وكان قد مضى على الباب المُغْلّق بينه وبين الفتاة المُسمّاة عليه بضع عشرة 
سنة... فما يذكدها ولا يُفكر فيها. 

وكان نائمًا يحلّم حين ترامَى الخبر إلى أبيه بما أجِمَحَ أمرّه عليه» فما وجد 
أبوه وسيلة لانقاذه إلا تعجيل زفافه إلى بنت خاله؛ وفاءً بوعد مضى في ذمة 


التاريخ...! 


غضب الفتى واحتج وثارت كبرياؤه ورجولته. وأبى أن يَنزِل على رأي أبيه 
في شأن هو من خاصة شئونه» ولكنّ الكثرة من أعمامه وأخواله قد غلبته على 
إرادته» وساقته في عَمَايّة إلى دار خاله؛ يرف على عَروسه ثم يَصحَبّها في السّيّارة 
من ليلته مُرعَمًا إلى بيته في القاهرة... وابتدأت المشكلة! 

... هذه الفتاة هي بنت خاله» وهي زوجه آمام الله والناس» ولكنه لا يحبهاء 
ولكنه لا يُطيق أن ینظرّ إليهاء ون فتاةً أخرى تنتظره وإِنّ عليه لها واجبًا تحتّمه 
عليه رجولته. 


وما أطاقٌ أن یمتح زوجه نَظْرةً أو يُبادِلها كلمة على طُول الطريق» حتى 
بلغت السيارة بهما الدار في القاهرة... كانت إلى جانبه» ولكنه هناك عند صاحبته 
التي فتنته واستولّتٌ عليه! فما نظر إلى وجه زوجه لأول مرة منذ بضع عشرةً سنة 
إلا حين هَمّت أن تنزل من السيارة لتدخل داره. 

وكان ریا أن توب إليه نفشه جين نظرٌ إليهاء فيعود إلى الحقيقة التي كنب 
عليه القدرٌ أن یعیش فيهاء ولكنه لم يَفعَلء وما رأى زوجتّه حينئذٍ إلا سجاه الذي 
يَحرمُه أن یستمتع بالحرية التي وهَبَّها له الله يوم وَمّب له الحياةً» وتأرَّنَتْ في 
نفیه البغضاءٌ من يومئذ لهذه المسكينة...! 

وعاشت في بيه بضعة أشهر كما يعيش الضَيّف: لا يُقاسمها الفراش» ولا 
یاکلها على الماتدة» ولا یژنسها من وحشتها بكلمة... فما تراه ولا يرَاها إلا في 
الصباح حين يَخرج إلى عمله» وفي المساء حين یود إلى داره قبل منتصفب الليل» 
وما كان بينهما من صلة تجمغهما إلا البخضاء التي توح في صدره والحسرة التي 
تتسایل دُموعًا من عیتیها وإلا هذه الخادع التي تقوم لسیّدها بشئونه وتقوم لها... 
ولم يفتو صاحبنا عن لقاء صاحبته والاختلافٍ إلى ملتقاهما. 


على أن ذلك لم يَزِدْه إلا وَلُوعًا بحبيبته وتبرّمًا بزوجته... ومضت الأيام تباعد 
من ناحية لتقرّب من ناحية» حتى جاء اليوم الذي وَجَد صاحبنا فيه أنه غير قادر على 
احتمال هذه الحياة أكثر ممّا احتمل... فمضى يدير أمرّا للخلاص من هذه المشکلت 
ولكن المشكلة زادت تعقيدًا على الأيام» ولم يجد وسيلة إلى الحل...! 

كان كل طريق یفک فيه للخلاص محفوفا بأشواك فلا هو يَرضَى أن يُطلّق 
زوجه» ولا هو يُطِيِقَ أن يَهِجْرٌ حبيبته» ولیس في استطاعته أن يجمّعٌ على نفسه 
هَمّين! وكان تفكيره في ذلك هما ثالثا يُضنِيه ويُنهك أعصابه ویعرق عظامه! 

وكتب إلى الرافعي يستفتيه في مشكلته... 

كنت مع كامل حين كتب قصته إلى الرافعي» وفي مساء اليوم التالي؛ كنت في 
مجلس الرافعي بطنطا وبين يديه قصة صاحب المشكلة لم فص غلاقها بع... 
وقرأ الرافعي الرسالة ثم دفعها إلى وهو يقول: «ماذا ترى حل هذه المشکلة؟». 

قلت: «لقد جَهَّدتَ جهدي قبل اليوم فما أفلحت!». 

قال: «أوَتعرف صاحب المشكلة إِذّن...؟». 

قلت: «نعم» وما كتب إليك هذه الرسالة إلا برأيي». 

وأَطْرَّقٌ الرافعيٌ هُنَيهةَ يفكر وفمّه إلى الكَرْكّرة (السيشة) كما هي عادته 
حين يستغرقه الفکر» ثم رفع رأسه إلى قائلا: «تعرف؟ إن صاحبك لمفتون 
ساح الور الوا وما تنك و بکرن اد 
ی ود ا 
إلا وسيلة واحدة ذه إن رشاده يكل المشکلة...؛ 

قلت: «فما هذه الوّسيلة؟». 


(۱) في الطبعة الأولى: «إلا». (الناشر) 


قال: «آن قدخل بینه وين صاحبته ذخول الشیطان» فتفرق بینهما... أتراك 
تستطیع ؟). 

فضحکت وقلت: «ثم ماذا؟». 

قال: «فإذا بدا له من سيئاتها ما ینکن وإذا بدا لها.. انتهی ما بینهما إلى القطیعت 
فیعود إلى زوجه نادمّاء وإِنَّ مرور الأيام لَخَلِيق أن يلف بینهما من بعد». 

قلتٌ: «فهمتٌ» ولکن ماذا تراني آقول حتی أَبلّعَ من نفسه ومن نفسها ما ترید؟ 
وهَبْني عرفت أن آقول له فمن أين لي أن أستطيع لقاء‌ها فأتحدّث إليها؟». 

قال: «اسمع: أتراها تَقَرَأ؟). 

قلتُ: «إنني لأعرف مما حدَّئني عنها آنها قارئة أديبة» وأنها من قرّاء 
«الرسالة»» وقد كان فيما أهدى صاحبها إليها کتات «أوراق الورد» وأحسبها 
تنتظر ما تکتبه في هذه المشكلة» فقد حدّثها صاحبها أنه كتب إليك...». 

قال «حسَر*! فسأجرّب أن أكون شيطانا بینهما» بل علكا یحاول أن یرد 
الزوج الابق إلى زوجته بوسيلة شيطانية...!). 

)# © © 

وكتب الرافعي المقالة الأولى من مقالات «المشکلة»» وكان مَدَار القول فيها 
أن ينتقص صاحب المشكلة ویعیبه» وینشب إليه ما ليس فيه مما ینزل بِقَدْرِهِ عند 
صاحبته ثم نهر أجزاءً مِنْ رسالته إليه» وأن”" فيها ما يَعِيبُها ویتلبها ویضغها بإزاء 
صاحبها موضعًا لا ترضاه. فلمّا فرغ مما آراده جعل حديثه إلى القرّاء يسألهم أن 
يشاركوه في الرأي» ويحكموا حكمهم على الفتى وفتاته بعد ما جَهّد في تصويرهما 
الصورة التي أراد أن يكون عليها الحكم في محكمة الرأي العام» وترك الباب 
مفتوحا لترى صاحبة المشكلة رأيها في القضية فيمّن يرى من القرّاء. 
)١(‏ في الطبعة الأولى: «وإن». (الناشر) 


ولقيت صاحب المشكلة من الغد» فسألني: «هل رآیت الرافعي؟». 

قلت: «نعم!» 

قال: «ورسالتي إليه!»). 

قلت: «بلغته!». 

قال: «وماذا یری؟. 

قلت: «ستقرأ رأيه في «الرسالة» بعد أيام!». 

وأخفيت عنه ما كان بيني وبين الرافعي من حديث ومادبّر من خطة... ونشرت 
المقالة الأولى من «المشکلة» ومضى یوم وجاء صاحبي غاضبًا يقول: «کیف صنع 
الرافعي هذا؟ لقد نَحَلَني من القول ما لم أقل. أتراني قلت عنها كما يَزعم: لقد 
خلطتني بنفسها؛ حتى لو شئتٌ أن أصل إليها في حَرَام وصلت...! لقد ساءها ما 
تن الرافعي من الكلام؛ وقد تركثها اليل خاضبة لا سل إلى رضاهال». 

وتحقق للرافعي بعض ما آراد. وانثالت عليه رسائل القرّاء یرون رأيهم في 

ا ل ا 0 

وفعل برسالة صاحبة المشکلة ما فعل برسالة صاحبها؛ ولکنه تلقاها ا 
حستا؛ ومضی یتحدث عنها حدیثا لیس فيه من رآیها ولا مما تقصد الیه» ولکنه 
إيحاء إيحاء إلى الفتاة بأنها في مرتبة آعلی» وآن ما بها لیس حبًا وان زعمث 
ی ای ناویا اس ات توا 
صور الحب وما هو به. .. ثم مضی یفسح لها الطریق ق إلى الفرار من هذه المشكلة 
بالیحاء وال غراء والحیلة. 


و کانت المقالات الثلاث الاخيرة عل نا علی آراء الق اء وسخریّة ص 
قرغ الرافعي من مقالات المشكلة, فما هوالا آن تلاشی الصدی حتی عاد فلان 
وات ».وما ال الم که و ابا 


۱ ا : 

ومضت سنوات وفي الأتون ثلاثة قلوب تحترق... وعلی مقربة من الثار 
صبي يحبو ينادي آباه» وأبوه في غفلة الهوى والشباب. آتری إلى هذه المشكلة 
وقد دخل فيها هذا العضو الصغير الجديد قد أوشكت أن تلع نهايتهاء فيكون 
لها علیبديمذالصفی وقدعجز لکبر من حلهابعدمجاهدة سنوات؟ آ 
هو قلب رابع سينضم م إلى القلوب المحترقة في انون السّهَوات.. 5۵7 

ومعذرة إلى صديقى كامل...! 
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آما حديث «المجنون» فأعرف من سببه ما ذكر الرافعی فى أول مقاله(. 

والمجنون فى هذه المقالات» هو شخص حقيقى كما وصف واصفه رأيته 
لأول مرة فى مجلس الرافعى ذات مساء فى قهوة «لمنوس» فرأيت شایا آمرد 
یلیس جلبابًا رخيصًاء وعلى رأسه عمامة» وقد جلس بين يدي الرافعي مجلس مَن 
لا يحتشم» فأنکرت موضعه. وأشرت إلى الرافعي أسأله عنهء فقال: «سَلْهُ أنت 
من یکون؟» فالتفت الفتی مَغضَبًا يسأل: لیس یعرفنی ؟ َینکر موضع تاه 
القرن العشرین...؟» 

ثم كان مجلس طويل وصفه الرافعي فیما وصف من مجالس المجنون. 

وهو فتّی كان طالبّا في مدرسة المُعلَّمِينَ الأولية بطنطاء ثم صابه ما آصابه» 
فانقطع عن المدرسة ولکنه لم يقطع صلته بالأدب. وصدیقنا الأستاذ حسنین 
علو تسرف ها تفه كات به اما وي مدر المعاميرة: 

أمَا المجنون الآخر الذي وصف الرافعي من حاله ما وصف بعذ. فهو 
طالب في إحدى كليات الأزهر. ولم ألقَهُ أو أعرفه إلا بعد أن كتب الرافعي عنه 
)١(‏ وحي القلم ج۲ ص١17601- ٤١١‏ طبعة أولى. 


ما كتب: كنت یومّا في إدارة «الرسالة» حين دخل علینا فتّی آزهري في جلباب 
حائل اللون» فحيًا وقال: «ألست تعرفني؟». 

فحيّرني هذا السوال» ولم آدر بع أجیبه» فقال: إن بيننا نسبًا وقرابة» ون 
بيني وبين الرافعي... إنني آنا الذي يكتب عنه الرافعي مقالات المجنون!». 

قال ذلك وفي وجهه ارات الجدَّء وبدا لي كأنه يفاخرني بما يقول! قلت: 
«ولكني أعرف نابغة القرن العشرين معرفة النظر!» قال: «نعم» فهل عرفت الآن 
من يكون الآخر...؟). 

وقد كانت صلة الرافعي بهذین الفتيّين بابّا من العبث والمّجانة» على أنهما قد 
استطاعا أن يحملاه على العناية بأمرهما والتفكير في كتابة شيء عن المجانين... 

وقد احتفل لهذه المقالات احتفالا كبيرّاء فبعث إلى في القاهرة لأشتري له 
نسخة من كتاب «عقلاء المجانين» ثم بعثني بكتاب خاص إلى الدكتور محمد 
فؤاد مدير قسم الأمراض العقلية بوزارة الصحة -وكان زميله في المدرسة 
الابتدائية- يرجوه أن يأذن لي في زيارة مستشفى المجانين لأكتب إليه عن بعض 
طرائفهم» لعله يجد فيها مادة تعینه على تمام موضوعه. 

ولم يمه مع ذلك أن يلتمس عِلْمَ ما لم يَعلّمْ عند كثير من الأطباء فكان له 
حديث طويل عن المجانين مع الدكتور محجوب ابت. والدكتور محمد الرافعي 
والدكتور عبد الحميد المحلاوي طبيب الأمراض العقلية بمستشفى الخانقاه. 

وقد أفاد من حديثهم بعض النوادر الطريفة التي حكاها في مقالاته» ونسّبّها 
إلى نابغة القرن العشرين وزميله. على أن أكثر ما في هذه المقالات هو صحيح 
في جملته وفي نسبته» الا بضع نوادر! 
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أمّا «أحاديث الباشا» فأكثرها خيال ۶ حقيقة» وقد اختار الرافعي أن 
يجعل بعض حديثه في الشئون الاجتماعية على هذا النظم» حتى لا يول فراع 
وقد تخيّل أخاه الأستاذ محمود الرافعي المحامي بدمنهور کاتم سر الباشا 
الذي سَمَّاه ونسّب إليه؛ لأنه كان يَستو جيه كثيرًا من الحقائق فيما یکتب وقد كان 
الأستاذ محمود الرافعي في صدر أيامه زعيمًا من ژعماء الشباب في طنطاء 
يقودهم ويرى لهم الرأي في مسائل الوطنية وتدبيرات السياسة في بان الثورة 
المصرية سنة ۰۱٩۱۹‏ وكان يومئذ طالبًا في مدرسة الحقوق. 
ما «م» باشا فلا أحسب له شخصية حقيقية كان منها وكان ما روی الرافعي؛ 
ولكنها شخصية من تأليفه هو اصطنعها ليقول بلسانها ما قال. 
على أن أكثر ما روى الرافعي من الروايات على لسان «م» باشا هو حقائق» 
ولكنها لا تتتسب جمیعا إلى شخص واحد. 
© © © 


نقلة اجتماعية 


لم يكن بين الرافعي وقرّائه صلة ما قبل أن يبدأ عمله في «الرسالة»» ولم تكن 
أصوات القرّاء تصل إليه من قريب أو من بعيد» إلا طائفة تريُطه بهم صلات خاصة 
كان يكتب إليهم ويكتبون إليه» فلمًا اتصلت أسبابه ب «الرسالة» أخذت رسائل القَرّاء 
ترد إليه كثيرة متتابعة» حتى بلغ ما يصل إليه منها في اليوم ثلاثين رسالة أو تزيد. 

وأستطيع أن أقول غير مبالغ: إن الرافعي قد عرف من هذه الرسائل عالَمًا لم 
يكن له به عهد» وانتقل بها نقلة اجتماعية كان لها أثر بليغ في حياته وتفكيره وأدبه. 

وإذا كان مؤرّخو الدب قد اصطلحوا على وجوب دراسة البيئة التى يعيش 
فيها الأديب» والتطورات الاجتماعية التي أثرت فيه» فان مما لا شك فيه أن الجقبة 
التى كان الرافعى يكتب فيها ل «الرسالة»» كانت تطورًا جديدًا في حياته الاجتماعيةه 
تقله إلى عالم فيه جديد من الصور وألوان من الفنٌ تبعّث على التأمل» وتوقظ 
الفكرء وتجدد الحياة. 

وقد عاش الرافعي حياته بعيدًا عن الناس» لا يعرف عنهم ولا يعرفون عنه. 
إلا ما ينشر عليهم من رسائله ومؤلفاته. فكان منهم كالذي يتكلم في المذیاع: 
يسمعون عنه ولا يسمع منهم» ولیس له ما یستمد منه الوحي والالهام إلا ما 
تجيش به نفسه» ويختلج في وجدانه» غير متأنّر في عواطفه الإنسانية بمؤثّر حارج 
عن هذه الدائرة المغلقة عليه. 

وكان هو نفسه يشعر بهذه القطيعة بينه وبين الناس» وكان له من علته سبب 
يباعد بينه وبینهم» فمن ذلك كان يسّرّه ويُرضِيه أن يجلس إلى أصحابه القليلين؛ 


ليستمع إليهم ويفيد من تجاربهم» ويُحصّل من علم الحياة وشئون الناس ما لم 
يكن يعلم. 

ل ل 
يكن يُسيعه؛ وكانت الموضوعات التي يتناولها جديدة على 2 فرائها» وجدوافيها 
شيئًا يعبر عن شيء في نفوسهم. 

فأخذت رسائل القرّاء تنثال علیه» فانفتح له الباب إلى دنيا واسعة» عرف 
فيها ما لم يكن یعرف ورأى ما لم يكن یری واطلع على خفیّات من شئون 
الناس» كان له منها علم جديد... فكان من ذلك کمن عاش حياته بين أربعة 
جدران» لا يسمع إلا صوته» ولا يرى إلا نفسهء ثم انفتح له الباب فخرّج إلى 
رّحْمة الناس» فانتقل من جو إلى جؤء ومن حياةٍ إلى حياة. 

هي نقلة اجتماعية لا سبيل إلى إنكار أَثّرِها في الرافعي وآدبه؛ وان لم يُفارق 
بيئته ومنزله وأهله. 

والآن وقد وصلت إلى جلاء هذا المعنى كما شاهدته وعاينتٌ أّره فإني 
أتحدث عن ضَرْبٍ من هذه الرسائل التي كانت ترد إلى الرافعي من قَرّائه ليعرف 
الباحث اى اناد الرافعي بهاء وأيّ المعاني أَلهَمْه وقدحث زناد فک 
وإذا كانت بعض (الظروف الخاضة صّة) قد حالث بيني وبين الاطلاع على کل هذه 
الرسائل التي خلّفها لیم لي بها دراسة التاريخ» فحشبي ما آقرآني الرافعيٌ منها في 
أيام صخْبته» وما اطلعت عليه بنفسي من بعد. 

@ © ©» 
نستطيع أن نرد الرسائل التي كانت تَرِدُ على الرافعي إلى أنواع ثلاثة: 


-١‏ رسائل الإعجاب والثناء. 


۲- رسائل النقد والملاحظة. 

۳- رسائل الاقتراح والاستفتاء والشکوی. 

ما النوعان الأوّلان فليس یعنینا منهما شيء کثیر» وحَسبي الاشارة إليهما؛ 
على أنه ليس يفوتني هنا أن آشیر إلى أن آکثر ما ورد إلى الرافعي من رسائل 
الإعجاب كان عن مقالاته في الزواج» وكان أكثر هذه الرسائل من الشّبّان 
الات كلما کات تخاو وساله بين هو لام رلك شکرق انها از 
صاحبتها وتفصیل حاله. 

وأطرّفٌ هذه الرسائل هي رسالةٌ من آنسة أديبة کب إلى الرافعي تسألّه أن 
يكب رسالة خاصة إلى آبیها -وقد سمَتّه في رسالتها- يَعيبُ عليه أن يُعضِل ابنته 
ويرد الخطًاب عن بابه حرصًا على التقالید... 

ثم رسالة من (مأذون شرعي) یُحصي فيها للرافعي بعض ما مر عليه من 
أسباب الطلاق في الأسر المصرية. ویرَدها كلها إلى سُوء فهم الناس لمعنى 
الداع وسرصيم على تقلیة بای لیست من الدین ولا من المدنيةء وفي هذه 
(الإحصائية) الطريفة ة قصصٌ حََلِيقةٌ بأن تشر لو وجدث من يحكيها على أسلوب 
فن يُكسبها معنى القصة. 

واعجَبٌ ما قرآت من رسائل النوع الثاني» رسالة جاءته بعَقب نشره مقالة 
«الأجنبية» عليها خاتم بريد (شطانوف» فلمًا فض غلافها لّم يذ فيها إلا صفحاتٍ 
مُمرَّقَةَ من عدد «الرسالة»» الذي شرت فيه القصة ومعها ورقة فيها هذه الأسطر: 

سيدي الأستاذ: 

إن كان لا ُد من رَد فهذا هو خير رَد وإن كان لا بُدَ من کلمة فکلمتنا إليك 
هي تلك الكلمة التي حَتَمْتَ بها هذا الكلام المردود إليك. 


(مصري) 


ومن النوع الثالث من هذه الرسائل» كانت استمداد الرافعي ووخیه ودنياه 
الجديدة» وإلى القرّاء نماذج مختلفة من هذه الرسائل: 

١‏ - هذه رسالة فتّى في العشرين» يكتب إلى الرافعي من الإسكندرية يقول: 

«أستاذي الكبير: 

ليس لي الآن إلا ربّي وأنت يا أستاذي» ون من حقك علی أن أسألك حقي 
عليك. وقد هداني الله إليك». 

«... قرأت وتدارست ما كتبته عن الانتحار» فماذا تقول في امرئ عَلم عمّن 
الجنة تحت أقدامها أنها فسقت وزلّت. فهو يتحين الفرصة ليقتلها. إني أبكي يا 
أستاذي إذ أعيد هذا القول أبكي دمًا. لي أَوّة وأنا أكبرهم؛ ولا أخاف إلا أن لي 
أخًا. وأبي -غفر الله له!- ليس له ما يكون للرجل من معاني الرجولة؛ ليضمن ألا 
يكون في بيته شيء مما قد کان...». 

«الشك يُساورني منذ أكثر من عامّین» واليوم فار التَْورُ؛ إذ سمعث أنها 
حُبلى» ووقع في يدي ما ملأني یقینا بتصديق إثمهاء ولقد همّمت أن أفعل ما لا 
یفعل وأنا أخشى ألا يتداركني خکمك». 

(... ماذا تقول يا أستاذي؟ آنا الصابر أبدا كاد الصبر يتلاشى من نفسيء أنا 
المطمِن أبدَا كاد آثري يضيع من يَدِي. أنا كالمجنون لا يُبقيني شبة عاقل إلا 
آنت» فماذا تقول يا أستاذي» وبماذا تحکُم؟ يكثُبها الله لك فتداركني برأيك...». 

«ولك متي شکر مَن یسأل الله ویسعی إلى أن يكونّ بنفسه وحياته من 
حَسّنات تربيتك» وأن يكون في اليوم الآخر كلمة من سَطْر من كتابك القيّم...». 

«ومَعذرة لي من لدنك إن أغفلتٌ الآن اسمي». 

في 4 ۱- ۵- ۱۹۳۵ 


TO 


ټ 
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۲- وهذه معلّمة في إحدى مدارس الحكومة؛ حامّت حولها ريبة فوقفثها 
وزارة المعارف حتى تحمّقٌ أمرّهاء فكتبّثْ إلى الرافعي تسأله أن يُعيتها بجاهه 
حتى تعود إلى عملها الذي تعُول منه أبوَيْهاء فیشفق عليها الرافعي ويسعى سعیّه 
لبراءتها... وعادت إلى عملهاء وحفظّت الجمیل للرافععي» فكانت تکثب إليه کل 
أسبوع رسالة تبه خواطرهاه وتصف له من آحوالها وما تعمل» وتكثر رسائلها 
إلى الرافعي حتى یرل الحجاب بينهماء فتصرح له بما لا تصرّح فتاةٌ. 

ویثول أمرها في النهاية أن تكتب إلى الرافعي بأنها عاشقة... وأنْ معشوقها 
الصغير -التلميذ في إحدى المدارس الصناعية بالقاهرة- لا يَعلم ما تن له! هي 
لاه وتماشيه» وتخلو به حَلّواتِ «بَريئة»! ولكنها لم تکشف له عن ذات نفیهاه 
وتأكُلّها النَارُ في صَمْتٍ...! وتقول في رسالتها إلى الرافعي: 

«... فدبُرني يا سيدي في أمريء قلبي يُحِسَ أنه يُحبني» لقد قالتها لي عیناهه 
ولكنه لم یتحدث ال ولست أجد في نفسي القدرة على التصريح له...). 

وتتوالى رسائلها إلى الرافعي تصفٌ له ما تلاقي من الوجد بحبيبها الذي 
تکبرّه بسنوات. ويقرأ الرافعي رسائلها فیبتسم ويتناول قلمه الأزرق فیثور فيها 
علامات يشير بها إلى مواضعٌ وفقر تلهمه معاني جديدةً وفكرًا جديدًا. ویشتط 
الحب بالمعلمة العاشقة؛ حتى تنظم الشعر فتبعث إلى الرافعي بقصائدها ليرى 
رأيه فيها... 


بين يدي الساعة آخر رسالة من رسائلها إلى الرافعي. بعثت بها إليه قبل 
ناه بقليل. ليت شِعْري! كيف انتهت قصة هذا الحب؟ 

۳- وهذه رسالة من (حلب) یدهش كاتبّها أن یری صورة (الشیخ) مصطفى 
صادق الرافعی مُطَربَسّاء حَلِيقٌ اللحية» أنيق الثياب» فیکثب الیه: 


... لقد رأيت رَسْمَك يا مولاي فتأمّلته. .. فوجدته من أناقة الجلباب ومَظهّر 
الشباب على حَظّ فهل لك يا مولايّ في مُجاراة المّدنية ومُماشاة الحضارة ری 
دعاك إلى هذا المَظهّر الأنیق...۴» 

- وتلك رسالة من (دمشق) وفع كاتبها في هوى مُغنية مشهورة بحسن 
بها الط احسان يُمثلها لعيتيه ملكا نش لك مجلسّا من مجالس غنائهاء ولا 
يفكر في حَلوته إلا فيها. .. ثم يأنيه النبا نها قد سَمُيَتْ على رجل من دوي الا 
والنعمة» وأنها مُوشِكةٌ أن تَصيرٌ له زوجة فيطيرٌ به هذا النبأ ويُؤلمه ما یلام 
فيكتبٌ إلى الرافعي يقول: 

ان تخطییها دعل فاه وجل فاسد الخلق» مقلب القلب» دنس 
الیل وآنا على يقين آنها ستَشقی به» وقد َفیث عنها حقیقثه. وأنا أحبُها وأشفق 
عليهاء وأتمبّى لها السعادة...» 

مَل يجبٌ علي أن أَقِفَ وَقْفةَ المُحذر بإقناعها بالعُدولٍ عن هذا الزواج 
الذي لا تفع له إلا نهاية واحدة قريبةء أو ألم لصمت وأَع الاموز تَجري في 
مجاریها وأَقطّمَ علائقي معهاء فأرّدٌ لها صورّها ورسائلها احترامًا لهذا الوواج من 
الناحية الشرعية وأدفِنَ ذلك الحُبّ لها في ركن من أركان قلبي؟». 

ه- وذلك طالب في الجامعة له دين وخلق ومروءة» بلغ مَبلَع الرجال» 
وفار دم الشباب في عروقه» فتسلطت عليه غرائزه تغالبه شهواته فلا يكاد یغلبهاء 
ولا يجد له سلطانًا على نفسه أو وسيلة لقمع شهواته» إلا أن يَحبس نفسّه أيامًا في 
الوم ومع ذلك لا تزال «المرأة» تتخايّل له بزینتها في خلوته وفي 

عټه» فليس له کر إلا في المرأة» وإنه لیخشی اللة» وما به قدرةٌ على الزواج» 
ول جروت ب الوم فما آجدّی علیه وقد وش أن يفقد نفسّه بين شَهُواتِ 
تتجاذبُه ودين يأبَى علیه... فماذا یفعل؟ 


1- وهذه فتاة متعلمة» تعيش بين أبيها وزوج أبيها في هم لا يطاق. كل 
سَلوتها في حياتها أن تقرأء وهي لا تحین عملا ولا تجد لذة في عمل غير القراءة: 
ولكنها تتکر موضعها بين أبيها وزو جه» إنهما ينكران عليها كل شيء مما تراه هي 
من زینتها بین الفتبات» فعلمها دة وآراژها فلسفة فارغت ومُطالعاتها فك 
ولو وسوء لى وفرارها بنفسها إلى غرفتها كبرياء وأتفة! وتمضي الستون وهي 
في هذا العذاب من دار أبيهاء فلا هي تستطیع أن تحمل آباها وزوجه على رأيها 
في الحياة» ولا هي تستطیع أن تنزل إليهماء والمنقذ الذي تنتظر الخلاص على 
يديه من هذا العذاب. لم یطرّق بابها بعد ولو أنه طَرّق بابها لأشاحث عنه مُعرضة 
في وَجَل؛ لأنها تسيء الظن بکل الرجال» فماذا تفعل؟ 

۷- وهذا فتّی مثالِيٌ يُحسسن الظن بالأيام» ولكنّ الأيام تخلفه مَوعده أحَبّ 
فتاة من أهله» وأحبته. وتواعدًا على الزواج» ولکن آهلها زوجوها من غير 
والتمس الوظيفة التي يُوْمّل أن يصل إليها بعد تخزجه. فنالها ولکنه وجدها علا 
في عنقه» وكمامة على فمه» وطلب الزُلْفَى إلى الله بالإحسان إلى الناس» فبادلوه 
إساءة بإحسان وغدرًا بوفاء» وكلما غرس زهرة هبت عليها أعاصير الحياة 
فاقتلعتهاء وألقتها في مواطی النعال وبَرمَ بالحياة وضاقت به الدنيا وما يزال في 
باکر الشباب... فماذا يَصنع؟ 

۸- وهذا شاب يَسْهَدٌ لنفسه بأنه من عباد الله الصالحین یخاف الله 
ويَخشّى عذابه؛ أُحَبّ فتاه من جيرته حبًا «عذریّا» وأَحَبَته وبرّح بهما الحبّ. 
حتى ما يُطيقان أن يمضي يومٌ دون أن بلتقیاه ولَقِينه ذات مساء في خلوة بعیدین 
عن آعین الرّقّباءه وما کر ما التقَيّا في خلوق ولكنّ الشيطانَ صَحِبَّهما هذه الم 
إلى خلوتهما... ووقعّتِ الجريمة من غير أن يكون لها إرادةٌ أو يكون له... ولمّا 
فاءت إليه نفسّهء آخذ يُكَفكِفٌ لها دموعها وهو يَبكي! وكان في نیته أن يتزوّجَها 


حين ينتهي من دراسته بعد سنتين أو لا وكان صادقًا في نيت وكانت الفتاةٌ 
مُؤمنةً بصدقه» ولكنها لم تطِق الانتظارٌ حتى تّمضي السنوات الثلاث ولم تطِى 
آن تراه بعك وجاءه الب بعد ثلائة آیام آنها ماتت مُحترقة... 

وعرف -هو وحده- من دون آهلها ومن دون الناس جمیعا سبب موتها... 
ومنذ ذلك اليوم تلاحقه صورتها في نومه وفي یقظته» ومضت ستتانٍ منذ وقعّت 
الفاجعة» ولكنه ما یزال یذکرها كأنها كانت بالأمس» و کتب إلى الرافعي یقول في 
رسالته: ۱ 

«... إنني أنا الذي قتلتّهاء إن دمّها على رأسي» لقد ماتت ولم يعلّم بسرها 
أحد غيري» وهذا أشد ما يؤلمني» ولقد احتملت بصبر وثبات كل ما نالني في 
هاتّين الستّین من تأنيب الضمير وعذاب القلبء ولكني اليوم أحِسٌ بأن صبري 
قد انتهی» ولم يب لي وة على الاحتمال أكثر مما احتملت... فماذا أفعل...؟». 

آلوان وصورء ملائكة وشياطين» نفوس تتعذب» قلوب تحترق» أَنّات 
وابتسامات؛ دنيا لم يكن للرافعي بها عهد» ولم تكن تخطر له على بال. 
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وثَمَّةَ لون آخر من الرسائل: 

المحامي الشاعر الأستاذ إبراهيم... شاب له خلق ودين» وفيه اعتزاز بالعربية 
والاسلام فهو من ذلك يحب الرافعي وینتصر له ويتتبّم بشوق وشَّكَفِ كل ما 
ينشر من كتب ومقالات» ولكنه مع ذلك يُحِبَّ العقاد وينتصر له. ويراه صاحبَ 
مذهب في الشعر ورأي في الأدب» جديرًا بأن یتأثر خطاه ويسير على تهُجه. 

وليس عجییا -فيما أظن- أن يجتمع الرأي لأديب من الأدباء على محبة 
الرافعي والعقاد في وقت معاء كما أنه ليس عجيبًا أن يتعاددى الرافعي والعقاد» أو 


ا 


يتصافيا ما دام لكل منهما في الأدب طريق ومذهبء ولن يمنع ما بينهما امن 
اتقادف ار تفای كر لكر او ال نا کول 
فراء مشترکون یعجبون بما ینشی كل منهما في فنون الأدب» وانما العجیب آن 
يبلغ إعجاب القاری بالکاتب الذي يؤثره درجة التعصب. فلا يعتبر سواه» ولا 
یعترف لغیره بأن یکون له مکان بين آهل الأدب. 

على أن شأن صاحبنا المحامي الشاعر الأستاذ إبراهيم مع الرافعي والعقاد 
یبعث على شلد العجب وأبلغ الدّهْشة... إنه يحب الرافعي ويُؤثره. ويُعجّب به 
إعجابًا يبلغ درجة التعصب. وإنه يحب العقاد كذلك» ويُعجّب به» ويتعصب له... 
لكل منهما في نفسه مكان لا یتسم إلا له» ولا يُرْاحِمه في خصمه» ولكنه بُحبهما 
معاء ويتعصب لهما معا! 

رأيان یتواثبان» وشخصيتان تتناحران» وإسراف في التعصّب لكل منهما على 
صاحبه» فأين يجد نفسه بين صاحبّيه اللذّين یویر كلا منهما بالحب والإعجاب 
والاستاذیة؟ 

صورة طريفة وقعت عليها فيما وقعت بين رسائل الرافعي! 

وهذه رسالة منه إلى الرافعي يقول فيها": 

«سيديء إنني أحبك وأعجَّب بك. وأتعصب لك» ولكن موقفك من العقاد 
يا سيدي... ليت شعري! لماذا تتخاصمان؟ لقد كنت على حق... ولكن العقاد 
على حق... هل تأذن لي أن أكون رسول السلام بينكما؟». 
(۱) في الطبعة الأولى: «من العداوة أو من الصفاء». (الناشر) 
(۲) ليست الرسائل تحت يدي في اللحظة التي أكتب فيها هذا الفصل» ولكن ما أحكيه بعد 

هو ترجمتها في نفسي كما قرأتها منذ قريب. 


ثم لا تمضي أيام حتى يعود فيكتب إلى الرافعي رسالته الثانية: «معذرة 
إنك لتتجنى على العقاد تجئيًا ظالمًاء فما لك وجه من الحق في عدائه والحَمْلة 
عليه» لقد عَقَمّتِ العربية فلم تنجبٍ غيرٌ العقاد... وإنك أنت... إنك كبير في 
نفسي» كبير جدّا» وإني لالب تاريخ العربية بين يدي فلا أجد غير الرافعي... 
أنت... والعقاد... أين ترى يكون اللقاء؟». 

وعلى هذا المثال قرأت لصاحبنا المحامي الشاعر بضع رسائل بين ما 
خلّف الرافعيٌ من أوراق تملا النفس عَجَبَا وتفشة. وآخر ما وصل إلى الرافعي 
من رسائله رسالتان: كتب إحداهما في المساء وكتب الثانية في صباح اليوم 
التالي» ولولا خط الكاتب ونوع الورق وخاتم البريد, لَمّا حسبتهما إلا رسالتّین 
من شخصين لو أنهما التقيا في الطريق لتضاربا بالأکف...! 


على أن الرافعي مع ذلك كان یرد على رسائله! وَدِدتُ لو ينشر صاحبنا 
بعض رسائل الرافعي إليه'"'! 
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والآنسة الأديبة «ف. ز» معلمة في إحدى مدارس الحكومة» كان آبوها زمیلا 
للرافعي في محكمة طنطاء وكان بينهما صلة من الودء فلما مات» لم تنس ابنته 
صديقٌ أبيهاء فكانت تستعينه في بعض شئونهاء ومن مه نشأت بينهما مودّة» فكانت 
تراسله ويراسلهاء ومن رسائلها إليه کان له علم جديد في شتون وشتون. 
(۱) لمّا نشر هذا الفصل في مَجلة «الرسالة» بعث ال المحامي الشاعر الأستاذ إبراهيم برسالة 
فيها عتب وفيها آدب. وفيها إلى هذين حديث لا أدري أيقصد به أن پثبت هذه الرواية أو 
ينفيهاء ثم يمنيني بنشر رسائل الرافعي إليه» على شرط أن تنشر إلى جانبها رسائله» ولقد كان 


يشر أن آعرف بماذا رد الرافعی ولکن الوفاء بشرطه لیس لی به سلطان» وانه آیستطیم آن 
ينشر ما یشاء حيث یشاء! 


صحبته إلى زيارتها مره في ليلة من ليالي الشتاء مع الصدیقین کامل حبيب 
وسعيد الرافعي فلقیناها مع بعض صديقاتهاء وكانت جلسهٌ طالت ساعات» 
أَعتَقدُ أن الرافعی قد أفاد منها بعض معانيه في قصة «القلب المسكين». 
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... وقد اا ت هذه الرسائل نين بعض فرّائه وبینه صلات عة من الوت 
فهو منهم أب وصديقٌ ومعلمٌ ومشیر وجلّسٌ على اكْرسِيَ بى الاعتراف» فترة غير 
قصيرة من حاکن فیها عتاه علی کثیر من حقاتق الحياته لیلخ ار 
إليها من رخل وطرّف وکان له في كل دار أن وعلی كل باب رَقِيبٌ عَتِيدٌا 

ولستٌ بمُستطيع أن أَفسّرٌ سر هذه الثقة العجيية التي ظَفِر بها الرافعيٌ من 
رن ولكني أستطيع أن أجزم بأنه كان أها لهذه الق فما أعرفٌ أنه باح بسر 
أحَدٍ فسمّاه أو عرّف به» وما أطلَّعَ على على رسائل قَرّائه أحدًا غيري» الا قلیلا من 
الرسائل كان لا يرى بأسّا من إطلاع تفر قليل من أصحابه عليهاء لغرض مما 
تمد الیه بعض الحدیث فى موضوعها بل | نكر من هذه الرسائل قد ا 
e‏ یا خی رتفا زلا یدرف 

ویستطیع أصحابُ هذه الرسائل أن یطمینوا ال فستظل آسرازهم -في 
بت مره رن ال فلن كارن اللحقيت ا 
يدعوني الواجب لجلاء بعض الحقائق في هذا التاریخ. 


وکان له مراسلون دائمون. یچدون لكا لیه جزةا من نظام حیاته) فلا 


قطعٌ رسائلهم عنه» ولا یخی عليه شيءٌ من تطوراب حياتهم؛ وقد آکتبهم 
طُولُ العهد بالكتابة إليه شينًا من الأنس به والاطمئنانٍ إليه» كما یّطمُون إلى 
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صدیق عَرَهُوه وجرّبوه وعایشوه طائفةً من حیاتهم» وان القارئ ليلمح في هذا 


النوع من الرسائل الدّوريّة التي كان یبعث بها إليه هولاء الأصدقاءٌ الغرّباءُ» مقدار 
ما أثر الرافعييٌ في حياتهم منذ بدأث صلتّهم به. فتطوّرَتْ بهم الحياةٌ تطورات 
عجيبة» وأدّى الرافععنٌ إليهم ديه وأثر فيهم بمقدار ما كان لهم من الأثر في أدبه 
وفي حياته الاجتماعية. 

وإنى لأضربُ مثلا لواحدة من هؤلاءِ الأصدقاء: 


هي فتاة من أسرة كريمة في دمشق» نشأت في بيت عز وغنی وجاه» وهي 
كبرى ثلاث نشأنَ نشأة يُفاخِرنَ بها الأتراب. ثم تقلبت بهن الحياة» فإذا هن بعد 
الغنى والجاه ناس من الناس» واضطرّت الکبری أن تخرج إلى الميدان عاملة 
ناصبة لتعول أسرتهاء وكان لها من ثقافتها وتربيتها مُعِينُ ساعدها دون آختیها في 
ميدان الجهاد» وعلى آنها كانت أَجِمَلٌ الثلاث وأؤلاهن بالاستقرار فى بيت 
الزوج الكريم» فقد سبقتها أختاها إلى الرّفاء والبنين والبنات» وظلت هي... وما 
كان ذلك لِعَیب فيهاء ولكنه سر لم يلبث أن انکشف لعینیها. 

لقد كانت هي وحدها -من دون آختیها- التي تستطيع أن تعول أسرتها 
لأنها عاملة... 

وتألمث حين عرّفت السرّ؛ ولكنها كتمت آلامها وظلت «صابرة» ومضت 
الأيام متتابعة» والأماني تخلف موعدهاء وتحرّكت فيها غريزة الأمومة» ولكنها 
قمَعتّها بإرادة وعنف» ومضّت تصارع الطبيعة وتتحدّی القدر بعزيمة لا تلينء 
ولكنها لم تلبّث أن أَحَسّت بوادر الهزيمة بعد طول الكفاح» فشَرّعت قلمها 
وكتبت رسالتها الأولى إلى الرافعى بإمضاء «الصابرة». 

وقراً الرافعي رسالتهاء نم قص علي خبرهاء وتندت عيناه بالدمع وهو 
يقول: يا لها من فتاة باسلة! 


وأجابها على رسالتها بتذييل صغير في حاشية إحدى مقالاته في «الرسالة)... 
وعادت تكتب وعاد يُجيبهاء وتوالث رسائلها ورسائله وقد كتم اسمها وعنوانها 
عن كل أحد -وکانت كتبته إليه في ورقة منفصلة في إحدى رسائلها ليمزقه وحده 
إن عَاه أن یحتفظ برسائلها- وکان الرافعي لها كما آرادت: أبّا وصديقًا ومرشدا 
ومُشیرا» ولم يأب عليها في بعض رسائله أن يتبسّط في الحدیث إليها عن قصة 
«القلب المسكين» لعلها تجد فيما يكتب إليها من شئونه عزاءً وتسلية... 

وتعرّت المسكينة عن شيء بشيء» وثاب إليها الاطمئنان والشعور بالرضاء 
وبدا في رسائلها لون جديد لم يكن في رسالتها الأولى» وأخذت تکتب إليه عن 
كل شيع تحسْ يه آو تراه حولهاه وتستشیره فیما جل وما هان من شتونها: فى 
سفرهاء وفي إقامتهاء وفي رياضتهاء وفي عملهاء وفي يقظتهاء وفي آحلامها... 
في کل شيء كانت تکتب إليه» سائلة ومُجيبة» ومُخبرةً ومستشیرة حتی في 
صلاتها مع صديقاتها وأصدقائهاء وفي الخُطّاب الذين يطدقون بابّها يطلبون 
يدّها... ولم يكن يَضِنّ عليها بشيء من الرأي أو المَشورة... 

وکان ل #الصابرة» جزاءٌ ما صیّرت و آمانیها علی أکمل ما عدر 
آماني فتاقی وجاء‌ها العَروسٌُ الذي لم تكن آحلامها تطاول إليه في منامهاء وبرَقَ 
في إصبعها خاتَمُ الخطبة» فانبهرت منه عیون! 

لا أريد أن أذكر من صفاتِ خطيبهاء حتى لا أعرّف بها وبه؛ فليس من حقي 
أن أكشف ما تريد هي أن یظل مستورًا. لو قلت إِنَّ خطيبها وزيرٌ من وزراء ذلك 
البلد لَمَا بعدت! 

واستمات تکتب للرافعي والرافعي یجیها... حتی رسائل خطییها لها 
كانت تبعث بها إلى الرافعي ليشير علیها كيف تجیب» وحتی برنامجها قبل 
الزفاف وبعده كان بمشورة الرافعي ورآیه... 


وجاءته آخر رسالة منها مؤرّخة فى 7- -٤‏ ۱۹۳۷ (نعى الرافعى فى 
۰- ۵- ۱۹۳۷ تقول فيها: 

(الصدیق الکریم...». 

«ما آحلی دعوتك یا صدیقی» وما كان أشَذها تارا على نفسی! لقد مرت 
وأنا آقرژها بسرور عمیق, وترکز فى ذهنی أن هذه الدعوة مقبولة... ما آسعدنی 
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إذا صرت فى المستقبل أما.». 

«أعتقد أنك تعرف تمامًا أن حنيني للزواج فيما مضىء وتمرّدي وثورتي 
على هذه الحياة- لم تكن إلا لأني رأيته وسيلة للحصول على الطفل» فقد تنه 
3 غريزة الامومة بشکل هائل» تصوّر يا أستاذى... صرت أكره الأطفال؛ لأنى 
٠ ١‏ ع م و و 2 و 
ليس لي بينهم ولدء وكنت إذ أرى ما تعانق طفلها وتضمّه إلى صدرهاء آحس 
1 م 11 ۶ ٤‏ 3 
بألم مَرير يَحْرْ بقلبي» ویکاد يقطَعُه وكثيرًا ما کنث آتشاغل وأشیخ بوجهي حتی 
لاتق عيني على هذا المنظر» لست حَسودة والله» ولكنّ شدة إحساسي كانت 
تجعلني بهذا الوضم... أما الآن» فأنا مسرورة لأقصى حدود السرور وأتمنى لو 
أنثر الخيرٌ والسعادةً على الجميع...». 

«والله يعلم أن ليس لي أي غاية مادية من وراء هذا الزواج» ولیس قصدي 
منه إلا الحماية والسّتر؛ لأنى مَلِلتٌ ومَرض قلبی من فصول الناس...». 
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وکانت على نيّة زيارة مصر لتزور الرافعي مع زوجها؛ اعترافا بحقه عليهاء 
ولكنّ القدر لم یمهله حتی يجين الموعد. وحان أجله ولم ینظر بعیتیه الفتاة 
التي تبناها على بُعد الدار وشغلته آحزانها زمانّاء فلمّا ابتسم لها القدرٌ وتحققت 
أحلامهاء ناداه أجلّه قبل أن يشاركها في ابتسامة الفرح وتهاني المَسَرّة...! 


تقول له فى رسالتها المؤرخة :١9119/-١-١6‏ 


«الصديق الکریم...» 

«... ولماذا آخشی هذه المقابَلة يا أستاذ؟ وهل أنت مُخيف لهذه الدر جة...! 
لو e‏ 
الدفاع عني. لاء لاء سألبّس دزعا مَتِينة تقيني (شرٌ) هذه المغناطيسيّة القویق 
ولكنى أخاف يا أستاذي أن يكون الحديدٌ اک انجذاباء وأكونٌ حينئذ أسأثٌ من 
خت اروت لا ا 

صحيحٌ أنني مُعجبةٌ ولا آزال وسأبقی دائمّاء ولکن ألا تری أن الاعجاب 
و... قد یتفقان أحيانًا وقد یختلفان؟ ثم آلیس ل... معانٍ کثيرة وأساليبٌ 
یل ۳ 

«تريد رأيى فى صاحب القلب المسکین؟ أنت تعرفه جیذا» فلماذا ترید 
|حراجي...؟» 

ایو وی و میتی E E‏ 


وکانت تعرف من آمره مع «فلانة» ما قصّ علیها في رسائله. وفي رسائلها 
حدیث کثیر عنهاء وقد زازتها مَرّةَ عن أمره لته بخبرها... 

وأعتقد أن في رسائله إليها ما یکشف بعض الغموض في قصة الرافعي 
و«فلانة» ویکون فيه برهانٌ إلى براهينَ لديناء فحيِّذا أن تتفضل السيدة الكريمة 
بالنزول عن حقها في هذه الرسائل فتهدیها إلينا؛ لتَيِمّ لنا بهذه الحَلقة المفقودة 
سلسلة التاریخ! 
(۱) خطيبها. 

۳۳٦ 


إنها أديبة وعالمة» وإنها بذلك لتعرف حق التاريخ وحق الأدب عليها في 
هذه الرسائل» ولها علينا ما تشترط فنوفيه» فلعل صوتي أن يبِلّعَّ إليها في مَأْمَيها. 
ضَمِنَ الله لها سعادتها وحم لها ما بقی! 
© © © 
هذه قصة فتاةٍ یذ القارئ بين أولها وآخرها أشتاتا من تاريخ الرافعي. 
وفيا مان سف قاد سمّيته «النقلة الاجتماعية» في حياة الرافعي بما كان بينه 
وبين قرّائه من صِلةٍ الرسائلء على أن هذه القصة بخْصُوصِها كان لها من عناية 
الرافعع حظ أي حٌ وقد كان على أن يكب -بما اجتمّعٌ له من فصول هذه 
القصة- مقالةّ بعنوان «لصایرت» جى لها فیما ۶ جَمَم من مار الأفكار قدرّا غیر 
قلیل» وما أخره عن کتابتها -إلى أن واقّاه الاجل- إلا انتظاژ الخاتمة فيما آظن» 
والا شد احتفاله بهذا الموضوع. وهکذا نجد شُدّة احتفال الرافعي بموضوع ما 
تكون سببّا في تعويقه عن كتابته أو عن تمامه. ۰ 
کان یحتفل بكتابه «أسرار الاعجاز» فلم يتم تم وبمقالتي «الرّبّال الفيلسوف» 
و«الصابرة» فلم يكتبهماء ولكنٌ التاریخ لم ينس له. 
© © © 


مقالات منحولة 

كثيرًا ما تدعو الدواعي كاتبًا من الکتّاب إلى إنشاء مقال لا یُذیّله باسمه» ويكاد 
يكون من الشائع المألوف أن يقرأ القرّاء مقالا في صحيفة من الصحف غير معزو 
إلى قائله أو مرمورًا إليه رمرًا ما! ولكن من غير المألوف أن يُنشىئ كاتب من الكتاب 
مقالة أو فصلا من كتاب. أو كتابًا بتمامه» ثم ينسب ما يُنشِئّه إلى كاتب غيره. 

وللرافعي في تاريخه الأدبي حوادث من مثل ذلك. فثمَّةَ مقالات ورسائل 
وكتب متداوّلة مشهورة؛ یعرفها القرّاء لغير الرافعي» وهي هي من إنشائه وكَدّ فكره 
وعصارة قلمه» ولكنه آثر بها غيره زُهدًا عنهاء أو التماسًا للنفع من ورائهاء ولو أني 
أردت أن أستقصي ما عرف من ذلك» لأغضبت كثيرًا من الأحیاء أحرص على 
رضاهم وأخشى غضبهم ولقد كنت على أن أطوي هذا الفصل حرصًا على 
مودتهم» ولكني وقد وضعت نفسي بهذا الموضع لأكون مورا بعيدًا عن التّهمة 
لم تطب نفسي بكتمان الشهادة» فإذا لم يكن بوسعي أن أذكر كل ما آعرف» فحَسْبي 
اللّمْحة الدالّة والإشارة المُوجَزة» ومَعَذِرةٌ إلى أصدقائي. 

© © © 

في سنة ١91١‏ أصدر الرافعي كتاب «تاريخ آداب العرب» فتقبّله الأدباء 
بقبول حسن, وکتبت عنه المقالات الضافية في كُبرّيات الصحف؛ ولكن ذلك لم 
يكف الرافعي» ففي ذات يوم قصّد إلى جريدة «المؤيد» فلقي هناك صديقه المرحوم 
أحمد زكي باشاء فأهدى إليه كتابه ورجاه أن يكتب فصلا عنه» فقال زكي باشا: 
«وماذا تريدني أن آکتب؟». قال الرافعي: «تقول وتقول...». قال زكي باشا: «فاکتب 


)١(‏ فى الطبعة الأولى: «أعرف». (الناشر) 


۳۳۸ 


ما تشاء وهذا (مضائي...!». وجلس الرافعي إلى مكتب في دار الجريدة» فکتَب ما 
شاء أن ینب إلى صديقه في تقريظ کتابه» ثم دفعه إليه» فذيّلّه باسوه وَدَقَعَه إلى 
عامل القطعة... 

وقرأ الناس في اليوم التالي مقالا ضافيًا بإمضاء «أحمد زكي باشا» في 
تقريظ «تاريخ آداب العرب»» شَعَلَ الصفحة الأولى كلها من الجريدة. ولكن 
أحدًا من القرّاء لم يعرف أن كاتب هذا المقال هو الرافعي نفسه. يُثني على كتابه 
ويطري نفسه! 

ولهذه الحادثة آخوات مع زكي باشا نفسه» فانه لمّا أنشأ نشیده «اسلمي يا 
مصر...) قرأ القرّاء مقالا في «الأخبار» بامضاء أحمد زكي باشاء يُثني على النشید 
ويُطري مؤلفه» ولم يكن كاتب هذا المقال آحذا غير الرافعي» بل إن أكثر 
المقالات التي يراها القارئ في الكتيّب الصغير الذي نشره الرافعي عن نشيده 
هذا“ هو من انشائه أو من إملاته! 

وقد ظَّ هذا (التعاون) وثيقا بين المرحومين زكي باشا والرافعي إلى 
أخريات أيامهماء ومنه أن زكي باشا كان على نية إعداد معجم لغوي كبير قُبّيل 
وفاته» وكان للرافعي في إنشاء هذا المعجم أثرٌ ذو بال» وفيه فصول ألفها الرافعي 
بتمامها وأعدها للإمضاء... ولكن المنية أعجلت المرحوم أحمد زكي باشا عن 
إصدار هذا المعجم» وأحسبه ما يزال محفوظا بين مخلّفاته المخطوطة. 
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ويمُتٌ بسبب إلى هذه المقالات التي كان يَنْحَلّها الرافعييٌ صدیقّه زكي 

باشا= ما تخل أخاه المرحوع محمد كامل الرافعي من شرح «ديوانه» الذي أصدر 


)١(‏ نشيد سعد باشا - المطبعة السلفية. 


منه ثلاثة أجزاء سنة ۰۱٩۰۵ - ۱٩۰۳‏ فإن شارحها هو الرافعنٌ نفسه وفيها عليه 
ثناءٌ واطر |۱۶). 
© © #) 

في الحادثتين السابقتين إشارة إلى بعض الأسباب التي كانت تحمل 
الرافعي على أن يحل أصدقاءًه بعص ما يكتبه» وهنالك أسباب أخرى: 

في سنة ١911‏ وقعت في طنطا جريمة قتل مروّعة» وكانت القتيل امرأة 
عجورًا مسموعة بالغنی والشح والكزازة» تزوجها قبيل مقتلها شابٌ من الشباب 
العابئین؛ طمعًا في مالهاء فلم یلبث معها إلا قلیلا ثم وقعت الجریمة! 

وتوجّهت التهمة آول ما توجّهت إلى زوجها الشابٌ» ثم انصرفت عنه إلى 
أختها وزوج آختها» فسیقا إلى قفص الاتهام» وکانا شیخین عجورّين» فیهما 
بلاهة وغفلة فلم یستطیعا الدفاع عن نفسيهماء وهيّا -بغفلتهما وبلاهتهما- 
الفرصة للمجرم الحقيقي أن يَحُوك حولهما الشبكة» وآن يصوّب علیهما آدلة 
الاتهام لینجو هو من العقوبة... 

كان المجرم الحقيقي معروفا للجمیم» ولكنّ المحكمة بما اجتمع لدیها 
من براهین مصنوعة» لم تجد آمامها غير هذین البریگین المغفلین فألقت بهما 
إلى السجن الموید» وقضّيًا في السجن بضع سنین! 

شيخانٍ على آبواب الأبدية يُساقانٍ إلى ظّلام السجن» لیس من ورائه إلا 
ظلامٌ القبر» ولم یقترفا جريمة أو یرتکبا إثمًا... ولكنّ القانون قد قال كلمت 
والقانون حق واجبُ الاحترام فلم لَب إلا الرحمةٌ الإنسانيةٌ شفيعًا من قسوة 
القانون. 


(۱) انظر ص ۱۰۱-۱۰۰ من هذا الکتاب. 


a‏ إلى المحامي لدي المرحوم حافظ عامر لام 
وتف وفع الٌصاب؛ وجعلت له أجرًا على ذلك مئة جنيه! ٠‏ 

اا تقول الاي قن ادت امک مق اها رال التق 
كلمته؟ 
الصامتٌ ويَستوضِحٌ الخامضّ» لقد فات وا ذلك كله فلم 7 هکل شام 
الذي یخاطب النفس الانسانية فیجتلب الرحمت ویستدر العبرق ویحسن الاعتذارَ 
عن النفس البشرية من أخطائهاء فيذكى العاطفة الخابيةء ويُوقَظٌ الإحساسٌ الراقدَ» 
وات إلى القلب الانسانیع خد الوجدان وار والعاطفة. 

عم اع ء ۳ ۷ ار 
0 
المحامي لنفسه ثلاث وثمانین". 

في هذا الاسترحام الذي کتبه الرافعي في بضع وآربعین صفحة ونحله 
سد امات تا راسمة لین من ادت الاق فى روف اف وقية 
7 تحليل نفسي بديع» وفيه د شعر إنساني يبلغ الغاية من السمق وفيه مَنطِقٌ واستنباط 
وملاحظة دقيقة لا تج مثلّها في أساليب الأدباء. 


(۱) حدّثني حديث هذه القضية الأستاذ الأديب جورج إبراهيم صديق الرافعي وملازمه من لدن نشأته. 


وقد ظل هذا (التعاون) الأدبئٌ متصلا بين الرافعي وصديقه الأستاذ حافظ 
عامر إلى ما قبل موت الرافعي؛ ولكنّ هذا (التعاون) قد خرج من نطاق القضايا 
والمُحاكمات» إلى نطاقٍ أدبي آخرء ليس من حقي أن أتحدَّتٌ عنه اليوم... وعند 
الأستاذ الزيات بقيّةٌ الخبرء تحدّث به الرافعي إليه في مجلس صَمَّنَا نحن 
الثلاثة... 
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آشرنا في بعض ما سیق من ال ل ما آجملتا وکره في ات 
الأولى من خبر «رسالة الحج» المنسوبة للمرحوم حافظ عامر فُنصّل مصرٌ في 
جدّة سابقا"“ على أن ما ذکرناه إجمالا في الطبعة السابقة لم تخف حقیقته عن 
کثیر من القرّاء ففهموا ما قصَّدنا إليه» وان كنا لم نقطع برأي أو خبر في نسبة تلك 
الرسالة. ۱ 

وقد کتب إلينا صدیقنا الادیب السید حسین نَصِيف من جدة في سنة ۱۹۶۳ 
یقول: إن هذه الرسالة ليست من تألیف حافظ عامرء ولا من إنشاء الرافعي» وإنما 
نقلها لها عن ترجمة إنجليزية مخطوطة لکتاب بِالْأَرْديّة عن «أسرار الحج» 
ولم يكن یعلم أن النسخة الْأْديّة قد رت على قُرّائها في الهند قبل ذلك بسنین» 
وأن ترجمتها الإنجليزية قد سبقت النسخة العربية التي نشرها حافظ عامر في 
القاهرة بمعونة صديقه الرافعي. 

ولكي یره صدیقنا الأستاذ تصیف على دعواه بعت إلينا بالنسخة الأرْديّة 
لنوازن بينها وبين رسالة حافظ عام فدفعناها إلى صديقنا الأستاذ محمد حسن 
الزيات -رد الله غربته- لیقارن بين الأصل و«الصورة» ففعل. 


)۱( انظر ص ۳۰۷ من هذا الكتاب. 


و 2 سه 5 

ولا تزال تلك النسخة الاردية عنده حتى اليوم. وقد نشرت مّجلة «الرسالة» 
في ذلك الحین دعوى السيد حسين نصيف والرد عليهاء وتناولنا موضوعها 
بالتعليق في بعض ما كنا نكتبه وقتئذ في مَجلة «الثقافة» بتوقيع «قاف» تحت 
عنوان: «الصحافة والأدب في أسبوع». 

فإذا صح هذا الذي رَوّیناه -ونحن نميل إلى تصحيحه- فإن عمل الرافعي 
في تلك الرسالة التي نشرها المرحوم حافظ عامر منسوبة إليه» لا يعدو عَمَل 
المُنشِى وصاحب البيان لفكرة رَعَم له صدیقه أنها فكرته! 
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ونعود إلى حديث المقالات المنحولة فنقول: 

في شهر ديسمبر من سنة ماء قصّدّ الأستاذ جورج إبراهيم صديقه الرافعي 
یطلّب إليه أن يُعِدَ كلمة عن المسيح لتُلقيها فتاة مسيحية في حفلة مدرسية في ليلة 
عيد الميلاد... 

وكتب الرافعي المسلم كلمة مُسلمة في تمجيد المسيح» فدفعها إلى 
صدیقه وألقتها الفتاة في حفل حاشد من المسيحيين المثقفين» فخلبت آلبایهی 
واستحقت منهم أبلغ الاعجاب. وفي الشهر التالي» كانت هذه الخطبة المسيحية 
الرافعية منشورة فى «المقتطف» منسوبة إلى الفتاة» وکانت عند أكثر القرّاء 
المسيحيين إنجيلا من الإنجيل. 

تحت يدي الآن النسخة الأصلية من هذه الخطبة مكتوبة بخط الرافعی 
وهي النسخة التي بعث بها إلى صديقه الأستاذ جورج ليدفعها إلى الفتاة» وفي 
صدرها بخطه إلى صديقه: «هذا ما تيسَّر لي على شرط الفتاة» فنقح فيه ما شئت» 
واضبط لها الكلام. والسلام». 


وفي آخرها يتفكه مع صديقه: «وعلى الأرض السلام وفي الناس المَسَرٌة 
والمَضرة والمّعرّة يا عم جورجي»! 
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وكان المرحوم الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي -صهر الرافعي- من تلاميذ 
الأستاذ الإمام ام محمد عبده المقرّبين» وكان آدنی إليه منزلة م کر 
ايده عق وا انس هه مرها تكن كان ليده 
المقرب المرحوم السيد رشيد رضا مخصوصا بالرواية عنه في الناحية الدینیق 
فكلاهما من تلامذة الأستاذ الإمام» ولكن لکل منهما هجه وشِرْعتةُ. 

فلمّا هم البرقوقيٌ أن يصدر مَجلة «البيان»“ -وكان السيد رشيد رضا قد 
سبقه باصدار له «المنار»- فصن البرقوقي إلى الرافعي يقول له: (إِنني لا 
آتصوّر کیف یصدٌّر العدد الأول من «البیان» ولیس فیه كله آو حدیث أو مجلس 
من مجالس المرحوم الأستاذ الامام صفه لقَرّائي» وأناكنت أدنى إليه مجلسًا من 
رشید رضا الذي لا يكاد يصدّر عددٌ من مَجلته -«المنار»- إلا وفیه حدیث أو 
خبر أو مجلس من مجالس الشيخ!». 

قال الرافعي: «فابداً العدد الأول بما شفت شثت من حديثه أو مجالس دَرْسِه!). 

قال البرقوقي: «ولكني لا أجد عندي ما أرويه عن الإمام؛ لقد تون 
نفسي نره ولكنه لم ترك في ذاكرتي من حديثه ومجالسه شین یس" يستحق الرواية». 

قال الرافعي: «... ولا بُدَ من ذكر شيء عنه في البیان؟» قال: «بلی؛ وإلا 
غلبني رشيد رضا واستطال علي عند قرّائه بأنه هو وحده تلميذ الإمام وراويه!». 
(۱) مَجلّة «البيان»: هي مَجِلّة آدبية كان لها في حَلبة الأدب صولة وسلطان» وهي غير «البيان» 

التي كان يصدرها المرحوم إبراهيم اليازجي. 


وضحك الرافعي وأطرق هتيهة» ثم تناول قلمًا وورقة وكتب... 

وصدر العدد الأول من مَجلة البيان» وفیه حدیث يرويه البرقوقي عن الشیخ 
محمد عبده في مجلس من مجالس درسه بأسلوب من آسلوبه. وژوح من 
ژوحه وبیان في مثل بيانه» وما قال المرحوم الامام شيئًا من ذلك ولا تحدّث به 
ولكنه حديث مصنوع» وضعه الرافعي على لسان الاستاذ الامام» ونشره البرقوقي 

ألقى ال الرافعي هذا الحديث ساخراء ثم دفع ال العدد الأول من مَجِلَة 
الان وخر هرل اه ا عه الخدت م ما بيحرت ج عا 
القرّاء أنه من حديث الأستاذ الإمام؟». 

وضحكتٌ وضحك الرافعيٌ» وعادَ یقول: «ولكنّ تَمَامَ الفكاهة أن السيدَ 
رشيد رضا لما قرا هذا الحديتٌ المصنوع التفتَ إلى جلسائه قائلا: وأيّ حديثِ 
هذا الذي یبا به البرقوقي مجلته؟ لقد كنت حاضرا مجلس الشی وسمعتٌ منه 
هذا الحدیث. ولكني لم آجذ له من القيمة الأدبية ما يَحملني على روايته...). 

... واستمرٌ هذا (التعاون) أيضًا بين الرافعي والبرقوقي طول المدة التي 
كانت تصدر فيها مَجلة البيان» فأىّ مقال قرأتَ من أعداد هذه المَجلة فشککت 
في نسبته إلى مُذيّله باسمه» فاحوله على أنه مما كتب الرافعي من الأدب 
المنحول... ومن ذلك: مقدمة «شرح ديوان المتنبي» الذي نشره البرقوقي. 

ويدخل في هذا الباب كثير من المقالات. كان الرافعي يكتبها بأسماء طائفة 
من ناشئة المتأذبین؛ ليدفع عن نفسه في معركة» أو يدعو إلى نفسه لمَخنّم أو 
(۱) أروي هذا الخبر عن الرافعي على علاته على أن صديقنا الأستاذ محمود آبو رية ينره 

وقد نفى المرحوم السيد رشيد رضا نسبة هذا الحديث إلى الأستاذ الإمام في بعض کتبه 

أفتراه تنبّه لها من بعد؟ 


۳:۵ 


مین صاحبًا على الكيش» أو ليُوحِي إلى (صاحب الإمضاء) إيحاء يدفعه إلى 
الاستمرار في الأدب والأمل في أن يكون غدًا من الکتاب المشهورين... وليس 
يعنيني في هذه الناحية أن أُسمّ أحدًا أو أشير إليه؛ إذ كان الذي كتبه من ذلك 
ليس له من القيمة الأدبية ما يدعونا إلى الجرص على تصحيح نسبه» وأكثره لغو 
مما یر في بعض الصحف لمَلْء الفراغ. 
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من شئونه الاجتماعية 


لم يكن الرافعي عضوًا في جماعة من الجماعات ولا منتسبًا إلى حزب من 
الأحزاب أو طائفة من الطوائف؛ إذ كان یور الّحدة والاستقلال في الرأي. 
وکان من التعصّب لرأيه والاعتداد بنفسه بحيث یاأبی أن ينزل عن رأي يراه 
مُجامّلة لصديق أو خضوعا لرأي جماعة ینتسب إليها. e E,‏ 
آخر نبّهت إليه عند الحديث عن نشأته. 

ثم إن الرافعي لم يكن رجلا اجتماعيًا يلتزم ما تفرض عليه الجماعة من 
تقاليد» ويتخذ أسلوب الناس فيما يليق وما لا يليق» فهو لا یعتبر إلا رأيه أو حاجته 
أو مصاححته فيما يكون بينه وبين الناس من صلانت» ولم يكن يعرف هذا التفاق 
الاجتماعي الذي یُسمّیه الناس التقاليدء أو الأدب اللائق... فهو بذلك كان عالمًا 
فا يسير في نهجه إلى الهدف ال على وحي الفطرة أو هدي الإيتأن: 

سم هذا شذوذا في الخلق, أو ب سمه استقلالا في الرأي وأسلوبًا من التعبير 
عن الشخصية المتميزة بخصائصهاء فما يعنيني هنا إلا إثبات هذه الحقيقة في 
التاريخ كما شهدتها في معاملاته وفي صلاته بالناس» وكما لمَحتها في جملة 
من أحاديثه. 

هذه الأسباب هي هم ما كان يباعد بين الرافعي والاشتراك في الجماعات؛ 
أو يباعد بينها وبينه! 

على أن ذلك لم يكن يمنعه أن يكون هَوّاه مع جماعة من الجماعات أو 
حزب من الأحزاب في وقتٍ ما لسبب ماء ولم يمنعغه ذلك أن يكون عضوًا في 
بعض الجماعات. 


أَوّلُ أمره في ذلك -على ما أعرف- أنه شرع وهو شاب لم يُجاوز العشرين 
في تأليف جماعة من الشباب» تدعو إلى نوع من الإصلاح الديني» وكان معه 
على هذا الرأي صديقانٍ من أترابه» أذكرٌ منهما الأستادً عبدَ الفتاح المرقي 
المُحاميَ بطنطاء وقد اتخذوا «مسجد البهي» في طنطا مكانًا لاجتماعهم وتبليغ 
دعونهم. 

وطنطا -کما قد یعرف كثير من القرّاء- مركز هام من مراکز الثقافة في مصره 
وفي أهلها حفاظ وتحرّجٌ ولها صبغة دينية نشأت من أن فیها معهدًا دينيًا كبيرًا في 
(الجامع الاحمدی» كان في وقت ما يشي عدوا في مسابقة الجامع الأزهر 
بالقاهرة» والأزهريون في طنطا كالأزهريين في القاهرةء إلى عهد قریب أكثرٌ آهل 
العلم في مصر حفاظا على القدیم» وأسرعهم إلى سوء الظن بکل اصلاح جدید. 
من ذلك ی الرافعي وصاحباه في دعوتهم ما لوا من عَداء طلبة الجامع الأحمدي 
وعلمائه حتی هم الطلبة مرة أن ینالوهم بالأذى في آبدانهم... فلم يجد الرافعي 
وصاحباه في النهاية بدا من التسلیم» وانحلت الجمعية الرافعية الصغيرة. 

حدّئني الرافعي حدیث هذه الجمعية في خريف سنة ۱۹۳۲ بعد ثلث قرن 
مما کان» وکنت ذهبت إليه یومئذ في وفدٍ ثلائة ندعوه إلى الاشتراك معنا في 
جماعة أنشأناها بطنطا في ذلك الوقت باسم «جماعة الثقافة الإسلامية»» تدعو 
فیما تدعو إلى العمل على احیاء الشعور بمعنی القومية الاسلامية العربیت 
واتخذت لذلك وسائل وشرعت نهجَا+ وکانت تضم فيمّن تضم طائفة ممتازة 
من أهل الرأي والعلم والادب لكل منهم صوت ورأي وجاه في قومه. 

ولبّى الرافعي دعوتنا بعد تمنع؛ وانتظمت الجماعة على رأي واحد إلى 
علق واه با سسکا لأف د ا الشسات ال في طنطا إلى اجتماع 
عام في نادٍ كبير» وكان الرافعي من خطباء الاجتماع. 


صد الرافعي إلى المنصّة. فْوَقَفَ بُرْهةَ يُجِيلٌ نَظَرَه في ذلك الجَمْع الحاشد» 
ثم انطلقٌ في خطبيه. 

وعلى أن الدعوة إلى الاجتماع كانت عامة» وعلى أن موضوعه هو الثقافة 
الإسلامية» فإنه لم يشهد هذا الاجتماع من شیوخ «الجامع الاحمدي» ومدرسيه 
غير ثلاثة من الشيوخ» وطائفة غير قليلة من المدرسين غير الشيوخ. ولم يفت 
الرافعي أن پلاحظ ذلك. فمال في خطبته إلى هذه الناحية ینعی على شیوخ الأزهر 
أن يتجاهلوا واجبهم في مثل هذه الدعوة» وأن د يؤثرواالقعود على الجهاد. 

وكان فيما قاله: «إن أديبًا كبيرًا من وزراء الدولة قد قالها مرةً منذ ثلاثين سنة: 
ساي ا يي وي 
اليو آحد لیلج في كفاية طائفة من أهل العلم والدّين هم أكرمٌ علینا...! 

قالها الرافعي في حماسة وانفعال وفي لهجة خطابية ثائرة» فسمع المجتمعون 
هَمْهَمّة عن يمينه وشماله أمّا عن يمينه فكان الشيوخ الثلاثة قد آذاهم ما قال 
ا حور لا بر ین ير لي اي ار 
خافوا أن تَووَّلَ كلمة الرافعي تأویلا ینالهم بالشر من إخوانهم الأزهريين... 

وعلى أن الرافعي كان بريء الصدر فيما قال» وعلى أن الأزهريين كانوا 
يعلمون قبل غيرهم أن هواه معهم» وعلى أن صَذُر كلامه وخاتمته لم يكن يُنبى 
عن قصد الاساءة فإن هذه الكلمة التي قالها قد أحدثت وا , بين الأزهريين 
تهدّد الجماعة في نشأتها. 


وسعی فد الت شيخ الجامع الأحمدي (المرحوم الاستاذ محمود 
یار لام دنال في شب «لو قعَد حماري في الآزهر بضع 


وکتبها كاتبٌ في رسالةٍ خاصّةٍ إلى المرحوم الشيخ محمد الأحمّدِيٌ 
لاه شيخ الجامع الأزهر...! 00 

وتسامّعَ بها الشيوخ على ما حكاها الراوي فراخوا یتناوّلون الرافعي 
وجماعته بما وَسعَهم من التجريح في أعراضهم ودينهم ومقاصدهم. وقال قائل 
منهم: «وما حاجنا إلى هذه الجماعة فيما تدعو إليه؟ لقد انتشرٌ الإسلامٌ وم 
ظلاله في العالم على حد السيف. فما يُغني عُناءه في هذه الدعوى كاتبٌ يكتب 
أو علب ا 

وامتدّت هذه القالة الطائشة على لسان طائفة... 

وعرّف الطَّلَابُ من الأمر ما عرّفواء فأعلنت طائفةٌ منهم الحرب؛ وسَعَتْ 
طائفة أخرى في وفد إلى مُدير المُديرية تطلّبُ إليه أن يقمَعَ هذه الفتنة بسلطانه. 
واصطبَكَتٍِ المشكلة صبغةّ سياسيّة؛ إِذْ كان للأزهريّينَ یومئذ في السياسة دول 
مظان 

وإذا اتصل الأمر بالسياسة» فإن طائفة من الموظفین المنتسبین إلى 
الجماعة قد فزعواء فآثروا البراءة منها على الدفاع عنهاء وأشفقت طائفة على 
مصیر الجماعة. فأوفدّث وفدًا إلى الأستاذ الديناري شيخ الجامع يُحقق له 
الرواية» ویمحو سوء الظن» ویعتذر... ولكنّ شيخ الجامع رد الوفد ردا غير 
جمیل» وقال عن الرافعي ما قال... 

وجاء الخبر إلى الرافعي بما أحدثت کلمته. فما أفرّعه من ذلك إلا أن 
يُصدّق شيخ الأزهر ما نقل إليه منسوبًا إلى الرافعي وانهما لصدیقان من زمان... 
فكتب إليه: 


«... وإن شيخا من علماء الجامع الأحمدِيٌ يزعم أن الاسلاع قد انتشر على 


حد السيف! وهذا کلام وسيبقى كلامًا ما دمت ساکتا عنه» فإذا عرّضتٌ له 
بالمناقشة فقد تغيّر وجهه. لو كان وجة النهار لاسوّدًٌ!». 

وعلم شيخ الأزهر حقيقة الدعوى التي ادّعاها خصوم الرافعي عليه بما 
زادوا فيها ونقصواء فكتب يعتذر إليه» وكتب إلى شيخ الجامع الأحمدي. 

وكان الرافعي جالسًا إلى مكتبه في المحكمة حين جاءه الرسول يدعوه إلى 
مقابلة شيخ الجامع الأحمديّء فردّه وعاد يدعوه ثانية ويُلِحّ في الرجاء فحدّد 
الرافعي موعدا. 

وذهب إلى لقاء الشيخ فاستقبله العلماء بالباب في حفاوة بليغة» وسعوا بين 
يديه مهرولين إلى مكتب الشیخ. قال الرافعي: «ووجدت الشيخ في انتظاري 
وبين يديه «ٍعجاز القرآن»؛ فما لَقَيّني حتی قال: آتعرف يا سيدي آنني مَدِين لك؟ 
هذا كتابك لا أجد لي رفیقا خيرًا منه؛ إنه زادي وعمادي. ثم عيّتٌ في دُرج مكتبه 
قلیلا فأخرج ورقة فيها شعر مکتوب. فدفعها إليّ وهو يقول: وهذه قصيدة 
آعددتها لأنشدها بين يدي المَّليك في طریق عودته إلى القاهرة من مصیفه لا 
أجد مَن يُصلحها خيرًا منك» فأنت أنت للشعر والبیان!». 

قال لي الرافعي: «وبدون هذاء كانت تقبَعٌ نفسي وترضّىء ولكنها كانت 
سيلة الشيخ إلى استرضائي؛ طاعة لأمر شيخ الأزهر بعد الذي قال عني منذ 
أيام...) 

تم الصلح بين الرافعي والأزهرء ولكنّ الأزمة التي كانت. 3 تبي على 

الجماعت فالس ات بعد ما طار منها آکثر عضائها من الموظفین؛ خشية ا 
بالسياسة» وکان للسياسة يومئذ حدیث طویل... ولم ب يشترك الرافعي -علی ما 
أعلم- في غير هاتين الجماعتین. 
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ولم تنهيّأ للرافعي رحلة من الرّحلات يفيد منها علمّا أو تجربة طول حياته» 
غير رحلة أو رحلتين -لا أذكر - إلى الشام» لم يُفارق مصر إلى غير الشام من بلاد 
الله» فزاز طَرَابَلسَ حيث ما تزال أسرة الرافعی لها ذكدٌ وجاةٌ» وزار لبنان حيث 
0 

ال یر اقل 01 2 0 
موارةهالمحدودةکانت فد بده ولا ان فی اء المنفور له الملك ا 
N NSC‏ على aio ha‏ 
فکان يعد حصوله على هذا الجَوّاز ظَمَرّا بأمنية عزيزة؛ لأنه أتاح له أن يتنقل ما 
شاء بين البلاد من غير غرم حتى ما يكاد يستقرٌ في بلد» فيومًا في القاهرة» ويومًا 
في الإسكندرية» ويومًا في بورسعید يُفيد من هذه الرّحلات ما يفيد لأدبه أو 
لبدنه وأعصابه. 

حدئني مره أنه كان يَنظِمُ قصيدة من مدانجه الملكية» فأحَس شیامن الب 
والمّلال» فص إلى المحطة فانّخِلٌ مَقعَدّه في قطار كان على أَهْبة السفر إلى 
بورسعيدء فأنَمٌ قصيدته هناك ثم عاد... 

وقد كان هذا الجواز هو سبب ما بينه وبين الإبراشي مما فصّلت مجمله في 
فصل سابق» وكان الرافعي قد قصّدَ إليه يطلب إليه مج هذا الجواز بعد انتهائه! 

وكان یبط الذين يدون في طاقتهم أن يقضُوا الصيف من كل عام في 
أورباء ويتمّى لو أتبحَ له ليقيد من ذلك شيتًا يُجَدِي على أدبه. على أنه مع ذلك 
كان يرحل إلى أوربا ايان يريد» ولكن في «السيما».. 

كان يُسمّي «السيما»: خارج القطر! ويزعمٌ أن في ذهابه لمشاهدتها كلما 
سَنخت له الفرصة غناء عن السفر» فسواء عنده أن يرحل إلى أوربا في قطار أو 


باخرة. وأن ترحل إليه أوريا بحالها ذ فى رواية يشاهدها على ستار (السیما»» 
د تنه وذلك یعض فيه قن فلسفة الرضا والسعادة! 


وكم كان ظریفا أن تسمَعَه تسمَعّه یتحدث إلى صديق من أصدقائه قائلا: «هل لك 
أن تصحبني الليلة إلى خارج القطر؟ يلقي هذا السؤال بلا تكلّف ولا قصدٍ إلى 
الفكاهة؛ لأن كلمة «خارج القطر» كانت عنده عَلَّمّا عرفيًا على «السيما», لا 
يحتاج إلى تعلیق! 

)# © © 

و بالخسيع د وتناجي الا رواح» وتتازي الموتی والا حیاء: 
وکان یمن بالسّحر والعرافت وكثيرًا ما كنت تسمع منه: «حدئتني نفسي. ٠‏ لقي 
إلى... هتف بي هاتف» وکان يعني ما یقول على حقيقته» جلست إليه مرةً في 
منزله» فأخذنا في حديث طويل... وعلى حين غفلة سکت. ثم قال: «كيف 

ع 3 

صدیقنا مخلوف؟» قلت: (لم اره من زمان!» قال: «إنه قادم الساعة... لقد القي 
إِلي... أحسبه الآن يصعَد في السلم...!» فما كاد یم حتی دَق الجرس. وکان 
الأستاذ حسنین مخلوف هو القادم» وسألت الاستاذ مخلوفا: کال على موعد 
مع الرافعي؟ فنقی لي كل ظنة! 

وسألني مرة هَ أخرى: «ماذا تعرف عن صديقنا و لا جدید من 
أخباره!» قال: «يهِتتف بي الساعة هاتف أنه في شرٌ!) وفي صباح الیو التالي كان 
نبأ شروعه في الانتحار منشورًا في الصحف! وفي الرسائل التي تبادلاها بعد هذه 
الحادثة ما بعد الظن بأن الرافعي كان يعلم شيئًا! 

وكان بينه وبين رجل قضية فغاظه» وجاءني الرافعي يومًا مُحنما وهو يقول: 
«سینتقم الله منه! سينتقم الله منه! قلبي يحدثني بأن القصاص قریب!» وفي الغد 


جاءنا نی الرجل» وكنت مع الرافعي وقتئذء فتَندَتْ عيتاه بالدّمْع» وتناول سُبْحتَه 
وأخذ یتمیم في صوتٍ خافتء وشفته تختلج من شدة الانفعال! 

هذه حوادث ثلاث رأيتها بعيني ولعلها من عجائب الأخبار عند بعض 
القرّاءء وأحسبني قد رأيت له غير ذلك» ولكني لا أتذكره الآن. 

وحدثني أن آباه كان مسافرًا مرة إلى بلد ماء وكان عليه صلاةٌ فافترش 
مصلى وأخذ يُصلّي على رَصيف المحطةء وإنه لكذلك إذ جاء القطار. قال 
الرافعي: «وكان أبي حريصًا على ميعاد هذه السَّفْرة يخشى شيئًا لو تأخر عن 
موعدهاء وما كان بين موعد قدوم القطار وسَفْره ما یتسع لصلاة الشيخ» ولکن 
الشيخ استمر في صلاته على وَنّی واطمئنانٍ» وما تحرّك القطاز إلا بعد أن فرغ 
الشيخ من صلاته واطمأن في كُرسيّه وحیّا مودّعيه ووصّىء وكان سبب تأخير 
القطار شيئًا غير مألوف يتصل بشأن من شئون المحطة!». 

وأحیبّه ذکر مرةً في بعض ما کتَب» كيف فلع أمّه على کتفه ثم حف ! 
وأخبرني أنه لمّا مات أخوه المرحومٌ محمد كامل الرافعي» استحضّرٌ رُوحَه 
فلبّث نداءه» وكان بينهما حديثٌ لا أذكرّه. وحاول مره أن يُعَلّمَِي وسیلةً لتحضير 
الأرواح ولكتي لم تعلّم! 

وكان يحفظ كثيرًا من الأدعية والدعوات لأسبابها! 

لاوق في حب «فلانة» ونال منه اج بهاء ليأ إلى الحزافين في أُمَلٍ 

یامه ی بط فَرَبَطّها في سارية بأعلى الدار تتلاعب 

بها الریح... 

قال: «ولکن أمورًا عجيبة مُفزعة وفعت لي ولأهلي ولشکان الدار جميعًا 


)۱( انظر ص۱۲۲ من هذا الكتاب. 


ع > و 


في خلال اليومين اللدّین كانت التميمةٌ معلّقة فيهماء فأيمَنْتُ أن ذلك من ذلك؛ 
فان لكر تميمة غایتّین: |حداهما ممّا تأمل» وانيتهما ممّا تخاف وكان ما وَقَع 
لی وما یتهددنی من شر أكبرَ عندي من الأمل الذي كنت أرجوء فندمت على ما 
كان» وتسللت إلى السطح فحللت رباط التميمة» وفضضت خاتمها... قال: فما 
فعلتٌ ذلك حتى عادت الأمورٌ تسیر على عادتها فى رفق وأنات وزال ما كنت 
أَحدّر وهدَأت نفسی من ناحیته» فما كان شأنى فى الحالتّين إلا کراکب سفينة 
عبت علیها عاصفة ثم قَدَتْ! 

قال: وم کان الذي وفع لي في هذین الیوقین ما یقع في العادق, ولا کانت 
نهايته وقد فضضت خا تم التميمة بالنهاية التي تنتظر!». 

وكان یمن إيمانًا لا شك فيه بأن یومّا ما سيأتي فیرتد إليه سَمْعْه بلا علاج 
ولا معاناة؛ لأن بشيرًا من اليب هتف بهذه البشرى فى نفسه فهى لا بذ واقعة! 
وقد مات وعلى مكتبه رسالة من صديقه المرحوم فليكس فارس يشير عليه 
بتجربة لترد عليه سَمُعه الذي فقده منذ ثلائین سنة أو يزيد» ورسالة آخری من 
صدیقه المرحوم حافظ عامر فیها شيء يشبه ذلك! 

وأحسبه قال لي مرة أو مراتٍ وكنت جالسًا أتحدث إليه: (ارفع صوتكث 
بالحديث لعل الساعة الموعودة قد حانت فأسمع ما تقول!). 

ولو أننى ذهبت أستقصى ما أعرف من مثل هذه الأخبار» ما وسعنی الوقت 
وفي بعض ما قدمت الكفاية لمّن يلتمس أسباب العلم. 
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وكان الرافعيٌ وَلُوعًا بالرياضة البدنية من لدنْ نشأته» یال آسبابها في 

أوقاتٍ رَتيبة» وكان المشئ الطویل أحَبٌ رياضة إليه. 


خرجث مرةً في جماعة من صَحخبي يوم اشم النّسِيم» للرياضة بُعَيدَ الفجرء 
وكان معنا ماؤنا وطعامناء وقد عرَّمنا أن نقضي اليوم كله فيالسلا» فلما سا 
على بعد ميل من المدينة والشمس لما تشر لَمَحْتُ الرافعي على بُعدٍ ب 
في مشیته على حافة قناة بين زرعین» فلا دنوت منه ريه ميل يبلل کفه بأنداء 
الفجر على ورات الورسیم فيمسّح بها وجهه وهو مُغتبطً مبسوطًء وأَقبلت عليه 
أسالّه» قال: «هذه رياضة تخلو لي كثيراء فما رها إلا لعارضيء بل إني لَيَطيبٌُ 
لي احیائا آن ادخ من الییت قبل القطور لول هنه الجولة ثم آعود لفط 
وخر إلى الدیوان...» 

قلتْ: ومذا التدى الذي تخسل به وجهّك؟ قال: «إنه ینضُر الوجه ويرد 
الشباب! ثم سأل: «وأنتم أين تَقصدون؟» قلت : هذه رياضة لا نقومٌ بها في العام 
الا مرت وان معنا لطعامّا وماء وحلوی» فهل تَصِحَبّا؟ 

قال: «وددت ولكن في غير هذا اليوم... أسال الله لكم العافیة!». 

ونالنا في هذا اليوم شر لم نتوقعه» فعُذّنا قبل أن ينتصف النهار محزونین! 

رشیع الرافعق يها نالا :قال «هو ذلك! إن الشرّ ليتربّص بالمسلم الذي 
تحتل لهذا اليوم أكثر مما حتفل لمَطلع المُحرّم! هذه وصية أب!». 

وکان یعالج كثيرًا من وسائل الرياضة غیر الي وقد تفن تمرينات 
(صاندو» الرياضي الفرنسي المشهور... 

ولو أن أحدًا دخل منذ سنوات الغرفة التي كان فيها مکتب الرافعي» لرأى 
(عقله) دی فو الشته وان سا هن الخدت اة إلى :خاب 
وأثقالا من أثقال الرياضة مُسّدة إلى الحائط. 
(۱) وصفت هذا الحادث ني مقال نشرثه مَجلة «الرسالة» المصریة منذ آعوام بعنوان: ايوم 

لا آنساه!». 


وقد كان إلى قريب يملك ود طویلا من الحديد الغلیظ يُعلّق في طرقیه 
ولدَيْه الشابّين سامي ومحمدء ثم يرفعهما بيده كما يفعل أبطال الحمل حين 
يحملون من أثقال الحديد! 

وكان وَلّعه بالرياضة يحوله على السعي إلى أبطالها يلتمس صداقتهم» 
ومن أصدقائه المصارع الكبير المرحوم عبد الحليم المصريء والبطل المصري 
المشهور السيد نصير! 

ومن عجائب الازدواج في شخصية الرافعي» أنك كنت تنظرٌ على مكتبه 
ثلاث صور لا تجتمع في مکان» هي صورة المرحوم الأستاذ الامام الشيخ محمد 
عبده» وصورة الرياضي الفرنسي المشهور صاندو» وصورة... كريمان هانم 
خالص. ملكة الجمال التركية في وقت ماء واسترعى اجتماع هؤلاء الثلاثة 
ملاحظتي ذات یوم فقال وأشار إلى صورتي صاندو والشيخ محمد عبله: 

١هاتانٍ‏ قوتانِ تعملان في نفسي: قوف في روحي» وقوة في جسدي**. 

قلت: «(وهذه...؟). 

قال: (وهذه. ..! ما آجملها! انظا آلاتقرا شِعرًا مسطورًا على هذه الجَبين؟). 

وکان سَبَّاحًا ماهرّاء وکانت له جَوّلات في السباحة يشهّدها شاطئ سيدي 
شر في الصیف» وکان بقصد هو واس + للاستحمام جانبا من الشاطی غير مطروق 
و وکان یمزح ویسمیه (بلاج الرافعي»؛ إذ قل أن يقصد إليه 
للاستحمام أحد من المصطافين في سيدي بشر غير الرافعي وأسرته. 

الس قدرة NG‏ ده مرة» كان 
ذلك قبل مَنْعَاه بأشهرء رادت ف معه طائْفةٌ من آولاده لولا أن أسرّعَ حارس 


وللرافعي صورة طريفة تصوّرها منذ بضع عشرة ممنة» وتمثله في زي أبطال 
الرياضة المشهورين» عاري الجسد. بارز العضلات! 

وله مقالات مشهورة عن الرياضة البدنية» نشرها -مسلسلة- في مَجلة 
«المضمار» الرياضية التي كانت تصدر في القاهرة منذ بضع عشرة سنة. 

وكانت عنايته بالرياضة من أسباب قوته البدنية» ومن أسباب قوته العصبية 
أيضًاء ومن هاتين كان اصطبار الرافعي على العمل الشاق فيما یُعالح من شئون 
الأدب. 

ولكنه واأسفا! قد مات بغير علة؛ لأن القدر أقوى من احتيال البشر! 
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قلت في أول هذا الفصل: إن الرافعي لم يكن رجلا اجتماعيًا يلتزم ما تفرض 
عليه الجماعة من تقاليد ويتخذ أسلوب الناس فيما يليق وما لا يليق... فلعل 
راء الصحف المصرية ما يزالون يذكرون ذلك الإعلان المشهون الذي كان 
يُطالِعهم في كل جريدة وكل مَجلة عن «الفسفورين»؛ وفي رأسه صورة الرافعي 
وشهادة بخطه عن مزايا «الفسفورین» الذي «شربه فكأنما شرب فيه الكهربا...). 

ولعل كثيرًا من الذين قروا هذا الإعلان ورأوا في رأسه صورة الرافعي 
وشهادته بخطه- قد عجبوا وسألوا أنفسهم: كيف يرضى رجل كالرافعي أن يضع 
نفسه هذا الموضع؟ 

ولعل كثيرًا منهم كذلك كانوا يعتقدون أن الرافعي لم يكتب هذا الإعلان 
إلا مأجورًا كما يُؤْجَر «نجوم السيما» وملكات الجمال على الاعلان عن صنوف 
العطر والصابون وأدوات الزينة...! 


(۱) كأن الصواب: «الذي مَن شربه...». (الناشر) 


... ولكن هذا الذي كان يدور في حَلَدِ جميع القرّاء أو أكثر الا لم يكن 

یخط للرافعي أو يدور بخَلّده بل لعلّه كان يراها مَفخَرة له على أدباء الجيل أن 
يُوحَذْ بشهادته من دونهم جميعًاء وأن تنشر صورته کل يوم في كل جريدة مع لقب 
«إمام الأدب وحجة العرب...» الذي نخله إياه الأمير شكيب آرسلان في بعض ما 
كتب عنه! وأحسبه قال لي مرة: «إن الآديب فلانًا لَيأكله الغيظ كلما رأى هذه 
الصورة مقترنة إلى هذا اللقب الذي لا يتطاول إليه أديب من أدباء الجيل!». 

آتراه كان يعتبرها شهادةً منه بفائدة الفسفورين» أم شهادة من الفسفورين 
بإمامته...؟ 

ولكنه -يرحمه الله- لم يكن يعرف من تقاليد الناس ما يُؤهْله ليرى أن نشر 
صورته مع مثل هذا الإعلان عمل لا يَليق! 

والسبب الذي دعاه لكتابة هذا الإعلان» أنه ذهب مرة ليشتري دواء من 
صيدلية» فأهدّى إليه من أهدى شيئًا من الفسفورین» زعم أنه يُعينه على المجهود 
العصبي الذي يبذله في معاناة الأدب. ثم دعاه بعد إلى كتابة هذا الکتاب. فلمًا 
أجابه الرافعي إلى ما طلب. بَعَتْ إليه في منزله بهدية من مُركباتِ الفسفور في 
صُندُوقٍ... ثم كان كتابُ الرافعي -كما رآه القرَاءُ- إعلانًا بأبخس الأئمان» وهو 
اس 

ثَمَّةَ اعلان آخر غير هذا الاعلان» نشره منذ سنین في مَجلة «المقتطف»() 

شید بقن مهندس مشهور؛ لاله وضع له وستا مترله الذي مات قبل أن ينه 
رکان عدا الاعلان هو کل الجر المهندس علی الرسم الذي وضعه! 

وإلى القرّاء هذا الإعلان» أثبته هنا طرفة أدبية لا يقع القرّاء على کثیر من 
أمثالها... ! 


. ۱۹۲۸ سنة‎ )١( 


إلى المهندس النابغة الأستاذ رمسيس 

عزيزي الأستاذ زمسیسن: تأملت رَنتمك الجميل الذي وضعته لمنزلي» 
وتتبعت مواضع الاتصال فيه بين قریحتك المبدعة وبين شكل الطبيعة ورُوحهاء 
فأشهدٌ لكأن هذا الرسم بما فيه من القوة يُحاولٌ أن يَحيّا في نظر من يتأمّله. 

الوا ويس برو وم وا بكي 
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رَه فجر يْضِيء عليها. 

وأراك بهذه الدقة وهذا العلم» كأنما ترغم الطبيعة أن تقدّم لك حسابًا عن 
كل مكان تتناوله منهاء وأحسبها لو هي صنعت بناءً كما تصنع ثمارّها وأزهارهاء 
لجاءت به في موضعه علی الرسم الذي تتخیّله الث لموضعه. کانك اع 
بالعلم سر إظهار الجمال في أشكاله كما أعطيث هي بالقدرة سر تکوین الأشكال 
في جمالها... 

با نع ما مرج یه لساحر ين اا رادا وما دق ما تومل ین 
الجمال والمنفع وما أكمل ما تحقق بين المخيلة والواقع ! إن هذه الخطوط 
التي رسمتها لتكون ميلاد بيت جمیل» هي نفسها میلاد فن بليغ يُقِيمٌ لك بناءً 
فَحْمّا من إعجاب محبّك! 

ديسمير سنة ۱۹۲۸ مصطفى صادق الرافعي 

وقد طبّع الأستاذ رمسيس من هذا الكتاب آلاف الصور ليكون إعلانًا عن 
فنه بشهادة الرافعي» وحَسْبك بها من شهادة! 


© © 8 


ولئن كان فى هذَّين الإعلانّين الكفاية لإثبات ما قدّمت من وصف أخلاقه 
الاجتماعية» إن فى الحادثة التالية لشاهدًا حقیقا بالنظر: 

عاد الأستاذ حافظ عامر من الحجاز ذات سنة فى إجازته» فأهدى إلى 
الرافعي سُبْحة نادرة لمناسّبة عودته» زعم له أنها تساوي بضعة جنيهات. 

وعرض الرافعييٌ السّبْحة علي وقال: «كُمْ تساوي؟». قلت: «لا أدري!». قال: 
«فهل لك أن تقوّمها في السّوقٍ؟». فذهبتٌ بها -ولم أكُنْ آعرف أنها مُهداةٌ إليه- 
ف ٩‏ م و ۶اه 7 سے ماعل ع اع و 
فلم آجد لها شبيها في السوق» ولکن تاجرًا آنباني آنها لا تساوي أكثر من جنيه! 

وآنبات ال اف بما سمعت. فما لبت أن تتاول قلمّه وکتب رسالة إلى 
صدیقه يَعتب عليه أن یغالی بقيمة الهدية إلى خمسة آمثالها! 

وعلمت بعد بما کتب الرافعي فتألمت لذلك. ولم أكتم عليه رآيي فنظر 
إلى مدهوشا وهو یقول: «أتراه خطأ أن أكتب إليه بهذا...؟». 

قلت: «نعم!» فسکت هتيهة ثم قال: «وهل تراه يغضّب لهذا؟». 

قلت: «أظن!». 


فعاد إلى سكوته وفي وجهه الأسف! 
وجاءه بعد يومّين جواب صديقه بالبريد» فيه عَذَّلء وفيه عتاب. وفيه ورقة 
بجُتيه» یطلب إليه أن يشتري به سُبحة مثلها إن وَجَد...! 
وقرأ الرافعي رسالة صديقه وكان حَريًا أن يشتدٌَ به الأسف لجواب صديقه» 
لولا أن هذا الجنيه قد محا ما كان في نفسه... فاستبقاه لنفسه! 
© © © 


في يومه الأخير 

في الساعة الثانية بعد ظهر الأحد ٩‏ مايو سنة ۰۱۹۳۷ نهض الرافعي عن 
مکتبه في المحكمة منطلقا إلى داره» یُرافقه صدیقه الأدیب أمين حافظ شرف 
-وهو كان رفیق أوْبَتِه کل یوم- وتحت ابّطه عديدٌ من الکتب والصحف 
والمجلات. تعود ألا يسير الا ومعه مثلهاء وفي یمناه عصّا لا یعتمد عليهاء 
ولکنه تعود ألا يمشي لا بها. 

وافترق الصدیقانِ وبینهما میعاد على اللقاء مساءً في مكانٍ ماء ليذهبًا ما 
لمشاهدة فرقة راقصة هبطت المدينة منذ قریب. وتغدّی الرافعي وصلی الظهر 
ونام» ثم نهض بعد ساعتین» فصلّی العصر وجلس إلى آولاده یداعبهم ويمرّح 
معهم ويتبسّط لهم على عادة تعوّدهاء ثم ذهب إلى عيادة ولده الدکتور محمد. 
حيث لمي هناك أخاه الدكتور محمد النبوي» وصهره الأستاذ مغازي البرقوقي 
فجلس يَمرّح ويضحك ويتندّر أكثرٌ ممّا عرف عنه من المزاح والضحك والتندر 
في یوم من الا یام 

ثم صلّی المغرب والعشاء في العيادة» وصحب أخاه إلى مَأنَمِ جار من 
العامة لیعز یا أهله. رالروت عن رافق اا كان كو الوا 
التعازي كراهة ظاهرةً» وقَلّما كان يُشامَدٌ في منم حتى إنه لما وی زو ابنه 
0م اا el‏ الحادثة 
مقاله المعروف «عروس تَرّفَ إلى قبرها!»» وجاء المُعزُون يلتمسون الرافعي 
فلم يجدوا إلا ولده وصهره...۲٩‏ 


)۱( انظر ص 796-/791 من هذا الكتاب. 


أفكان الرافعي بحضور هذا المَأتم في يومه الأخیر رید أن يصل نسبًا ویعقد 
آصرة بالعالّم الثاني» أم كان ذاك ميعادًا إلى لقاء قريب...؟! 

ثم ذهب الرافعي بعد التعزية إلى موعد صديقه ماشياء واتخذا طريقهما 
راجلين إلى حيث أرادا فتفرّجَاء وشاهدًا ما شاهدا فى الحفلة الراقصة. وأخذ 
الراقعى فا ا خد م و حي ال افضات لف وادبةء رآ خن یمه ها اعد 


آفکان الرافعي يريد من هذه السَهرة أن يصل ما انقطع من قصة: الجمال 
البائس» والقلب المسكين» وفي اللهب ولا تحترق...؟ 

... وفي منتصّف الساعة الثانية عشرةّ كان الرافعیٌ في طريقه إلى بیته بعدما 
ودع صدیقه في مُنتصّف الطريقء فلمّا بلَغ الدان خلّع ثيابه» وتناول عشاء خفيفا 
من الخبز والبَطارخ والبطارخ كان طعاع الرافعی الذي یُحبه ويُؤئْره على كل 
طعام في المَساء؛ لانه كان يَوْمِنْ بفائدته لأعصابه» وکان یستورده من بورسعید 


ای 


جملة 


واستيقظ مع الفجر على عادته كل يوم» فتوضاً وصلى» وجلس في مصلاه 
يسبح ويدعو ويتلو قرآن الفجر. وأحس بعد لحظة حُراقًا في معدته» فتناول دواءً 
وعاد إلى مصلاه وصحًا ولده الدكتور محمد لمَوعِِه» فشكا إليه ما يجِدٌ في 
مَعدته وما كان إلا شيئًا مما يعتاده ويعتاده الناس كثيرًا من حمُوضة في المَعدة» 
فأعطاه ولده شيئًا من دواء وأشار عليه أن ینام ثم لبس محمد ثيابه ومضى ليدرك 
القطار الأول إلى القاهرة كعادته كل يوم. 

ومضت ساعة ثم نهض الرافعي من فراشه لا یحس ألما ولا يشكو وجَعا 
وما به علّ فأخذ طريقه إلى الحَمَّامء فلما كان في البَهُوه سمع أهل الدار سقطة 


عنيفة آحدئت صَوتا شديدًاء فهَبُوا مذعورين ليجدوا الرافعي جسدًا بلا روح! 


قال الدكتور محمد: «ولمّا وجدت البَرقِيّة تتتظوني في محطة القاهرة» ولیس 
فيها سببٌ ما يدعونني إليه» تحيّرت حَيْرة شديدة. بلى» قد أيقنت أن شيئًا حدث» 
وأنْ كارثة وقعثْ. ولكن لم يخطْرٌ في بالي قط أنه آبي؛ لقد تركته منذ ساعتين سليمًا 
بدا قوع القلت آقوی ما یکون قلب رجل في سنه... كل الاجا تال ف 
خطرّث في بالي إلا هذا الخاطر» ولکن... ولکن الذي مات كان أبي...!». 

يا صديقي لك العزاء ولي؛ آحسبت أن الرافعي سيموت في فراشه وهو قد 
در أن يموت في الجهاد وفي يده الراية يُنَافِحٌ بها الشَّركَ والضلال» ويدعو إلى 
الله «ویواصل حملة التطهير...»“؟ 

طبت نفسًا يا مصطفی! کم كنت تخشى ارم والمَرّض» والرّمانة ولزوم 
الفراش» وثقّل الأيام التي تد من الحياة وما هي من الحياة! فأيّ كرامة نلت؟ 
وا جاز جُزْتَ؟ وهل رأيت الطريق بين الحياتّين إلا ما كنت تريد؟ وهل كانت 
إلا حفقة تمس لك من ملآ إلى ملآ آرحب في كتف الخلد وفي ظلال الجنة؟ 
يرحمك الله يا صديقي ویرحمنا! 

)# ® © 

وحمل جثماثة بعد ظهر الاثنين ٠١‏ مايو سنة ۰۱۹۳۷ إلى حيث رَقَد رقدة 
الابد في جوار أبوّيه من مَقبّرة الرافعي بطنطاء لم يشيّعه إلا بضع عشرات من 
زملائه في المحكمة أو من جيرانه في الدار! 

وبلغ نعيه أقطار العرب وأدباء العربية» فسكتٌ القارئ وتف السامع» 
و السبافوين من أهل الا بكرن وه رانقنامی: 
)١(‏ ما بين القوسين «...» نص عبارة الرافعي في رسالة بعث بها إلى صديقه الأستاذ صاحب 

«الرسالة» قبل موته بأيام» يُحدّد تَهُجه في العمل! 


وطالت فترة الصمت. والسامرون في غد" تن ای إلا نظرات 
شاردة» وخواطر تصطرع وتموج» وذکریات تنبیث محرقة ة لاذعة تذگر بما كان. 
وتنبّه إلى ما ينبغي أن یکون... 

وهمس هامس: «یرحمه الله! لقد كان رجلا للدين وللعربية» هیهات أن 
تجد بدیلا منه أو ينقضي زمان من عمر التاریخ!) 

ثم عاد الصمت. وعاد السكون. إلا النّظّراتِ الشاردة» والخواطر المائجة» 
والذكريات والأماني... 

وهتف هاتف في جلال الصمت وفي وَحشة السکون: «ان للفقید لحقا 
على اللغة» وحقًا على المسلمین» لا يُجزئ فیهما أن نقول: يرحمه الله!». 

وتدانت الرء‌وس» وتجاوبت النظرات. وانثالت الأفكار» وتزاحمت 
الأماني» ثم لم يلبّث أن عاد الصمت وعم السكون! 

ثم عاد القارئ يقرأ وأنصت السامع یسمع» وانتحى اثنان يُداولان الرأي 
في شأن من شئون الأدب» وتماسك اثنان يُفاضلان بين الجديد والقديم» 
وغامت في سماء الندی غائمة وانعقدت على رءوس السامرین اند 
وضخ المکان کسالف عهده؛ واختلطت الاصوات فمایپین صوت من صوتٍ» 
واشتل کل بما هو فيه... 

وصاحَ صائح في تبرة الیائس المحزون: «وَيحَكم يا بني يُعُربَ! لقد 
شغْلتکم دنیاکم مغ الوطان رع لاه من ذکرآلمررت! لب جيه رياد 
منکم. وإنه لأرفعكم صوتاء وابلغکم بیان وأبعدكم غایة ومدّىء فهلا ذکره 
منکم إنسان!». 


)١(‏ فى الطبعة الأولى: «عدنان». (الناشر) 


ريرقت العو واا ا ورف هه الو والتعك :ضرت 
السامرين يَحَوقِل ویسترجع في همس خافت» وقال قائلهم: اير حمه الله! لقد 


کان...!). 

رة الا رة الا 

عار NCE as‏ 
الوَدَى فردًا فردًاء وإخوانهم على الطريق ينظرون إليهم في بلادة وصمت. لا 
تشیّعهم منهم قَدَم» ولا تبعهم عين باكية» ولا یذگرهم منهم إنسان! 

یرحمه الله! یر حقه الله! 

هذا کل تراث الأديب في العربية لبَنيه وأهله. هو حشبهم من الطعام 
والشراب والثیاب وتکالیف الحياة» وفیه العوض کل العوض من عائلهم الذي 
طواه الموت بين الصفائح والتراب! 

پرحمه الله! يرحمّه الله! 

هذا هو الخلود الذي ضهنته العربية لمّن يموت من آدبائها وهو في مَيدان 
الجهاد» یکافح الفقر والمرض وشئون العیال ویبذل نفسه لینشی أديًا یسمو 
بضمیر الأمة» ويَشْرَعٌ لها طريقا تسیر فيه إلى عظمة الخلد» وسعادة الأبدية, 
ومجد التاریخ! 

پرحمه الله! یر حمه الله! 

هذا کل ما تستطی العربية من کلمات العَزاء» وکل ما یملکه دبا العربية 
من آسالیب المواساة» وکل ما یقدر عليه ناطق يُبين» وصدیق يتحبّب» وحبیب 
ان هزم سوت هه ها اانا 


تفه لها يرسق اللة! 


صوتٌ ما له صدّىء وتراث ليس فيه عنام وطعامٌ لا يَهتاً ولا مره وخلودٌ 
لا يدوم إلى غدء وعزاء لا يُجمُف دمعة» ولا يُحْمّف لوعة» ولا نفد إلى قلب 
طفل سَلَّبه الموت أباه وسعادة دنياه! 

يوكمةة الله وحم اللة! 


8 اعنكم أيها الأدباء الكبار» وأيها الشعراء العظام وأيها الخطباء المصاقع 
خلّوا عنكم عناءهاء سيرحمه الله وإن لم تقولوهاء سيرحمه الله بما جاهد» وبما 
بذل» وبما عانى» وبما تحمّل من جَهّد التضحية ومشقة الحرمان» وسیرحمه ثانية 
بما لقي من العقوق وکان بَرّاه وبما لقي من الغدر وكان وفيا وبما قوبل من إنكار 
الجميل وكان من أهل الجميل» وسيرحمه بدموع اليتامى وبأَنّات الأيامى» 
وبدَعوات كثير من آهل الإيمان وفوا له ما وَسعهم الوفاء! 

مضى عام وأوشك عام ثانٍ منذ مات الرافعي(» فهل سأل أحد: كم خلف 
وكم ترّك؟ 

سأقول وان لم يطلبها أحدٌ إل... 

أا المال فلا سَبّد ولا لَبّدء وأمّا الادت فثروة للرواة ومَحرّنة للولد. 

وأمّا العیال... ق اح الو کان تجدى ال نا 

هذا (سامي» کبیرهم في بَعثة الجامعة بأمريكا ما يزال بينه وبين الغاية 
خطوة وهذه «سعدية» الصغيرة تَلكَع في الرّاء وتضم شفتیها على الباء» وبينهما 
ثمانية يقوم على شئونهم «محمدٌّ». الله لهذا الشاب العائل! لم يكد ینعم قرب 
الأهل بعد فراق سبع سنين» حتى كان عليه عبء الأسرة كله. فكأنما كان هو في 
تلك الغربة وديعة إلى جل» وذخيرةً إلى میعاد» وعاجلته تَبِعاتٌ الحياة» ولم یرل 
في باكر الشباب! 


(۱) کتب هذا الفصل فى الذكرى الأولى لوفاته» فى ٠١‏ مايو سنة .١978‏ 


والحكومة...؟ حَلّي عنك يا وزارة الحقانية» حَلّي عنك يا وزارة المعارف. 
حَلّ عنك يا وزير المالية... الله أكرَمٌ! 

لقد تصرّم من عمر الرافعي في خدمة الحكومة ثمان وثلاثون سنة» ومات 
ولم يُجاوز السابعة والخمسين» فاي مكافأة نالهاء وأيّ جزاء؟ بضعة عشر جنيهًا 
في كل شهر تأبى الحكومة إلا أن يكون لها فيها ميراث...! 

إنه الرافعي» إنه الرجل الذي كان اسمه في مقدمة الأسماء المصرية التي 
تؤكّد زعامة مصر للأمم العربية» وترقع اسمها وتبني مجدها الممتازه وتسن 
طرائقها التي يَحتذِيها الأدباء في العالم العربي. إنه هو... ولكنها هي مصر! 

وكتب رئيس الرافعي في وزارة العدل كتابًا غداة مَنْعَاه إلى وزارة المالیق 
يصف لها من حال الرافعي ومن خبره» ويقترح أن تنزل الحكومة عن نصيبها من 
الميراث في (معاش) الرافعي لأولاده... ولكنّ وزير المالية يأبى”"... ولكن 
الله أكرم...! 


«يرحمه الله! يرحمه الله!». 

ذلك كان جواب الحكومة المصرية...! 

لقد مضى عامٌ وأوشك عامٌ. فهل تذاکر آدباء العربية فيما عليهم للرافعي؟ 
وهل ذگرت الم والحكومة ما عليهما من واجب الوفاء للرافعي؟ 

لقد تداعى الأدباء إلى ميعاد يحتفلون فيه بتأبين الرافعي» وجاء الويعاد. 
وتخلّف المدعو والداعي» وترادّف ميعاد وميعاد ومیعاد» ومضى عام» وعلى 


مكتب كل أديب دعوة لتأبين الرافعى» وفى ذَيْل كل دعوة جواب المدعوٌ بخطه 
أو بلسانه: «يرحمه الله! يرحمه الله!». 


(۱) كان وزير المالية لذلك العهد هو مكرم عبيد! 


وعند دکاکین الوَرّاقين أسئلة عن كتب الرافعی؛ ولكن السوق ليس فيه كتاب 
من كتب الرافعي'", وقال قائل: «أعيدوا طبع (الدیوان» أعيدوا طبع «إعجاز 
القرآن» أعيدوا... أعيدوا...). 
وقال الطابع والناشر والوزاق: اير حمه الله! يرحمه الله!). 
3 د 0ه O‏ 
وعلى مكتب الرافعي کتب لم تطبع» وقصاصات لم ترتب» وثمرة عقل 
خلاق. كان يَجهد جهده ليُضيف كل يوم إلى العربية تَروة جديدة وفكرًا جديدًا. 
وقلنا: «يا وزارة المعارف» هذه كتب إن لم تخرج للناس» سَبّق إليها العث 
ی ی 2 5 و 
والفیران» فیضیع على العربية كنز ما لها منه عوض! ولکن وزارة المعارف في 
احلامها الهنيئة لا تسمع ولا تجیب إلا هَمْسًا في أمثال آنفاس النائم» تردّد قول 
الناس: «یرحمه الله! يرحمه الله!). 


دا مو 


4 5 
١‏ 2 سس 
وفى الامّةَ كتاب وشعراء. 


و 
ڪس 


وفى الأمّة ناشئة غافلة ما تزال ترجو الخلود فى الأدب... 
۶ : 
وفی الآمّة رء‌وس ممتلئة على آناسی تضطرب کل مضطرّب للبحث عن 

و 

القوت. 

۰ ۳۹ ۰ 07 1 5 ر 7 1 
وفي الامّة رء‌وس فارغة على أجسام تکاد تتمزق شبعا وریا؛ وفي الامة 

قلوب خاوية في آناسی تتمزغ بين وسائد الدمقس وحشايا الحریر... 

(۱) لم يكن في السوق من کتب الرافعي إلا «وحي القلم» في مكتبة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء التي طبعته قبل نعي مولفه بآشهر» ثم تزاحمت مکتبات القاهرة على نشر 
مخطوطاته» واعادة طبع ما نفد من مؤلفاته» وتکاد کتبه جميعًا أن تکون اليوم متداوّلة في 
آيدي الوَراقین بمختلف العواصم العربية. 


وفي الأمّة ۳ ذلك من يتساءل مدهوشًا: «لماذا... لماذا لا نجد في لت 
العربية شعراء وكنَابًا ومُنشئين كبعض من نقرأ لهم من أدباء الغربيين...؟2. 
تحت لله A ea‏ اكه ال 
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الخاتمة 

مات الرافعيٌ فانطوت صفحة من تاريخ الأدب في مصرء وانقرض جيل 
من أدباء العربية كان له مذهب ومنهاج ولكنّ الرافعي الذي مات وغيّبته الصفائح 
قد خلّف وراءه ترائًا من الذكريات والآثار الفنية» ستتعاقب أجيال قبل أن فرغ 
الأدباء من دراستها والحديث عنهاء وإنها لذكريات تثير في كل نفس ما تثير من 
عوامل الكره أو المحبة» وإنها لآثار... 

ما هذه الذكريات» على ما تبعّث في نفوس من معاني الغضب أو معاني 
الرضا- فقد أثبتٌ منها في هذه الفصول ما قدّرتٌ عليه» وليس يُعنيني ما تترّك من 
آثر في نفس قارئها؛ إذ كانت غايتي التي أحرص عليها هي جلاء هذا التاريخ 
لقرّاء العربية» كما أجد صورته في نفسي وأثره في وجداني مُتجرّدًا -ما 
استطعتٌ- من غلبة الهوى وسلطان العاطفة وتحكم الرأي؛ لأضع بين يدي كل 
قاری -الیوم أو غدًا- المادة التي تعینه على الدرس والحكم والموازنة. 

وأما آثاره الأدبية» فقد فصّلت الحديث عن بعضها في بعض ما سبق من 
هذه الفصولء وإلى القارئ جملتها مُرتبةً على تاريخ إنشائها: 

١‏ - ديوان الرافعي: ثلاثة آجزاء» صدرت بين سنتي ۱۹۰۳ و" ۰۱۹۰ وقدم 
لكل جزء منها بمقدمة في معاني الشعر تدل على مذهبه وتّهجه وهي مُذيّلة بشرح 
يُنسَب إلى آخیه المرحوم محمد کامل الرافعي وهو من إنشاء المُترجَّم نفسه. 

۲- دیوان «النظرات»: أنشأه بين سنتي ۱۹۰ و۱۹۰۸. 


۳- ملكة الانشاء: کتاب مدرسيٌ يحتوي على نماذحَ أدبية من [نشائه آعد 


أكثر موضوعاته وتهيّأ لإصداره في سنة 2١1401‏ ونشر منه بعض نماذج في ديوان 
«النظرات»» ثم صرَفتّه شئونُ ما عن تنفيذ فكرته فأغفله» وقد ضاعت (أصوله) 
فلم يَبقّ إلا النماذج المنشورة منه في ديوان «النظرات». 

- تاريخ آداب العرب: صدر في سنة ۱٩۱۱‏ بسبب من إنشاء الجامعة 
المصرية ويراه آکثر الأدباء كتابَ الرافعي الذي لا یعرفونه إلا به. 

۵ - إعجاز القرآن: وهو الجزء الثاني من تاريخ آداب العرب» طبع ثلاث 
مرات» أخراها في سنة ۱۹۲۹ على نفقة المغفور له الملك فواد*؟. 

1- حدیث القمر: آول ما صدر الرافعي في أدب الانشاء وهو آسلوب 
رمزي في الحب. تغلب عليه الصّنْعة» أنشأه بعد رحلته إلى لبنان في سنة ۱۹۱۲ 
حيث التقى لأول مرة بالآنسة الأديبة «م. ي» فكان بينهما ما كان مما أجملتٌ 
الحديث عنه في بعض الفصول من قصة حبه. 

۷- المساكين: فصول في بعض المعاني الإنسانية» ألهمه إِيّاهِ بعض ما كان 
في مصر من آثر الحرب العامة» أنشأه في سنة ۰۱۹۱۷ 

۸- نشيد سعد باشا زغلول: تيب صغير عن نشيده: «اسلمي يا مصرا» 
الذي أهداه إلى المرحوم سعد زغلول في سنة ۰۱۹۲۳ طبع المطبعة السلفية 
بالقاهرة» وأكثرٌ ما في الكتاب من المقالات هو من إنشاء الرافعي أو إملائه. 

4- النشيد الوطني المصري: «إلى العلا...»» ضبط ألحانه الموسيقية 
الموسيقار منصور عوض. 


۰- رسائل الأحزان: كتاب أنشأه في سنة 5 ۱۹۲ يتحدّث فيه عن شيء مما 
كان بينه وبين «فلانة» على شكل رسائل یزعم أنها من صديق یبثه ذات صدره. 
)۱( طبع بعد ذلك عدة طبعات في القاهرة. 


۱- السحاب الأحمر: هو الجزء الثاني من قصة حب «فلانة» أو الطّور 
الثاني من أطواره بعد القطيعة» صدر بعد «رسائل الأحزان» بأشهر. 

۲- المعركة تحت راية القرآن: هو كتاب «الجديد والقديم» وفيه قصة ما 
كان بينه وبين الدكتور طه حسين لمناسبة كتابه «في الشعر الجاهليی»» صدّر في 
سنة ۰۱۹۲ 

۳- على السفود: قصة الرافعي والعقاد. نشرته مَجلة «العصور) في عهد 
مُنشئها الأول الأستاذ |سماعیل مظهر ولم تذکر اسم مولفه ورمّزت إليه بكلمة: 
«إمام من أئمة الأدب العربي». 

6 - آوراق الورد: الجزء الأخير من قصة حبه. يقوم على رسائل في فلسفة 
الجمال والحب. أنشأها ليُصوّر حالا من حاله فيما كان بينه وبين «فلانة» ومما 
كان بينه وبين صديقته الأولى صاحبة «حديث القمر). 

ون كته الأربعة: حدیث القمی ورسائل الأحزان» والسحاب لاحم 
وآوراق الورد- وَحدة يتمّم بعضها بعضا؛ لانها جميعًا تنبع من مَعين واحد 
وترمي إلى هدف واحد. وان اختلفت آسالیبها ومذاهبها. ۱ 

۵- رسالة الحج: أنشأه في صیف سنة ۵ استجابة لر ی صدیقه 
المرحوم حافظ عامر والیه ينسَب! 

۲ - وحي القلم: مجموع مقالاته في «الرسالة» بين سنتي 5 ١97‏ و ۱۹۳۷ 
إلى مقالات أخرىء» طبع منه جزءان في حياته» ثم عید طبعٌه مع الجزء الثالث 
آکثر من مرة بعد موته. 
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وله عدا ذلك كتبٌّ لم تطبع» أهمها ما يأتي: 

١‏ - الجزء الثالث من «تاریخ آداب العرب»: تام التأليف والتصنيف تقريبًا”". 

۲- آسرار الاعجاز: فيه فصول تامّة التأليف. وفصول أخرى أجمَل فكرتها 
في كلمات على ورق أو أشار إلى مصادرهاء وكان الرافعي یعیّدٌ بهذا الكتاب 
اعتدادًا كبيرّا وهو جدير بذلك حقاء وقد أطلعني رم على فصول منه» كما 
تحدّث ال عن نَهُجه في تألیفه وأذكر أنَّنَهُجه فيه كما يأتي: 

(أ) یتحدث في صدر الكتاب عن البلاغة العربية» فيرُدُها إلى أصول غير 
الأصول التي اصطلح عليها علماؤها منذ كانت» ويضع لها قواعد جديدة 
وأصولا أخرى. 

(ب) ویتحدّث في الفصل الثاني عن بلاغة القرآن وأسرار إعجازه» مسترشا 
في ذلك بما قدّم في الفصل السابق من قواعد. 

(ج) ويتناول في الفصل الأخير من الكتاب» آياتٍ من القرآن على أسلوب 
من التفسيرء يبين سر إعجازها في اللفظ والمعنى والفكرة العامة» ويُعتبّر هذا 
الفصل الأخير هو صلب الكتاب وأساسه. وقد أَنَمّ الكتابة -إلى آخر يوم كنت 
معه فيه- عن بضع وثمانين آية على هذا النْسّقء وقد نشر منها في «الرسالة) بضع 
آيات مفسّرة على ذلك التهج» وجعلها في بعض أقاصيصه. 

۳- ديوان أغاني الشعب: وهو ديوان من الشعرء جَعَل فيه لكل جماعة أو 
طائفة من طوائف الشعب نشيدا أو أغنية عربية تَنطِق بخواطرها وتعبّر عن أمانيها. 
وقد أنجز الرافعي طائفة كبيرة من هذه الأغاني نشر بعضها وما يزال سائرها بين 
أوراقه الخاصة ومؤلفاته التي لم تنشّر. وأكثر الأغاني في هذا الديوان مأنوس 
(۱) طبع في سنة .145٠‏ 


للفظء رَشِيق المعنى مما يَجِمُل وَفْعُه في النفس ویّخف جَرْسُّه على الأذن. 

4 - الجزء الثالث من «وحي القلم» وفيه سائر المقالات التي كتبهاء سواء منها 
ما شر في «الرسالة» وغيرها من المَجلات والصحف. وما لم يُنشّر من قبل. 

۵- الجزء الأخير من «الديوان»: وهو مجموعة كبيرة من شعره بين سنتي 
4 و1977١ء‏ بما فيه من شعر الحب. والمدائح الملكية التي أنشأها للمغفور 
له الملك فؤاد. 

هذا إلى شتبت من المقالات والرسائل الأدبية أنشأها لمناسباتهاء ومنها 
كثير من مقدمات التب المطبوعة» بعضها منسوب إليه» وبعضها منحول 
مجهول النسب! 

أا المطبوع من هذه الكتب فقد أعيد طبع أكثره» وأما غير المطبوع فما يزال 
وَرّقات وقصاصات على مکتبه» وإني لأخشى أن يمضي وقت طويل قبل أن تب 
إلى ضرورة العناية بهذه المؤلّفات التي خلّفها الرافعي ورقات مخطوطة يكاد 
يُبلِيها الإهمال والنسيان! 

ولدَى الدكتور محمد الرافعي مشروع لإحياء تراث أبيه» لست أدري أيجد 
الوسائل لتنفيذه» أم تخول دونه الحوائل وتمنع منه الضرورات؟ 

على أني أكاد أُوَمِنٌ بأنّ هذه ليست هي الوسيلة للمحافظة على تراث 
الرافعي» فليس من الوفاء له وحُسن الرّعيّة لأولاده أن نحول عليهم هذا العبء 
وما انتفعوا من أبيهم بأكثرٌ مما انتفع كل أديب وكل مسلم وكل عربي في مصر 
وغيرها من بلاد العربية. 

لقد كان الرافعي صاحب دعوة في العربية والاسلام» یدعو [لیها؛ فحقه 


(۱) طبع سنة ۰۱۹6۲ 


على العربية. وحق العربية على أدبائهاء ويح الإسلام على أهله. أن نجدد 
دعوته وأن تُبقى ذکره وأن ننشر رسالته» وأن تُعتّى بآثاره» فإذا نحن قد وفقنا إلى 
كل أولئك» فقد وَّفينا له بعض الوفاء! 

والآن فلننظر لنرى مقدار ما يمكن أن تصل إليه هذه الدعوة من النجاح» 
وأمامنا إلى ذلك وسيلتان: 

و ع ع ع ع 

آولاهما: أن نعرف مدى تأثر الناشئة من المتأدبين اليوم بأدب الرافعي 

والثانية: هى البحث عن آثار الرافعى ومنشآته الأدبية وتراثه الفكري؛ 
لنحرص عليه من الضياع. 

فأما الأولى: فإن بين الرافعى والأكثرين من ناشئة المتأدّبين فى هذا الجيل 
حجابًا كثيفًا يمنعهم أن ینفذوا إليه أو يتأثروا به. لعوامل عدة. 

فالرافعي أديب الخاصة كان يُنشئ إنشاءه في أي فروع الأدب ليضيفَ 
ثروة جديدة إلى اللغة تعلو بها وتعز مكانًا بين اللغات» وشبايّنا -أصلحهم الله- 
لا یعرفون الأدب إلا قلهاةً وتسلیة: لا ینشدونه للذة العقلية وسمو النفس» ولکن 
ینشدّونه لمقاومة الملل وإزجاء الفراغ فهذا سبب. 

والثاني: أن الرافعي مه لم يكن يكتب الكتابة الصَحافية التي يُنشتها 
أكثر كتابنا ليتملّقوا غرائز القَراء بالعبارة المتهافتة والقول المكشوف. وعند 
المتأدذبین من ناشئة اليوم أن قيمة الأدب هي بمقدار انطباقه على أهواء النفس 
وار تاها افو ندر ةا على أن تسه رالا كاو ل ا 


وه ت امو ان الا على لادی فى هذا الجل ا 
أقحَمّ على الأدب ما ليس فيه وعلى الأدباء من ليس منهم» بحيث یتحرج أكثر 


الأدباء أن يقولوا قالة أو رأ أدبا في أديب أو شاعر إلا متأثّرِين بما كان له من 
مذهب سياسي أو رأي في السياسة المصرية. 

والرافعي رجل -كان- لا يعرف السياسة ولا يخضّع لمؤثراتهاء ولم يكن 
یعتبر له مذهبًا في النقد. إلا المذهب الأدبي الذي زمه منذ نشأ في الأدب» فين 
ذلك كانت خصوماته الأدبية تنتهي نهايتها إلى اتهامه في وطنيته وفي مذهبه 
السياسيء ورآها أكثر خصومه من كناب الشعب فرصة سانحة لينالوا منه عند 
القرّاء فانتهزوها وبالغوا في اتهامه. وآغرقوا : في الطَّعْن على وطنيته» وتأولوا 
مذهبه حتی صار عند بعض القرّاء رجلا لا وطنية له» ولا إنسانية فيه» ولا 
إخلاص في عقیدته. وما تزال السياسة عند آکثر شبابنا ذات سلطان» وما زال 
الأدب يجري في غبار السياسة وهو أعلى مكانًا وأرفع منزلة... 

ولقديُضافٌ إلى كل أولئك سببٌ أخير؛ هو أن أكثر ما كان يتناوله الرافعي 
من شئون الأدب» هو ما يتصل بحقيقة الإسلام أو معتّى من معانيه» على أن 
الكثرة من ناشئة المتأدبين اليوم يريدون أن یفرّقوا بين الأدب والدين» فلا يَرَون 
ما ينشأ في هذا الغرض لوتا من ألوان الادب أو مذهبًا من مذاهبه. 

تلك جملة الأسباب أو مُجِمّل الاسباب التي باعدت بين أدب الرافعي 
نفدم لور ما نها اه ایا ا هس عا 
حرم بان نجند دعوة الرافعي ونشر رباك إن كان ٿمه يقير بأن أدب 
الرافعي حقیق بالخلود؛ ون اليقينَ به لَيعمُّرٌ قلب كل أديب یمن بأن الدین 
واللغة هما أوّل المقو مات لقومیتنا العربية المسلمة. 


... ذلك شیء... آمّا آثار الرانعی فان کل ما فى يد العربية منها هو صدی 
کلمات وعنوانات کتب. أمّا حقیقتها ومعناهاء فقد انفرط الجیل الذي درسها أو 
(۱) في الطبعة الاولی: «وان». (الناشر) 


كاد فلم یب للجيل الناشی منها غير عنوان» فليسأل كل أديب نفسه: ماذا قرأ من 
كتب الرافعى؟ وماذا حصّل؟ وماذا آفاد؟ 

إنها لمكتبةٌ حافلة جديرةٌ بأن تَنشىئ مدرسة جامعة لعّن يريد أن يتزوّد من 
العربية زادًا مَرِيئًا وغذاءً شهيًا'»؛ ليكون أديبًا له لسان وله بيان» وله منزلته 
الأدبية فى غد... 


م عع 

إني لأكاد أوقِن أن تسعينَ من كل مئة من القَرّاء لا يعرفون من هذه الكتب 
إلا أسماءهاء وان منهم لمَن يتوم أن من حقه أن يتحدّث عن الأدب ويؤرّخ 
لأدباء الجيل. 

وما عيبٌ على مَن لم يقرأها أنه لم يقرأهاء ولكنّ العّیب كل العيب علينا 
عامة نحن المشتغلين بالأدب أن يكون كل وفائنا لمن يموت من أدباء العربية أن 
نقول: كان وکان» ويرحمه الله. 

لقد أدّى الرجل واجبه ما استطاع» وبقي علينا فرش واجب الوفاء. 

© © ® 


(۱) فى الطبعة الأولى: «أمرّاً زاد وأشهى غذاء». (الناشر) 

(۲) بعدها فى الطبعة الأولى: «علی أن ما سبق طبعٌه من كتب الرافعى هين خطبه؛ فسیأتی 
جيل يكون أكثر تقديرًا لأدب الرافعي من هذا الجيل وسیعید سيرته وینشر أدبه؛ ولكن 
الكتب الأخرى... 
كم نبكي ونعول على ما ضاع من تراثنا الأدبي وما فقدته المكتبة العربية من منتوج أدبائها 
الفحول فى عصور الجهل والانحطاط وهذا تراث بين أيدينا يوشك أن يتبدد ويذروه 
الهواء!». (الناشر) 


0 6 
لقد عاش الرافعيٌ حياته يُجاهد ی سا ل ليده 
قرون» وقضى حياته يُلقى من العُقوق ونکران الجميل ما لم يَلقّ أديبٌ في العربية 
منذ كانت العربية» ومات فما كان حظّه منا في أخراه أحسن منه في دنياه» فهل لي أن 


ع 


أؤمّل أن تتنبّه الم والحكومة إلى ما ينبغي أن يكون؛ وفاءً لهذا الراحل الکریم؟ 
ليس يكفي أن يكون کل وفائنا للرافعي حفلة لتأبينه» وبضع كلمات لرثائه؛ 
ولكن الوفاء حقٌ الوفاء أن نعمل على تخليد ذكراه بتخليد أدبه» وتجديد دعوته. 
وإبقاء ذكره ونشر رسالته» فليكن هذا الذي أنشأته عن «حياة الرافعي» ولا له ما 
بعده» لنفکر في الوسائل النافعة التي تجدي على الأدب والعربية أكثر مما تجدي 
رسائل التأبين وكلمات الترحم والاسترجاع! 
ما هو فقد انطوى تاريخه على هذه الأرض» فلن يُجدي عليه شيئًا ما نفعل 
وما نقول» ولكن ما نفعله وما نفكر فيه نما هو لخيرنا وجدواه عليناء فلنفكر في 
آنفسنا وفي ذواتنا وفيما يعود علينا وعلی العربية من تجديد ذكرى الرافعي» إن كان 
يعر علينا أن نعمل أو أن نفكر إلا فيما تكون منفعته إلينا ولنا من ثمراته نصيب! 
© © © 


أما بعد: فهذه «حياة الرافعي» مبسوطة لمن يريد أن یدرس وأنا لم آجهّد 
جهدي في جمعها وترتيبها لكي أقول ويقول الناس: كان وكان من أمره. 
وحسب. فما في ذلك كبير فائدة؛ ولكني أنشأت هذه الفصول لتكون تمهیدا 
لدراسة الرافعي في أدبه وفنه ومذهبه» فما أسميها كتابًا؛ ولكنها مقدمة تتلوها 
فصول وكتبٌ إن شاء ال وهذا کتاب «حياة الرافعي» اليوم في سوق الأدب 
فما يكون عنوان الكتاب التالي عن الرافعي؟ ومتى يطالع القرّاء؟ 


أ ي أحسن الظن بأهل العربية في هذا التساؤل؟ 


لقد مات الرافعييٌ» ولكن اسمه سيبقى ما بت العربية» وليس بعيدًا ذلك 
اليوم الذي یتداعی فيه أدباءٌ العربية من كافة آقطارها ليجعلوا ذكرى الرافعي 
مَوسمًا من مواسم الأدب» وحَلبة يتسابق فيها أهل البيان. 

ألا إِنّه إذا كان أكثر الأدباء المعاصرين قد عقوا الرافعي وأغفلوا شأنه 
وتناسّوهء فان جیلا جديدًا يوشك أن يَبِسّط سُلطانه زاحفا مُتقَحُمًا لا یت أمامه 
شيءٌ» ويومئذ... ويومئذ تذهب العّداوات بأصحابهاء وتنطفئ هذه الفقاعات 
العائمة» ویخبو الرماد» ويخلص وجه الحق للحق! 

ممو رو هل تعلو كال الله ! 

© © © 


الأعلام 


ابراهیم ابراهیم علي (محامي): ۳۳۹ 
۳۳۱۳۳۰ 

إبراهيم الرافعي (ابن الرافعي): ۲۹۹ 
إبراهيم عبد القادر المازني: ۰۱۰۵ 
۰ ۲۱۶۲ 

AF (°0 E ۲ إبراهيم اليازجي:‎ 
"t٤ 

أحمد أمين: ۲۶۱ 

أحمد بن أيمن: ۲۷۹ 

أحمد حسن الزيات: ۳۰ (ح)» ۰۱۱۵ 
۴ ۰۲65 ۲۷ (ح) 
TEY ۰۲۸۸۰۲۸۱ ۷۷‏ 
٤ح(‏ 

أحمد الرافعي: ۱۲۱۰۱۵۷ 

آحمد زكي باشا: ۰۳۳۸۰۱۰۱ ۳۳۹ 
آحمد زیور: ۱۸۱ 

آخمد شوقی: ۰۱۰۲۰۱۰۵۰۷۱۰۹۰۲۲ 
لو سو ا 1 YF‏ 
أحمد الكاشف: 1٩‏ 


أحمد لطفى السيد: ۸۵ 


أحمد محرم: 19 

۱٩۹۲ الاخطل:‎ 

آرسطو: ۲۸۲ 

[سماعیل خ: ۲۷۲۰۲۱۹ 

إسماعيل صبري: ۰1۲ ۰14 ۰۷۱ ۰۷۲ 
١7‏ 

إسماعيل صدقي باشا: ۲۰۲ (ح)» 
V€‏ 

۰۲۱۳ ۰۲۰۱ ۰۱۹۸ إسماعيل مظهر:‎ 
VT 5 TYA 10 

الأصمعي: ۲۳ 

أكثم بن صيفي: ۲۳۷ 

إلياس عجان: 1۳ 

إمام العبد: 1٩‏ 

إمام القصبي: ۸٤‏ (ح) 

أمين حافظ شرف (): ۰۲۲۰ ۰۲۰۲ 
۷ ۲ ۰۲۹۰۲ ۳۰۱۲ 

آمین الحداد: 1٩‏ 

أمين الرافعي (کاتب): ۱۹۲۰۱۰۵ 
أمين المعلوف: ۲۶۱ 


(ب» (راقصة): ۳۱۰ 

ببا (راقصة): ۰۳۱۰ ۳۱۲ 

البحتری: ۰۱۲۰ ۲۰۰۱۹۲ 

البستاني: 17 

بشار بن برد: ۲۰۰۱۲۰ 

تودري (طبیب): 1۳ 

توفیق البکري: 259 ۱۷۲ 

توفیق الحکیم: ۳۰ (2)» ۳۱۱ 

توفیق دیاب: ۲۳۰ 

(ج» (آدیب): ۲۸۷ 

الجا حظ : ٩۳‏ ۶۷ ۲ 

جعفر والي: ٠١5‏ 

جوته: ۱۰۱ 

جورج إبراهيم حنا: ۰۵۷ ۰14-1۲ ۷۷ 
6 ۳۲ ۳۶5۳ 
جورج زیدان: ۸9 

حافظ إبراهيم: ۰۵۷ ۰16-1۰ ۸۰ 
۹ 34 ۰۷۱ ۰۷۲ ۷۲ (ح) 0100 
IVT 01۰0‏ ا کر 

۰۳۲ ۰۳۶۱ ۰۳۱۰ ۰۳۰۸ حافظ عامر:‎ 
۳۷۳ ۳ «Too TE 

الحاکم بأمر الله: ۳۰۰ 

حسام الدین القدسي: 4 0۲۳ ۲۳۵ 


حسن بدوي الفطاطری: 67 


الحسن البصري: ۰۱۱۵ ۲۹۳ 

حسن القاياتي: ۳۱ (ح۰ ۰۲۳۲ ۲۳۷ 
حسن مظهر: ۳۱۱۰۳۰ 

حسنین مخلوف: ۰۲۲-۲۲۱ ۲۲۵ 
Tor c14 0۸‏ 
سبي تست ۳۶۳۰۳۶۲۶ 

حسین الهراوي: 5 ۰۱۰۹۰۱۰ ۱٥۹‏ (ح) 
حسین والي: ۲۳۹ 

حفني ناصف: ۰۵1 1٩۰۵۸۰۵۷‏ 

آبو حيان الأندلسي: ۱۲۲ 

خلیل مطران: ۰۲۸ ۰1۲ 1۹ 

داود عمون: 159 

رمسیس (مهندس): ۳۲۰ 

ابن الرومي: ۱۲۰ 

زکی الابراشی: ۰۱۹۳ ۰۱۹۵ ۰۱1۹۲ 
Yeo NEY‏ 
ToYoYTVYoTVIV°* (Yo (°‏ 
زكي مبارك: ۰۱4۷ ۰۱۸۰۰۱۷۲ ۳۰۷ 
زهير بن أبي سلمی: ۱۹۲ 

سامي الرافعي - محمود سامي الرافعي 
سعد زغلول: ۰۱۷۹۰۱۷۲۰۱۰۹۰۱۰۸ 
دمل آ١خىل. "١١2٠١٠١5 IAT‏ 
() ۳۷۲۰۲۱ 


سعدية الرافعی (ابنة الرانعی): ۳۶۷ 


سعيد الرافعي - محمد سعيد الرافعي 
سعيد الرافعي (ابن خي الرافعي): ۲16 (ح) 
سعيد الرافعي (جد الرافعي): ٤١‏ 
سعيد بن المسیب: ۰۲۷۰۱۱۵ ۰۲۷۵ 
CTVY‏ ۱ نيت بان 

سلامة موسى: ۳۹ (ح)» ۲۰۳ 

سَلامة المغنية: ۲۹۰ 

سليم سرکیس: 1۲ 

سيبويه: ۱۲۲ (ح) 

السيد إبراهيم العراقي: ۷۰ 

السيد البدوي: 5١‏ (ح)» ٤١‏ (ح) 
السيد زيادة: ۳۰۷ 

سيد قطب: ۲۳ (ح) 

السيد نصیر : ۳۵۷ 

ابن سیده: ۲۵۰ 

سیف الدولة: ۱۹۲ 

الشافعي (الامام): ۰۲ ۳ 
شخاشیری: ۲۶۱ 

سکس ۱:۱۰ 

شکیب آرسلان: ۳۵۹۰۱۷۸۰۸۲۰۲۹ 
شمعون: ۲۹۲ 

صاحب الأغاني- آب و الفرج (الأصفهاني) 
صاحب الرسالة = آحمد حسن الزیات 
صاندو: ۰۳۵۲ ۳۵۷ 


صَفْر علي: ۱۰۹ 

طه حسین: ۰1٩‏ ۰۸۵ ۰۱۵۳ ۰۱۷۰ 
IVE ۷۲‏ هلماك الال /الا كو مات 
۹ 2-۰۰ 
۵ لامك قنك لتقل وك 
اش (ح)» CTT‏ ارت ۳ TTT‏ 
VY TAI‏ 

الشيخ الطوخي (جد الرافعي لأمه): ٤١‏ 
ابن طولون: ۲۷۹ 

عبد الحليم المصري (شاعر): ۱۹۳ 
عبد الحليم المصري (مصارع): ۳۵۷ 
عبد الحميد البنان: ۱۸۲ 

عبد الحميد المحلاوي: ۳۳۰ 

عبد الرحمن البرقوقی: 0۷۰۰۷۵ 5 لا 
۳:06 ۱ 

عبد الرحمن الرافعی (ابن الرافعی): 
48 ۱ ۱ 
عبد الرحمن صدقي: ۱۰۱۰۱۰۵ 

عبد الرحمن القس: ۲۹۰ 

عبد الرازق الرافعى (أبو الرافعى): 6٠‏ 
(ج: 6۱ 416۲ ۱ 

عبد العزیز الأزهري: ۲۳۷ 

عبد الفتاح المرقي: ۳۸ 


عبد القادر حمزة: ۲۶۱ 


عبد القادر الرافعي: 5١٠5٠‏ 

عبد القادر المغربی: ۲۳۹ (ح) 

عبد الکریم الرافعي: ٤١‏ 

عبد الکریم سلمان: ۷۲ 

عبد الله عفيفي: ۰14 ۰۱۹۲۰۱۷۲۰۱۲۰ 
۳ گم" ۰" +« 099 ٠ل‏ <°« 
۳ ۰ ۰ رك ا الل فض 
عبد الله عمار (ع): ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۲۲ 
TTA ۲ ۲۳‏ ۲ 

عبد اللطیف المغربی: ۲۰۵ 

عبد المحسن الکاظمی: ۰۵۱ ۰1۱ ۰1۳۲ 
اللا 6 ۱۲۱۵ 

عبد المعطي المسيري: ۱۷۵ 

عبد الوهاب عزام: ۲۶۱ 

الخدیو عباس: ۱۹۳۰۶۱ 


عباس الجمل: ۲۲۰ 

عباس فضلي: ۱۷۸ 

۰۱۷۲۰۱۰۷۱۰۱۹ عباس محمود العقاد:‎ 
2+۰۳ ۲ ۰ 
۰۳ ۲ ۲ ۳ CTI C۲۱۱ 
۱۳ ۳ ( (۱۱ ال ري‎ ۳۷/۸ 
CTT CTTACTYTACTTVoTYOo (TYE 
TTI TT انض‎ TTT <| 
۳۷۳ 


أبو العتاهیة: ۱۹۲ 

عدلي یکن: ۱۸۰۱۸۱۰۱۷۲ 

العزبي (علي العزيي): 1٩‏ 

عصفورة: ۱۱۹۰۱۱۸۰۵۱ 

عطاء بن آبي رباح: ۲۹۳۰۲۹۰ 

عفيفة السید: ۲۵۵ 

العقاد= عباس محمود العقاد 

الشيخ علي الجناجي: ۰۹۸ ۰۱۰۱۰4٩‏ 
۷ "۱ 

علي بن أبي طالب: ٤٩‏ 

أبو علي الفارسي: ۱۲۲ 

علي الليثي: ٠۹۲‏ 

علي ماهر: ۰۱۷ ۰۱۷۷ ۱۸۲ 

علي محمود طه: ۰۲۳۰ ۰۲۱ ۲ ۲ 
عمر بن الخطاب: ۶ ۱۹۲۰۶ 

عمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: ٤٠‏ 
عمرو بن العاص: ۳۰۱ 

عنترة: ۱۷۱ 

الغزالي: ۱۱۵ 

«ف) (مغنية): ۲۲۰ 

فواد (آدیب): ۳۰۵ 

فاد (ملك مصر): ۰۸۲ ۰۰ ۰۱۰۳ 
۳ ل ال اليف 
۱ (۰)2 ۰۳۵۲ ۰۳۷۲ ۳۷۵ 


فؤاد صروف: ۰1۲ ۰۱1۰۱5۵ ۰۲۱۱ 
۳۱ 

فارس نمر (صاحب «المقطم)): ۲۳۸۰۱۱۳ 
آبو الفتح الفقي: ۵ ؟ 

فرح آنطون: ٩٤‏ 

آبو الفرج (الأصفهاني): ۰٩۳‏ ۰۲۷ ۲۹۰ 
«ف. ز» (الادییة): ۳۳۱ 

فکتور هیجو: ۱۰۱۰۹5 

فلانة (مي زیادة/ الانسة «م. ي»): ۰۱۲۰ 
ATV <17 «(1۲0 1T‏ ° (ح) 
۱ ۵ ۳۶ 
۰۱٩۹۳ ۰۱71۵ ۰۱۵۳ ۰۱۵۱۰۱6۸-6‏ 
|( "۱/۷ ۱ ۳ ۳ 
۱ ۵۱3 ۵ 

فلیکس فارس: ۰۲۸۰ ۳۵۵ 

الآنسة (3»: ۰۲۸۵ ۲۸۷ 

کامل محمود حبیب: 2۳۱۲۰۳۱۳۰۳۰۷ 
TY ۳۹‏ 

کرومر: ۰ 

کریمان هانم: ۴۵۷ 

ماري قدسي: ۰۱۱۲ ۲۸۳ 

مالك بن دینار: ۲۹۳ 

المبرد: ۸۱ 

المتنبی: ۲۰۰۱۹۲۰۱۷۱۰۱۳۰ 


۱۹٩۲ المتوکل:‎ 

محجوب ثابت (دکتور): ۳۳۲۰ 

محمد عبد الواحد خلاف: ۲۲۲ 
محمد آ. (مهندس): ۰۲۷۳۰۲۷۲ ۲۷۹ 
محمد إبراهيم الجزيري: ۲۱۱ (2) 
محمد الأحمدي الظواهري: ۸4 (ح) 
۳0۰ 

محمد إسعاف النشاشيبي: ۲۳۷ 

محمد البحراوی: ۰ 

محمد بخیت: 6٠‏ 

أبو محمد البصري (اسم مستعار) - 
محمود محمد شاكر 

محمد توفيق نسيم: ۲۸۹۰۲۰۷۱۰۲۰۵ 
محمد الرافعي- محمد النبوي الرافعي 
محمد رشيد رضا: ۰۲۶6 ۳۵ 

محمد حسن الزیات: ۳۶۲ 

محمد حسين هیکل: ۱۷۲ 

محمد سعید الرافعی (آخو الرافعی): 
TAY ۲‏ ۱ ۱ 
محمد سعيد العریان (س/ الانسة «س»): 
| ل ۰۱۳۱ ۱۳۱۲۱ )۳۱( 
مكلت «T14‏ درك ارك ىت «YAT‏ 
SAS‏ 


أبو محمد سليمان الأعمش: ۲۹۶ 


محمد الطاهر الرافعي: ٤٠‏ 

محمد عبده (الأستاذ الإمام) ١٤ء‏ 0 
ا ل ۳۹۷۵ 
محمد فؤاد (دكتور): ۳۳۲۰ 

محمد القصبي: ۸6 (ح) 

محمد كامل الرافعى (أخو الرافعی): 
«(z) ۱۰۲ :)( ۳‏ ۱۳۳۹ ۳۷۱۳۵6 
محمد محب باشا: ۰۵۵ ۸۵ 

محمد النبوي الرافعی (ابن الرافعی): 
NAT NYT AY‏ مون Yo‏ ۲۷۰ 
FY ۸‏ ۷ ۰۳۱۳۰۳۱۲ :۳۱ 
Vo ۷ ۲‏ 

محمد النجفي: ۷۰ 

محمد نجیب: ۰۱۹۳ ۱٩۹۳۰۱۹۵‏ 

محمد هلال إبراهيم: 1٩‏ 

محمود الديناري: ۰۳۶٩‏ ۳۵۰ 

محمود الرافعي = عبد الکریم الرافعي 
محمود آبو ریة: ۳6۵ (ح) 

محمود سامي البارودي: ١9‏ (ح)» فك 
لا VY T4‏ 
محمود سامى الرافعى (ابن الرافعى): 
۱ (): ۰۸۲ ۲۲۳ (ح) ۲۹6 لس 
TTY ۷ ۷ TAA CAY‏ ۳۲۷ 


محمود عبد الرازق الرافعی: ۳۲۱ 


محمود محمد شاکر (م): ۳۱ (۰62 ۰۲۳ 
oY‏ ل ا Tor‏ 
محمود واصف: 19 

محمود أبو الوفا: ۲۵۰۰۲۳۰ 
مصطفى درويش: ١١7‏ 

مصطفى صادق الرافعى (حفيد الرافعى): 
۳۹۹ ۱ ۱ 
مصطفی کامل: ٦٦‏ 

مصطفی كمال آتاتورك: ۳۰۰۰۱۹۰ 
مصطفی لطفي المنفلوطي: ۰14٩‏ ۱۷۱ 
آبو معاوية الضریر: ۲۹6 

مغازي البرقوقي: ۳۲۲ 

ابن المقفع: ۰۱۹۰۰۱۹۱۰۱۸۹ ۲۷ 
مکرم عبید: ۳۹۸ 

المويلحي: ۰1۳ ٠٤‏ 
منصور عوض: ۳۷۲۰۱۰۹۰۱۰۲ 
منصور فهمي: ۱۵۲ 

مهدي خلیل: ۰6 ٤٥‏ 

مهلهل بن ربیعة: ۱۲۰ 

النابغة الذبياني: ۱۹ 

نسیم (آحمد نسیم عثمان): 19 

نسیم يارد: 1۲ 

آبو النصر (شاعر): ۱٩۹۲‏ 

النعمان بن المنذر: ۱٩۳۲‏ 


نقو لا رزق الله: 14 الوليد بن عبد الملك: ۲۷۷ 


النواسی (آبو نواس): ۱۹۲ وهيبة الرافعی (ابنة الرافعی): ۰۲۲۳۰۸۲ 
هرم بن سنان: ۱۹۲ ۱4 
أبو هلال العسكري: ۲۳۶ يزيد بن عبد الملك: ۲۹۰ 


أبو وداعة: ۲۷۷ 
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الأخبار: ۳۳۹۰۱۰۵ 

الأسبوع: ۲۱۲ 

الأهرام: ۰۳۰۱۱۰۲۷۱۰۱۲۷ ۳۰۲ 
البلاغ: ۰۲۹ ۰۱۹۰ ۰۲۲۰۰۲۰۳ ۲۲۷ 
۰ (ح)» ۰۲۱ YEY‏ 
البيان (للبرقوقي): ۰۳4۰۱۷۲۰۷۵ ۳6۵ 
البیان (لليازجي): ۰1۲ ٩۳‏ 

الثریا: كف 1۲ ۰1۹ ۷۰ ۰۷۲ ۰۷۳ 
2( 

الثقافة: ۳۶۳ 

الجامعة: ۷۱ 

الجریدة: ۰۸۰۸۲۰۸۱ ۱۷۵۰۱۷۰۸۵ 
الجهاد: ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ ۲۳۰ 

الرسالة: ۰۳۳ ۷۳(ح ۱۳۰۰۱۱۵ ح) 
۳ (2 ۰۱۸۳ ۰۱۹۰ ۰۱۹۵ ۲۳۰ 
۱ ۲۳۳ ۲۳۷ (۰)2 ۲۳۹ (ح)؛ 
۰ ۰۲۲ ۰7۳ 16 ۰۲ 40 ۰۲ 
۷ ()۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵ ۰۲۵۵ ۲۵۲ 
TIT TTY ( <04 (oV‏ ۰۲۱۵ 
كل ۹۰۲ TV‏ ۰۷۲ ۰۲۷۳ 


۷۹ ۰۲۸۳۸۸ ۲۸۹۰۲۸۸۰۲۸۷ 
۹( ل ۵ ۳ 
ال ۳ TY‏ 
۲ ۳ ۳۶۳ ۳۹۱۰۳۳۲ 
۶ ۰۳۷۳ ۰۳۷ ۳۷۵ 

الزهراء: ۰۱۲ ۱۷۲ 

٩۲ سرکیس:‎ 

السياسة الأسبوعية: ۰۱۷۵۰۱۷۰۱۷۲ 
A ۰‏ 

الضیاء: لليازجي: ۰1۳۲ ۰15 ٩۳‏ 
العصور: ۰۱۹۸ ۰۲۲۸۰۲۱۳۰۲۰۲ ۳۷۳ 
کوکب الشرق: ۳۱ (2)» ۰۱۷۹۰۱۷۸ 
TTT AAI ۰‏ 

اللطائف المصورة: ۳۱۱۰۳۰ 
المؤيد: ۳۳۸۰۸۲۰1۶ 

المضمار: ۳۵۸ 

۱1۵۰۱۳۵۰۱۰۲۰۸۱ ۰۱۲ المقتطف:‎ 
۲۲۰۷ TIE 6 (۱ (۳ 
۸ ۳ ۹ 
Fo TET TV ۰ 


المقطم: ۰۲۲۲۰۱۱۳ ۰۲۲۳ ۰۲۳۰ ۲ ۰۲ المنبر: ۱۷۱ 


۳۰۰ الهلال: ۰71۲ ۰4۳ ۰۱۸۵ ۰۲۵۳ ۳۱۱ 
المکشوف: ۱۵ الوادي: ۲۰۲ (ح) 
المنار: ء ۳ 
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الكتب 


آسرار الاعجاز: ۰۲۳۲۰۲۳۲ ۰۳۳۷ ۶ ۳۷ 
الإسلام الصحیح: ۲۳۷ (ح) 

۰۲۰۹ ۰۱۹6 ۰٩۱ ۸۲ اعجاز القرآن:‎ 
۳۷۲ ۳۵ TIE ۰ 
۲۹۰ ۰۲۷ ۰٩۳ الأغاني:‎ 

آغانی الشعب (دیوان): ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
VE‏ 

آوراق الورد: ۰۷۹ ٤۳ ۰۱2۰ ۰۸٩‏ 
6 ۵ -۰۱1۹ ۰۲7۲۰۰۲۵۵ 
PVT IV (€‏ 
تاريخ آداب العرب: ۱۷۰٩۱۰۸۷-۸‏ 
۷5۳۷5 ۷ ۳ ۰۳۷۲ ۳۷ 
حدیث القمر: ۰٩۱‏ ۰۱۵ ۰۱۵۷ ۰۱1۵ 
۰۲۶ ۰۳۰۲ ۰۳۷۲ ۳۷۳ 

الدیوان: ۱۰ 

دیوان الاعشاب: ۲۵۲ 

دیوان حافظ: ۰1۳ ٦٤‏ 

دیوان الرافعی: ۰۱۰۱۳۰۱۰۲۰۷۱۰۱۱۳ 
۹ ۳۳۹ ۳۷۱۳۹ ۳۷۵ 
دیوان الماحي: ۲۲ 

دیوان المعاني: ۳۳ 


۰ 


دیوان النظرات: ۰171 ۰۱۰۳۰۸۰ ۰۱۹۳ 
ا درن 

رسائل الأحزان: ۲۷ (ح)» ۰۷۹ 2175 
۵ ”دل 
۳ ا ۸ ATI‏ 
۲ ادل 
۳۷ رف 

رسالة الحج: ۳۰۹ (ح)» ۲ ۰۳ ۳۷۳ 
السحاب الأحمر: ۱۵۰۱۳۰۱۳۵۰۷۹ 
۵ ۲ ۷ ۱۵۹ (ح)» ۰۱۱۱ 
۲ ۱۳۷/۳ 

شرح دیوان المتنبي: ۳۵ 

في الأدب الجاهلي: ۸۳ (ح) 

في الشعر الجاهلي: ۸۳ (ح). ۰۱۷۷ 
VY AV ۳‏ 

۷١ الشوقيات:‎ 

صحيح البخاري: ۲۳۹ 

عقلاء المجانین: ۳۲۰ 

۰۲۰۰۰۱۹۸۰۱۹۲۰۱٩۱ على السفود:‎ 
۰۲۱۷ ۲۲ ۱ ۳ 1۲ 
PVT ۷ ۱۱۷ 


الفاروق عمر بن الخطاب: ۲۵۷ 
القاموس المحيط: ۲٩‏ 

القهوة والأدب: ۱۷۵ 

قول معروف: ۲۳۲ 

كليلة ودمنة: ۰۱۸۹۰۱۸۷ ۰۲۲۹۰۱۹۰ 
۳۰۵۳۰ 
المؤثرات السياسية فى جيل من الادباء: 
۳ ۱ 

المخصص: ۲۵۰ 

المساکین: ۰۱۰۱۱-۹۹۰۹۷ ۳۷۲۰۱۵۷ 
المعركة (تحت راية القرآن): ۰۱۸۲۰۱۷۱ 
۰۰ ۳۷۳ 


الملاح التائه: ۰۲۶۱ ۲۲ 

ملکة الانشاء: ۳۷۲۹۱۰۸۱۰۸۰ 
نشید سعد زغلول (اسلمي يا مصر): 
AY‏ ۳۷۲ 

نهج البلاغة: 6٩‏ 

وحى الأربعين: ۰۲۲۳۰۲۲۲۰۲۲۱۰۱۹۰ 
ا YYVeYTo‏ 

وحي بغداد: ۱6۷ (ح) 

وحي القلم: ۳۰ (2) ۰۱۱۷ ۱۸۳ (ح) 
۷ (۰)2 ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۸۱ ۲۹۵ 
٩۳۱۳ FV ۲‏ (۰)2 ۰۳۷۳ 
۳۷۵ 
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كواشف (مقدمة أحمد عبد الحميد) 11006 ی 


فاتحة الكتاب (مقدمة محمود شاكر) 


إنشاء الجامعة المصرية 11111116 


تاريخ آدات العرت OE‏ ی رت 
إعجاز القرآن ا 
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